
 عــدن – أكدت مصادر سياســــية يمنية 
وصول المشــــاورات الجاريــــة حول تنفيذ 
اتفــــاق الريــــاض الموقــــع بــــين الحكومة 
اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى 
طريــــق مســــدود، في ظل منــــاورات حزب 
الإصــــلاح الإخوانــــي الســــاعية إلى خلط 

الأوراق وتعزيز جبهة المناوئين للاتفاق.
ولفتت المصادر إلى هيمنة ”تيار قطر“ 
في الحكومة على مجريات النقاش الدائر 
حول اتفاق الرياض، وتشــــدد هذا التيار 
في رفــــض تنفيذه وفقــــا للمقاربــــة التي 
اقترحها التحالف العربي والتي تعرضت 
لحالة هجوم سياســــي وإعلامي علني من 
جاهرت  قبل قيادات بارزة في ”الشرعية“ 
برفضهــــا للاتفــــاق الذي رعتــــه الحكومة 

السعودية.
وفــــي ضوء التعثر فــــي تنفيذ الاتفاق 
أكدت مصــــادر محلية فــــي محافظة أبين 
تجدد المواجهات  (شــــرق عدن) لـ“العرب“ 
العســــكرية بين قوات المجلــــس الانتقالي 
الجنوبــــي والقوات الحكوميــــة المدعومة 
بميليشيات الإخوان المسلمين التي دفعت 
بالمزيــــد مــــن التعزيــــزات مــــن محافظتي 
شبوة ومأرب، إضافة إلى دفع وزير النقل 
المســــتقيل صالح الجبوانــــي بالمئات من 
العناصر الذين تم تدريبهم في المعسكرات 

الممولة من قطر في محافظة شبوة.
ويشــــير مراقبون يمنيون إلى دخول 
عــــدة عوامل تهدد بفشــــل اتفاق الرياض، 
وفــــي مقدمة هذه العوامــــل تصاعد الدور 
القطري والتركي في الملف اليمني والدور 
السلبي الذي يلعبه حزب الإصلاح وتيار 
قطر في الحكومة اليمنية ومؤسســــاتها، 
إضافــــة إلــــى عمــــل العديد مــــن القيادات 
البــــارزة فــــي ”الشــــرعية“، التــــي يرجح 
خروجهــــا من دائــــرة التأثيــــر أو انتهاء 
دورها حــــال تنفيذ اتفــــاق الرياض، على 
عرقلته وإفشــــاله واتهام التحالف الراعي 
له بممارسة دور الوصاية على الحكومة.

وفي هذا الســــياق روجت قيادات في 
حزب الإصــــلاح (فرع الإخوان المســــلمين 
في اليمــــن) خلال الأيــــام الماضية لوجود 
مؤشــــرات علــــى نيــــة المجتمــــع الدولــــي 
والإقليــــم طي صفحــــة الرئيــــس عبدربه 
منصور هادي ونقل صلاحياته إلى نائب 

توافقي.
وقال رئيــــس الدائرة الإعلامية لحزب 
الإصــــلاح، علي الجرادي، في تغريدة على 
تويتــــر ”هناك توجــــه من بعــــض القوى 
الدوليــــة والإقليمية لإزاحة الرئيس هادي 
عن المشهد واستبداله بأي صيغة توافقية 
أخرى، الرئيس ليس مســــتهدفا كشخص 

لكن المطلوب إزاحة شرعيته".
وأكدت مصادر سياسية يمنية مطلعة 
أن هــــذا الخطاب يســــتهدف تعزيز جبهة 
المناوئــــين لتنفيــــذ اتفــــاق الريــــاض في 

الحكومة اليمنية، والإيحاء للرئيس هادي 
بأنه المستهدف من هذا الاتفاق.

وتشـــهد المحافظـــات الجنوبية حالة 
توتر شـــعبي جراء توقـــف صرف رواتب 
العســـكرية  القطاعـــات  فـــي  الموظفـــين 
والمدنيـــة لأكثر من خمســـة أشـــهر، وفقا 
لمصادر في المجلس الانتقالي أشارت إلى 
أن المجلس تراجع عـــن حزمة جديدة من 
القرارات التـــي كان من المفترض الإعلان 
عنها خلال الأســـبوع الجـــاري، ردا على 
سياســـة العقاب الجماعـــي التي تتبعها 
الحكومـــة إزاء المحافظـــات المحـــررة في 

جنوب اليمن.
وقالــــت مصادر ”العرب“ إن لقاء جمع 
قيادة البنك المركزي اليمني برئيس الإدارة 
الذاتية للجنوب أحمد بن بريك فشــــل في 
التوصل إلى تســــوية نتيجة لاشتراطات 
وضعها البنك لاســــتئناف صرف الرواتب 
ومــــن بينهــــا تســــليم حاويــــات الأموال 
المطبوعة في روســــيا التــــي تحفظ عليها 

المجلس الانتقالي في وقت سابق.
وعلــــق نزار هيثم، المتحدث الرســــمي 
باســــم المجلــــس الانتقالي، علــــى الجهود 
المبذولــــة لنزع فتيــــل التوتر، بالإعلان عن 
فشل التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي 
بشــــأن صــــرف رواتب منتســــبي الجيش 

والأمن.

وأضاف في تغريدة على تويتر ”تبذل 
الإدارة الذاتيــــة برئاســــة اللــــواء أحمــــد 
بــــن بريك جهــــدا كبيرا لضمــــان حصول 
منتســــبي الجيش والأمن علــــى حقوقهم 
كاملــــة غيــــر منقوصــــة، ولن تقبــــل بأي 
محــــاولات للالتفاف علــــى مطالب أبطالنا 

المرابطين في جبهات الشرف والبطولة“.
في المقابل اعتبرت الحكومة اليمنية، 
الثلاثاء، خــــلال اجتماع اســــتثنائي لها، 
وفقــــا لمــــا نقلته وكالــــة الأنباء الرســــمية 
اليمنيــــة، ”أن عودة تدفــــق الإيرادات إلى 
البنك وإطلاق حاويات الأموال تشكل حلا 

جذريا لهذه الأزمة المؤسفة“.
وقالــــت الحكومة ”إن هذا التصعيد لا 
يمكن فهمه إلا في ســــياق توجه يستهدف 
جهود العودة إلى تنفيــــذ اتفاق الرياض 
من جهة، ومحاولات الزج بمؤسسة البنك 
المركزي في صراع لا يخدم ســــوى القوى 
الانقلابيــــة وتنعكــــس آثاره علــــى العملة 

والاقتصاد“.
كما طالبت ”بإلغاء ما يســــمى الإدارة 

الذاتية وكل ما ترتب عليها“.

 تونــس – اســــتقال رئيــــس الحكومــــة 
التونســــية إليــــاس الفخفــــاخ اســــتجابة 
لدعوة الرئيس قيس ســــعيد التي وجهها 
له في وقت ســــابق، الأربعاء، وذلك بعد أن 
بات بقاؤه على رأس الحكومة أمرا صعبا، 
إثر تقديم لائحة برلمانية لسحب الثقة منه 
صــــوت عليها 105 نواب بينهم كتل كل من 
حركــــة النهضة (54 مقعــــدا) وقلب تونس 
(27 مقعــــدا) وائتــــلاف الكرامــــة (حليــــف 

النهضة 19 مقعدا).
ويحسب للفخفاخ أنه استجاب سريعا 
للاســــتقالة وأنه لم يجنح للتمرد وإضاعة 
الوقت بغض النظر عــــن وضعه القانوني 
وشــــرعية الاتهامات الموجهة له في قضية 
تضــــارب المصالح. كما رفــــع الإحراج عن 

داعميه، وخاصة رئيس الجمهورية.
وأعاد الفخفاخ بهذه الخطوة المبادرة 
دستوريا إلى الرئيس قيس سعيد ليقترح 
مرشــــحا جديدا لرئاســــة الحكومة، وقطع 
كانت  الطريــــق أمــــام ”نصــــر سياســــي“ 
تتحســــب حركة النهضــــة لتحقيقه كونها 

الكتلة التي تقف وراء اللائحة البرلمانية.
وقال بيان صادر عن رئاســــة الحكومة 
إن الفخفــــاخ قــــدم اســــتقالته إلــــى رئيس 
الجمهورية ”حتى يفسح له طريقا جديدة 
للخــــروج من الأزمــــة“، و“تجنيــــب البلاد 

صراع المؤسسات“.
وقالت الرئاســــة التونسية إن الرئيس 
قيس ســــعيد، اســــتقبل اليــــوم (الأربعاء) 
بقصــــر قرطاج الرئاســــي رئيس الحكومة 
إليــــاس الفخفاخ، ورئيــــس مجلس نواب 
الشــــعب (البرلمان)، راشــــد الغنوشي، إلى 
جانب الأمين العام للاتحاد العام التونسي 

للشغل، نورالدين الطبوبي.
وأشــــارت إلى أن الرئيس قيس سعيد 
أعلن خلال اللقاء عن تلقيه صباح الأربعاء 

استقالة الفخفاخ.
وأوضحت أن اللقــــاء ”خُصص لبحث 
ســــبل الخــــروج مــــن الأزمــــة السياســــية 
الحاليــــة والتأكيــــد علــــى وجــــوب وضع 

مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات“.
وقالت حركة النهضة في بيان الأربعاء 
إنها تتبنى ”خيار ســــحب الثقة من السيد 
رئيس الحكومة إليــــاس الفخفاخ ويكلف 
رئيس الحركة راشــــد الغنوشــــي بمتابعة 
تنفيــــذ هذا الخيار بالتشــــاور مع مختلف 
الأحزاب والكتل والنــــواب بمجلس نواب 

الشعب“.

وبعد ساعات من دعوة الرئيس سعيد 
رئيس الحكومة إلى الاستقالة بدا أن الأمر 
حســــم، ودعت أكثر من شخصية سياسية 
الفخفــــاخ إلــــى إنقاذ الوضع بالاســــتقالة 
والحفــــاظ علــــى التوازنــــات السياســــية 
القائمة، أي منح رئيس الجمهورية فرصة 
اختيــــار بديــــل بمواصفات تتماشــــى مع 

رؤيته للأوضاع.
وصــــدرت هــــذه الدعــــوات عــــن نواب 
وسياســــيين من داخل التحالــــف الحاكم، 
مثــــل تصريــــح ســــالم الأبيض مــــن حركة 
الشعب، الذي دعا الفخفاخ إلى الاستقالة، 
وهي دعوات تهدف إلى قطع الطريق أمام 
خيــــار ســــحب الثقة الــــذي ســــيأخذ وقتا 
أطول في إجــــراءات تنفيذه، فضلا عن أنه 
ســــيزيد الأزمة السياســــية حدة ويوســــع 
دائرة الفرز، وقد يقود إلى تحالف حكومي 
بين النهضــــة وقلب تونــــس يتعارض مع 
توجهات الرئيس سعيد ويدفع البلاد إلى 

أزمة مضاعفة.
وفيما لم يعلق متحدث باسم النهضة 
عــــن اســــتقالة الفخفــــاخ، إلى حــــد موعد 
طباعــــة الصحيفة، فإن أســــامة الخليفي، 
رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان، وصف 
اســــتقالة الفخفاخ بأنهــــا ”محاولة تحيل 
على الدســــتور ودليل إضافي على أحقية 
ما ذهبت إليه لجان التحقيق في شــــبهات 

تضارب المصالح“.
تونسية  سياســــية  أوســــاط  ورجحت 
أن يتــــم تكليف شــــخصية سياســــية ذات 

مصداقيــــة بتشــــكيل الحكومــــة، وأن يتم 
الحفاظ على مسار ”حكومة الرئيس“، أي 
حكومة ترفع شــــعار محاربة الفساد، وأن 
للحكومة  يتم توسيع ”الحزام السياسي“ 
الجديدة على هذه القاعدة، متوقّعة أن يتم 
الالتجــــاء إلى كفاءات مســــتقلة تحوز دعم 

الكتل البرلمانية.
وكتب زهيــــر المغزاوي، الأمــــين العام 
الحكومــــي،  الشــــريك  الشــــعب،  لحركــــة 
على حســــابه في فيسبوك بشــــأن ما بعد 
اســــتقالة الفخفاخ ”إلى حكومة الرئيس 2 
أو انتخابات مبكرة لائحة ســــحب الثقة لا 

جدوى منها“.
تحالــــف  علــــى  الحصــــول  كان  وإذا 
برلمانــــي داعــــم للحكومة أمــــرا صعبا في 
ضوء مواقف حركة النهضة المتوترة تجاه 
شــــركائها في التحالف الحكومي السابق 
الديمقراطي،  والتيــــار  الشــــعب،  (حركــــة 
وحركــــة تحيــــا تونــــس)، وخاصــــة تجاه 
الرئيس ســــعيد الذي تنظــــر إليه كمنافس 
يهدد نفوذها في الســــلطة، فــــإن المراقبين 
قــــد  تكنوقــــراط  حكومــــة  أن  يعتقــــدون 
تكون خيــــارا مقبولا من مختلــــف الفرقاء 
السياســــيين، وخاصة مــــن حركة النهضة 
التــــي تريد واجهــــة حكوميــــة تتحرك من 

ورائها.
ويقــــول المراقبون إن معركة لي الأذرع 
بين الفرقاء قد تستمر إلى ما بعد الحكومة 
الجديــــدة في ظل غياب برامج عملية للحد 
من الأزمة الاقتصادية في البلاد، وأن الأمر 

قد ينتهي إلى خيار الانتخابات البرلمانية 
المبكرة على أمل الخروج من حالة التفتت 
البرلمانــــي التي تعيق تشــــكيل أي حكومة 
قــــادرة علــــى الاســــتقرار وتنفيــــذ برامج 

إصلاحية عاجلة.
وكانت الساعات التي سبقت استقالة 
ضبــــط  ســــياق  فــــي  حاســــمة  الفخفــــاخ 
التحالفــــات ســــواء الهادفة إلــــى الإطاحة 
بالحكومة، أو التي تعمل على سحب الثقة 
من رئيس البرلمان راشــــد الغنوشي، حيث 
ضمــــت عريضــــة 85 نائبا داعما لإســــقاط 
الغنوشي، لكن تداعيات الأزمة الحكومية 
قانونيــــة  بصفــــة  تقديمهــــا  دون  حالــــت 

للبرلمان.
وأعلن الرئيس سعيد، في فيديو بثته 
صفحــــة الرئاســــة على فيســــبوك، رفضه 
التشــــاور لتشــــكيل حكومة جديدة، ما دام 
رئيس الوزراء الحالي لم يقدم اســــتقالته، 

أو توجه إليه لائحة اتهام.
مجلــــس  قــــرار  علــــى  الفخفــــاخ  ورد 
شــــورى النهضة بشــــأن إطلاق مشاورات 
لتشكيل حكومة جديدة، بالإعلان عن عزمه 
إجراء تعديــــل وزاري ”خلال الأيام القليلة 
المقبلــــة“، مع تلميحات إلى إزاحة النهضة 

من الحكومة.
واعتبــــر دعــــوة النهضة إلى تشــــكيل 
مــــن  للحركــــة  ”تهربــــا  جديــــدة  حكومــــة 
التزاماتهــــا وتعهداتها مع شــــركائها في 
الائتلاف، في خضم مســــاع وطنية لإنقاذ 

الدولة واقتصاد البلاد المنهك“.

 بيــروت – شــــرح البطريــــرك المارونــــي 
الجمهوريــــة  لرئيــــس  الراعــــي  بشــــارة 
اللبنانية ميشــــال عون الأربعاء الأســــباب 
التي دعتــــه إلى إطلاق مبادرتــــه الأخيرة 
القائمــــة على ”حياد“ لبنــــان تجاه أزمات 

المنطقة.
وأفادت مصادر سياســــية لبنانية بأن 
الراعــــي أكّد  لعون في لقاء عقد في القصر 
الجمهــــوري في بعبــــدا أن هــــذه المبادرة 
ليســــت موجّهة ضده شــــخصيا في ضوء 
ثوابــــت البطريركيــــة المارونية، وذلك على 
الرغم مــــن الدعوة إلى ”تحرير الشــــرعية 

اللبنانية من الحصار“.

وقــــال الراعي بعد لقــــاء الرئيس عون 
إن الحياد يأتي بالاســــتقرار والنمو وهو 
يخرجنا مــــن الحالة التي نحن فيها اليوم 

ومن الفقر والجوع.
في المقابل، نقل رئيس الجمهورية إلى 
الراعي رســــالة من حــــزب الله تؤكّد رفض 
الحزب أي تحييد للبنــــان وتعتبر أن مثل 
هــــذه الدعوات تصبّ في خدمة إســــرائيل 
والسياســــة الأميركية، كمــــا أنّها جزء من 
الضغوط التي تمارس في الوقت الحاضر 

على لبنان.
وكشــــفت مصــــادر سياســــية لبنانية 
مقربــــة من الأجــــواء التي أحاطــــت بلقاء 

الراعــــي – عــــون، أن البطريــــرك الماروني 
أفــــاض فــــي شــــرح الظــــروف الإقليميــــة 
والدوليــــة القائمة حاليــــا والتي تنعكس 

سلبيا على لبنان لعدّة أسباب.
وأوضــــح أن من بــــين هذه الأســــباب 
التــــي تجعــــل لبنان عاجزا عــــن الحصول 
على أي مســــاعدات عربية ودولية الوضع 
السياسي اللبناني الذي يتحكّم فيه حزب 

الله.
وأشــــار البطريرك في هذا المجال إلى 
أنّ لبنان صار، بسبب حزب الله، محسوبا 
على المعسكر الإيراني، وهذا أمر لا يصبّ 

في مصلحته.

وشــــدّد على أن لبنــــان ليس في وضع 
يســــمح لــــه بالدخــــول فــــي مواجهــــة مع 
أصدقائــــه وحلفائــــه التقليديــــين الذيــــن 

اعتادوا مساعدته.
وكشف مســــؤول لبناني أن البطريرك 
المارونــــي ســــأل رئيــــس الجمهوريــــة عن 
الحلول التي لديه 

مــــن أجل توفير مســــاعدات للبنان في ظل 
المقاطعــــة العربيــــة له من جهــــة والموقف 

الأميركي من حزب الله من جهة أخرى.
وأوضــــح هــــذا المســــؤول أن الراعي 
لــــم يحصل مــــن عون على جــــواب واضح 
باســــتثناء أن على البطريــــرك التوقف في 

المرحلة الراهنة عن استفزاز حزب الله.
علــــى صعيــــد آخــــر أعلن فــــي بيروت 
عــــن قيــــام ”الجبهــــة الوطنيّــــة المدنيــــة“ 
التي تضمّ شــــخصيات مــــن كلّ الطوائف 
تدعــــو إلى الانتهاء مــــن نظام المحاصصة 
بين كبار السياســــيين المعمــــول به، وإلى 
تشــــكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية 

محايــــدة، وإلى انتخابــــات نيابية مبكرة.
وشــــدّدت ”الجبهة الوطنيّــــة المدنيّة“ على 
أهمية ”حياد لبنان وركزت على رفض أي 
سلاح خارج الشــــرعية اللبنانية، المتمثّلة 
فــــي مؤسســــات الدولة، وذلك في إشــــارة 

واضحة إلى حزب الله.
وبــــدا الإعــــلان عــــن قيــــام ”الجبهــــة 
المحاولة الأولى لتشــــكيل قيادة  الوطنيّة“ 
التــــي تمــــرّ حاليا  لـ“ثــــورة 17 تشــــرين“ 
بمرحلــــة من الجمــــود بعدمــــا نجحت في 
إنزال آلاف اللبنانيين إلى الشارع من أجل 
المطالبة بتشــــكيل حكومة تكنوقراط بعيدا 
عن نفوذ حزب الله والتيّار الوطني الحر.

       

Thursday 16/07/2020
43rd Year, Issue 11763

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الخميس 2020/07/16 
25 ذو القعدة 1441
السنة 43 العدد 11763

www.alarab.co.uk

الفخفاخ يستقيل ويبطل لائحة النهضة 

لسحب الثقة من الحكومة
قيس سعيد مخول قانونيا لاختيار البديل لـ{حكومة الرئيس 2}

 الطوائف للمطالبة بإنهاء المحاصصة وتشكيل حكومة جديدة
ّ

تشكيل جبهة مدنية من كل

عون ينقل إلى الراعي تحفظ حزب الله على طرحه {حياد} لبنان في المنطقة

قرار صعب.. لكن في وقته
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مرشــــحا   1658 يخــــوض  دمشــق –    
انتخابات مجلس الشــــعب السوري التي 
ســــتجرى فــــي 19 يوليو الجاري، وســــط 
تكهنــــات بمواصلة حزب البعــــث العربي 
الإشــــتراكي الذي يحكم البــــلاد منذ عقود 

السيطرة على تركيبة المجلس.
وقــــال عضو اللجنــــة القضائية العليا 
للانتخابات نــــوري فارس، في تصريحات 
إعلامية، إن ”عدد المرشــــحين لانتخابات 
مجلس الشــــعب وصل إلى 1658 مرشــــحا 

سيخوضون الانتخابات“.
وأضــــاف فــــارس أن هــــذا هــــو العدد 
النهائــــي بعد الانســــحابات التي حصلت 
قانــــون  وضعهــــا  التــــي  المــــدة  خــــلال 
الانتخابــــات لمن يريد الانســــحاب، والتي 

حددت بـ7 أيام قبل يوم الانتخابات.

ويشــــارك بقــــوة في هــــذه الانتخابات 
التي ســــيتوجه إليها السوريون لانتخاب 
250 عضــــوا فــــي البرلمــــان حــــزب البعث 
العربــــي الإشــــتراكي الــــذي يقــــود هــــذه 
المحطة الانتخابية عبر ”الجبهة الوطنية 
التقدميــــة“ التي تضم أيضا أحزابا أخرى 
مقربة من النظام السوري. كما تشارك في 
المحطــــة الانتخابية بعض الأســــماء من 

المستقلين ومن المعارضة.
ويقــــول المراقبون إن حزب البعث في 
طريقه مرة أخرى لمواصلة السيطرة على 
البرلمــــان، مؤكدين أن تمرس حزب النظام 
في المشهد السياســــي يجعل من النتائج 
شبه محسومة مســــبقا، وأن بقية المقاعد 

المخصصــــة للمســــتقلين داخــــل الجبهة 
ستكون أيضا في طريقها إلى رجال أعمال 

وشخصيات معروفة بقربها من النظام.
ومنــــذ مطلــــع يوليــــو الجــــاري، أعلن 
البعــــث عــــن مرشــــحي الجبهــــة الوطنية 
التقدميــــة فــــي كل الدوائر. وقــــد حافظت 
القوائــــم على بعض الأعضاء من المجلس 
المنتهية ولايته، فيما جاءت قوائم أخرى 
مثلا في الســــويداء بأســــماء جديدة كليا 

لتمثيل المحافظة في المجلس الجديد.
ورغم أن حزب البعــــث أجرى في هذه 
المحطــــة تغييــــرات جديدة في مســــتوى 
طريقــــة اختيار المرشــــحين بمــــا يوحي 
بالتوجه نحو توســــيع حظور المستقلين، 
فــــإن بعــــض المراقبين يؤكــــدون أن هذه 
التعديــــلات تبقى شــــكلية وســــتفضي في 
النهايــــة إلى نتائج محســــومة تكون فيها 

الأولوية لحزب الرئيس بشار الأسد.
وعلــــى غيــــر العــــادة اختــــار حــــزب 
البعث في هــــذه الانتخابات الاعتماد على 
آليــــة ”الاســــتئناس“، لاختيار مرشــــحيه 
وتقــــوم  الشــــعب.  مجلــــس  لانتخابــــات 
هــــذه الآلية علــــى اختيار المرشــــحين من 
خلال مؤتمرات موســــعة لفــــروع الحزب، 

والاعتماد على آراء كوادره.
المرشــــحين  اختيار  عمليــــة  وكانــــت 
ســــابقا تقوم على مبــــدأ أن يختار الحزب 
دون الرجوع إلى قواعده إصدار مرشحي 
قوائــــم الجبهــــة الوطنيــــة. وتعتبــــر هذه 
القوائم التي وقع عليها الاختيار صاحبة 
الحــــظ الأكبر فــــي الوصول إلــــى مجلس 

الشعب، لأنها مدعومة بنفوذ النظام.
ولتعزيــــز تواجــــد مرشــــحي البعــــث 
في الانتخابــــات، دعا الرئيس الســــوري، 
الثلاثــــاء ”المحاربين القدماء“ إلى نقل ما 
اعتبره ”تجربتهم الوطنية “ من المستوى 
العســــكري إلى المســــتوى السياسي، من 

خلال دخولهم مجلس الشعب.

 بيروت – كشــــفت تقارير إسرائيلية عن 
مواقع ومخازن جديدة لإطلاق الصواريخ 
تابعة لحزب الله اللبناني في مناطق آهلة 
بالمدنيــــين وبالقرب من مصانع بالعاصمة 

بيروت ووادي البقاع جنوب البلاد.
ونقلت صحيفة ”جيروزاليم بوســــت“ 
الإســــرائيلية عــــن مركــــز ”ألمــــا“ للأبحاث 
إفصاحــــه عن اكتشــــاف 23 موقعــــا تابعا 

لحزب الله مخصصة لإطلاق الصواريخ.
ودفعــــت هــــذه التطــــورات الجديــــدة 
بالعديــــد مــــن المراقبين إلــــى الحديث عن 
تجهّز إســــرائيل لضرب مواقــــع في لبنان 
مســــتغلة الأزمــــة الاقتصاديــــة الداخليــــة 
للبــــلاد، لكن مصادر أخــــرى أكدت أن هذه 
التحركات تدخل أساسا في خانة مواصلة 
إســــرائيل الحصار والمراقبــــة اللصيقتين 

لأنشطة حزب الله.
ومع تفاقــــم الاتهامات الموجهة لحزب 
اللــــه بتحمــــل المســــؤولية في مــــا آل إليه 
وضع لبنان المهدد بشــــبح الإفلاس، تقول 
مصادر سياسية لبنانية إن حزب الله غير 
مســــتعد الآن لأي حــــرب أو تبادل هجمات 

صاروخية مع إســــرائيل، وذلــــك في إطار 
تنفيذ تعليمات دقيقة تأتي من إيران التي 
لا ترغب بدورها الآن في فتح جبهة أخرى 

مع إسرائيل.
علــــى الطرف الآخر يلاحــــظ المراقبون 
أن إســــرائيل باتت على أعتاب إعداد آخر 
وعسكريا  وسياسيا  إعلاميا  التحضيرات 
لضرب مواقع تابعة لحزب الله في لبنان، 
إلا أن الكثيــــر مــــن المتابعين للسياســــات 
الإســــرائيلية يصنفــــون المعطــــى الجديد 
بكونه يحمل فقط راهنا رســــائل تحذيرية 
لحزب الله تفيد بأن إســــرائيل تظل دائما 
على علــــم بكل تحركات حــــزب الله في ما 

يتعلق بالتسلح وبأنشطته الحربية.
وقال تال بيري رئيس قســــم الأبحاث 
فــــي مركز ”ألما“ الذي كشــــف قضية مواقع 
حــــزب الله ”يجب علــــى العالم أن يفهم أن 
مواقــــع الإطلاق هذه تقع فــــي قلب البنية 

التحتية المدنية السكنية“.
وتقــــول الكثير من المصــــادر المتطابقة 
إن خطة حزب الله تبنــــى على تركيز هذه 
المواقــــع في مناطــــق مدنيــــة وبالقرب من 

مؤسســــات تعليمية قرب العاصمة بيروت 
أو فــــي معاقلهــــا جنوب البــــلاد وتحديدا 
بمنطقــــة البقــــاع، وذلك بهــــدف الاحتماء 
بالمدنيــــين وجعلهم بماثبة دروع بشــــرية 

لتجنب أي ضربة إسرائيلية.
ويجمع الكثير من الخبراء في الشرق 
الأوسط على أن عدم رد حزب الله أو إيران 
علــــى كل التفاصيل التي نشــــرها التقرير 
الإســــرائيلي، يثبت أن الطرفــــين قد تلقيا 
بجدية رســــائل إسرائيل وأنهما لا يرغبان 
في الوقت الحالي في فتح حرب أخرى قد 

تزيد في إضعافهما.
وأشــــارت مصــــادر سياســــية لبنانية 
إلى أن مســــألة حــــرب جديدة بــــين لبنان 
وإســــرائيل غير مطروحة بل مستبعدة في 
الوقت الحاضر، مســــتندة على التأكيدات 
ورسائل الطمأنة التي وجهها قائد المنطقة 
الوســــطى في  الجيــــش الأميركي  الجنرال 
كينيث ماكينزي الــــذي قال ”خلال زيارتي 
إلــــى لبنان التقيت قائــــد الجيش جوزيف 
عــــون وأكدت لــــه التزامنا بدعــــم الجيش 

اللبناني“.
لكن الطمأنــــة الأميركية لــــم تغفل في 
الوقت نفســــه عن توعد حــــزب الله، حيث 
قــــال ماكينزي ”حزب الله يشــــكل مشــــكلة 
فــــي نظرنــــا“. وشــــدد على أنــــه ”في حال 
فكّر الحــــزب بتنفيذ عملية عســــكرية ضد 
إســــرائيل ســــيكون بذلك قــــد ارتكب خطأ 

كبيرا ولن تكون نهاية هذا الأمر جيدة“.
بأن لــــدى حزب  ويفيــــد تقرير ”ألمــــا“ 
اللــــه مــــا يقــــارب 600 صاروخ مــــن طراز 
”فــــاتح 110“، وهــــي صواريــــخ متوســــطة 
المدى يســــتخدمها في مشروع الصواريخ 
الدقيقــــة، يصل مداها إلــــى 300 كيلومتر. 
وبنــــاء على رؤيــــة مركز الأبحــــاث لأنماط 
عمــــل ”حزب الله“، فإن هذه المواقع متاحة 

للاستخدام العملي الفوري.
وفيمــــا تقــــول مصــــادر لبنانيــــة إنها 
ليست هذه المرّة الأولى التي يتحدث فيها 

الإســــرائيليون عن مخازن صواريخ حزب 
الله أو منصات إطلاقها وهو ما يؤكد أنها 
فقط تريد إشعار حزب الله بأنها على علم 
بتحركاته، حذر مراقبون في إســــرائيل من 

التهاون مع المعطيات الجديدة.

وانتقد اللواء في الجيش الإسرائيلي 
إســــحاق بريك في تقرير نشــــرته صحيفة 
”هآرتــــس“، تعامل إســــرائيل مع المســــألة 

بقوله ”يمنح كشــــف المواقع شعورا بأننا 
نســــيطر على الوضع، ولكننا لسنا كذلك“، 
محــــذرا من الصواريخ التي ما زالت تصل 
إلى حزب الله مــــن إيران برا وبحرا وعبر 

الرحلات الجوية المباشرة.
ومن بــــين مخــــازن الصواريــــخ التي 
تحــــدث عنهــــا التقرير الإســــرائيلي ثلاثة 
منهــــا ســــبق أن ذكرهــــا رئيس الــــوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه 
أمــــام الجمعية العامة لــــلأمم المتحدة في 

سبتمبر عام 2018.
وأشار تقرير ”ألما“ إلى جهود الولايات 
المتحــــدة لمحاربــــة تكتيك الدرع البشــــري 
الذي يتوســــله حزب الله، مذكــــرا بتوقيع 
رئيــــس الولايــــات المتحدة قانونــــا في 21 
ديســــمبر 2018، ينص على فرض عقوبات 
على الأفراد والكيانات التي تستخدم هذا 

التكتيك.
مــــن  لبنانيــــون  مراقبــــون  ويحــــذر 
الخســــائر التي قد تزيد إثقال كاهل البلد 
جراء أي خطوة قد يتبعها حزب الله الذي 
أدخل منذ عقــــود البلد في حروب لا تخدم 
مصلحته بقدر ما تخدم أجندات حزب الله 

وارتباطاتها الإقليمية بطهران.

البعث السوري في طريق مفتوح 
لمواصلة السيطرة على الانتخابات
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إثيوبيا تتحدى مصر والسودان ببدء ملء سد النهضة
القاهرة تطالب أديس أبابا بتوضيحات عاجلة بشأن الخطوة الأحادية

محمد أبوالفضل

 القاهــرة – دفعــــت أديس أبابا ســــواء 
أجلت تهديدها الســــابق بالبــــدء في ملء 
ســــد النهضــــة أو نفذته إلــــى وضع مصر 
والســــودان أمام الأمر الواقع الذي تتبناه 
منــــذ فتــــرة، ففــــي الحالتــــين تبــــدو غير 
متحمســــة للتوصــــل إلى اتفــــاق ملزم مع 
الدولتين أو العمل بما سيتضمنه التقرير 

النهائي لوساطة الاتحاد الأفريقي.
وأعلن وزير الري الإثيوبي، سيليشي 
بيكيلــــي، الأربعاء، أن بــــلاده بدأت عملية 
تعبئــــة خــــزان ســــد النهضة، رغــــم تعثر 
الاتفاق مع كل من مصر والســــودان بشأن 
المشــــروع المثير للجدل بسبب مخاوف من 

تأثيره على حصة البلدين من المياه.

وقال إن المرحلة التي وصل إليها السد 
تمكن من بدء عملية التخزين الأولى المقدرة 
بـــــ4.9 مليار متر مكعــــب، وأن المفاوضات 
التي اختتمت بــــين الدول الثلاث، إثيوبيا 
مراقبين  وبحضــــور  ومصــــر  والســــودان 
وخبراء أفارقة، شهدت اتفاقا حول بعض 
النقــــاط، وأن عمليتــــي بناء وتعبئة ســــد 

النهضة تسيران بشكل طبيعي.
مــــن  المصريــــة  الخارجيــــة  وطالبــــت 
الحكومــــة الإثيوبية بتوضيحــــات عاجلة 
بشــــأن مــــدى صحة بــــدء ملء خزان ســــد 

النهضة.
وأكــــد الســــودان بــــدوره الأربعاء أن 
إثيوبيــــا أغلقــــت بوابــــات ســــد النهضة، 
مشــــيرا إلى أن تدفق ميــــاه النيل إليه بدأ 

في التراجع.
والثلاثاء، نشـــرت وكالة ”أسوشيتيد 
الأميركية صور أقمـــار صناعية  بـــرس“ 
رصدتها وكالة الفضـــاء الأوروبية يوم 9 
يوليو الجاري، تشـــير إلى بدء ملء خزان 

سد النهضة.

وقالــــت وزارة الري الســــودانية في 
بيــــان إنها تحــــرت عن طريــــق أجهزتها 
المختصة عما نشــــر من معلومات وصور 
ملتقطة بالأقمار عن بدء إثيوبيا في ملء 

سد النهضة بالمياه.
وأضافــــت الــــوزارة ”اتضح جليا من 
خــــلال مقاييــــس تدفق الميــــاه في محطة 
الــــديم الحدودية مــــع إثيوبيــــا أن هناك 
تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 
مليون متر مكعــــب يوميا ما يؤكد إغلاق 

بوابات السد“.
وتــــؤدي هــــذه الخطوة المنفــــردة إلى 
عــــدم الاكتــــراث بالتوصيــــات التي كانت 
جنوب أفريقيا كرئيسة للاتحاد الأفريقي 
في هــــذه الدورة قد أعلنت عنها كمحصلة 
للمفاوضات التــــي رعتها مؤخرا، وتبطل 
الحجــــج التــــي ســــاقتها بــــأن المحادثات 
قطعت شوطا إيجابيا، وتنسف فكرة عقد 
قمة أفريقيــــة مصغرة ثانية بحضور كبار 

المسؤولين في الدول الثلاث.
واســــتجابت أديــــس أبابا لمــــا يمثله 
البدء في ملء الســــد من أهمية سياســــية 
على المستوى الداخلي، وشرعت في تنفيذ 
وعودها بالملء في هذا التوقيت من العام، 
ما أســــهم في اســــتعادة آبي أحمد رئيس 
الــــوزراء قدرا من شــــعبيته التي تراجعت 
بفعــــل الاحتجاجات التــــي اندلعت الأيام 
الماضيــــة فــــي البــــلاد رفضــــا للكثير من 

توجهاته السياسية.
وتعمــــدت إثيوبيا عدم إبــــداء مرونة 
لحل الأزمة المتفاقمة مع مصر والسودان، 
وفي كل جولــــة من الجــــولات التي جرت 
في العواصم الثلاث، أو في واشنطن، أو 
عبر فيديو كونفرانس بعد دخول الاتحاد 
الأفريقي على خط الأزمة، كانت تتهرب من 
أي التزامات تكبــــل حركتها للتصرف في 

مياه النيل الأزرق.
وطالبــــت مصر والســــودان بضرورة 
التوصــــل إلى اتفــــاق ملزم قبل الشــــروع 
في المــــلء، وهو مــــا أيدته غالبيــــة الدول 
في الجلســــة العامة لمجلس الأمن الشــــهر 
الماضــــي، التــــي عقــــدت بطلب مــــن مصر 
التــــي رأت أن الأزمة تهدد الأمن والســــلم 

الإقليميين.

ولم تفــــرط القاهرة فــــي ورقة مجلس 
الأمن، رغــــم عرض القضيــــة أمام الاتحاد 
الأفريقــــي، وهــــي مدركــــة أن دخوله تحت 
قيــــادة جنوب أفريقيا لن يســــفر عن تقدم 
حقيقي، لكنها تجاوبت والتزمت بترتيبات 
المفاوضات وفقا لجــــدول الأعمال المحدد، 

وصبرت كثيرا على مراوغات إثيوبيا.
لـ“العرب“،  مصريـــة،  مصادر  وأكدت 
أن الخيـــارات السياســـية أمـــام القاهرة 
الوســـاطة  فشـــل  لأن  محـــدودة،  باتـــت 
الأفريقيـــة قد يعني خســـارة هذا الطريق 
حاليا ومستقبلا، كما أن استمرار تداول 
القضيـــة في مجلس الأمـــن غير مضمون 
بـــأن يقود إلـــى نتيجة إيجابيـــة، بعد أن 
رأت بعض الدول (الصين مثلا) أن الأزمة 
أفريقية تقنية ولا تهدد الأمن الإقليمي، ما 
يوحي بعدم اســـتبعاد استخدام الفيتو، 

إذا وصلـــت إلـــى مرحلـــة اتخـــاذ قرار.
ورجحـــت المصـــادر ذاتهـــا، أن يشـــكل 
مجلس الأمن لجنة فنية لبحث الأزمة، ما 
يعني العودة إلـــى نقطة البداية وتوفير 
المزيد مـــن الوقت لإثيوبيـــا لتمضي في 
طريق استكمال خطوات الملء والتخزين 
حسب رؤيتها التي ترفض التوصل إلى 
اتفاقيـــات تعتبرها تدخلا في شـــؤونها 
الداخليـــة، متجاهلـــة قوانـــين الأنهـــار 

الدولية والقواعد التي تنظمها.
ولـــم تفصـــح القاهـــرة رســـميا عن 
نيتها الإقدام على عمل عســـكري لإنهاء 
أزمة الســـد، خوفا من أن يفضي ذلك إلى 
مشـــاكل كبيرة لها في القارة، ويضاعف 
التحديـــات التي تواجههـــا على صعيد 
الأزمة الليبيـــة التي تنتظر أيضا تدخلا 

عسكريا مصريا.

وطالمــــا عزفت إثيوبيا علــــى أن مصر 
متعنتة معها وتريد فرض رؤيتها، وتلوح 
باســــتخدام الخشــــونة، وهــــو مــــا تنفيه 
تصريحات رســــمية عدة في القاهرة، وأن 
قبولها التفاوض لنحو تسع سنوات يؤكد 
أن خيارها السياسي هو الوحيد المطروح.
وعززت الزيارة التـــي قام بها رئيس 
إريتريا أسياس أفورقي للقاهرة الأسبوع 
الماضـــي مـــن التكهنات التـــي راجت بأن 
مصـــر تريد إعادة تشـــكيل التوازنات في 
منطقـــة القـــرن الأفريقـــي وحلحلـــة دور 
إثيوبيا مـــن خلال محيطهـــا الجغرافي، 
خاصـــة وأن أســـمرا أكدت عقـــب انتهاء 
الزيارة أن اتفاق السلام الموقع مع أديس 
أبابا منذ عامين لم يكن مفيدا لها بالمرة.

ومـــع انســـداد أفـــق الحلـــين الفني 
والسياســـي، لا أحد يعلم الطريق الثالث 

الـــذي ســـوف تســـلكه مصر التـــي أعلن 
رئيسها عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة 
أن العبث بحصة بـــلاده من المياه تهديد 

واضح للأمن القومي.
وفـــي نظر الخبراء، لا يعني البدء في 
المـــلء أن طريق المفاوضـــات أغلق تماما، 
وربمـــا يخرج من رحمه حلّ يرضي غرور 
الحكومـــة الإثيوبية، حيث أوفت بوعدها 
أمام الشارع ولم ترضخ لما تسميه بضغوط 
مصـــر، لأن ملء الخزان يحتاج على الأقل 
إلى أربع ســـنوات وفقـــا لرؤيتها، بينما 
تريـــد القاهرة أن يمتـــد إلى ما بين 7 و10 
أعوام تحســـبا لسنوات الجفاف المنتظر،

وكـــي لا تتأثر حصـــة مصـــر التاريخية 
التـــي تريد أديس أبابا إعادة النظر فيها، 
وبالتالي يمكـــن أن يخرج من هذا الظلام 

ضوء يعيد الأمل.

أديس أبابا تفرض الأمر الواقع

أكــــــدت أديس أبابا الأربعاء البدء في ملء ســــــد النهضة رغم عدم التوصّل 
ــــــى اتفاق مــــــع القاهرة والخرطوم خلال المفاوضــــــات المطولة التي رعاها  إل
الاتحــــــاد الأفريقي. ووضعت هذه الخطوة كلا من مصر والســــــودان أمام 
الأمر الواقع، ما جعل الخارجية المصرية تطالب إثيوبيا بتوضيحات عاجلة 

بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة.

المرحلة التي وصل إليها 
السد تمكن من بدء 

عملية التخزين الأولى

سيليشي بيكيلي

تمرس حزب النظام في 
المشهد طيلة عقود يجعل 
من نتائج انتخابات البرلمان 

شبه محسومة

في حال استهدف حزب 
الله إسرائيل لن تكون 

النهاية جيدة

كينيث ماكينزي
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مبارك الدويلة قيد 
الضبط والتحقيق 

في تسريبات القذافي
الأمم المتحدة: العنصرية تحاصر العمالة الأجنبية في قطر

 الكويــت – ضبطـــت وزارة الداخليـــة 
الكويتيـــة الأربعـــاء النائب الســـابق في 
البرلمـــان مبـــارك الدويلة بنـــاء على قرار 
النيابة العامة والتي بدأت التحقيق معه 
بشأن قضية تســـريبات تسجيلات خيمة 

القذافي.
وكان النائب العام المستشـــار ضرار 
العسعوســـي قد أصـــدر قـــرارا في وقت 
ســـابق مـــن الأربعـــاء بضبـــط وإحضار 

مبارك الدويلة على خلفية التسريبات.
وتمت إحالة مبارك الدويلة الأســـبوع 
الماضـــي إلـــى النائـــب العام مـــع حاكم 
المطيـــري علـــى خلفيـــة هـــذه القضيـــة. 
وبحســـب وســـائل الإعـــلام الكويتية تم 
توجيـــه أكثـــر مـــن تهمـــة إلـــى الدويلة 

والمطيري إحداها بث أخبار كاذبة.
وكان مبارك الدويلـــة القيادي البارز 
في جماعة الإخوان المسلمين في الكويت، 
والمنشـــق شـــكليا عن التنظيم وهو يقيم 
حاليا في تركيا، قد برر تســـجيلا صوتيا 
مســـرّبا لمحادثة لـــه مع الرئيـــس الليبي 
الراحل معمّر القذافـــي بكون أمير البلاد 
الحالـــي الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 
الصباح كان علـــى علم بفحوى المحادثة، 
وبأنّـــه نقـــل مـــا دار فيهـــا إلـــى العاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
لكن وزير شـــؤون الديـــوان الأميري 
الكويتي الشـــيخ علي الجـــرا كذّب مبارك 
الدويلـــة ووضعه تحت طائلة المحاســـبة 

القانونية.
وســـببت هـــذه التســـريبات حرجـــا 
للســـلطات الكويتية حيث أنها تخرج عن 
الخط السياســـي العام للبلاد القائم على 
عدم التدخل في الشـــؤون الداخلية للدول 
والحفاظ على علاقات متينة معها خاصة 

الدول الخليجية والعربية.

 الدوحــة – كشــــف تقرير أممــــي جديد 
مــــدى خطــــورة العنصريــــة ضــــد العمالة 
الأجنبية في قطــــر، أعدته المقررة الخاصة 
للأمم المتحدة للعنصرية تينداي أتشــــيوم 
وستقدمه في وقت لاحق من هذا الأسبوع 

إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وأعرب التقرير، الذي نشــــرت صحيفة 
مقتطفــــات  البريطانيــــة  غارديــــان“  ”ذي 
منه، عن ”مخاوف خطيرة بشــــأن التمييز 
العنصــــري الهيكلي ضد غيــــر المواطنين“ 
في قطــــر التي ستســــتضيف كأس العالم 

في 2022.
وقالت ”ذي غارديان“ إن التقرير يتميز 
بلغته التي لا هوادة فيها حيث تحدث عن 
اعتمــــاد قطر لـ“نظــــام الطبقــــات الفعلية 
القائــــم علــــى الأصــــل القومــــي“، وهو ما 
أســــفر عن تمتع العمال من الدول العربية 
وأوروبــــا وأميركا الشــــمالية وأســــتراليا 
بحماية حقوق الإنســــان أكثــــر من العمال 
القادمين من دول جنوب آسيا ومن أفريقيا 

جنوب الصحراء.
ويقدر التقرير أن عدد العمال الأجانب 
في قطــــر يبلغ حولي المليونين. ويكشــــف 
أن الغالبيــــة العظمــــى من العمــــال الذين 
يحصلــــون علــــى أجور منخفضــــة هم من 
جنوب آسيا وشرق وغرب أفريقيا. ويعمل 
ما يقارب 18.500 عامــــل أجنبي حاليا في 
قطر في مشاريع بناء ملاعب كأس العالم، 
فيما عشــــرات الآلاف الآخرين يعملون في 
مشــــاريع مرتبطة باستضافة البلاد لكأس 
العالم مثــــل قطاعــــات البنــــاء والضيافة 

والأمن.
العمــــال  أن  الأممــــي  التقريــــر  وأكــــد 
الذيــــن يتقاضون أجــــورا متدنية يعانون 
من التمييز والاســــتغلال الشــــديدين، وأن 
اســــتعداد قطــــر لاســــتضافة كأس العالم 
بعد حصولهــــا على إذن الاتحــــاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفا) لتنظيم هذه المســــابقة 

العالميــــة منذ حوالي 10 ســــنوات لم يدفع 
البلاد لتحسين وضع العمالة الأجنبية في 

ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وذكر التقريــــر قائمة مــــن الانتهاكات 
التي يكــــون العمال الأجانــــب ضحية لها 
في قطر وتشــــمل عدم دفع الأجور وظروف 
العمل غير الآمنة والتنميط العنصري من 
قبل الشــــرطة والحرمان من الوصول إلى 

بعض الأماكن العامة.
ونــــدد التقريــــر باســــتعمال مصطلح 
”الفرار“ للإشــــارة إلى العمال الذين يفرون 
من أصحــــاب العمــــل المســــيئين، وهو ما 
يعتبره المقرر الخــــاص للتقرير دليلا على 
”ظــــروف العمل المؤجرة أو القســــرية التي 

هي حقيقــــة الكثير من العمال ذوي الدخل 
المنخفض في قطر“.

ويزيــــد ذكر التقريــــر الأممي لمصطلح 
”الفــــرار“ وعلاقة العامل الأجنبي بصاحب 
عملــــه القطري الانتقــــادات الموجهة لنظام 
الكفالــــة في البــــلاد والدعــــوات المتنامية 

لضرورة إدخال إصلاحات عليه.
وكانــــت اللجنة المنظمة لــــكأس العالم 
في قطر قد أجرت البعض من الإصلاحات 
فــــي ما يتعلــــق بظروف العمل اســــتجابة 
لشــــروط تنظيــــم كأس العالــــم، لكــــن ذلك 
يبقى غير كاف حيث يؤكد التقرير الأممي 
أنــــه ”لا تــــزال هنــــاك تحديــــات خطيرة“.
وكانت الحكومة القطرية قد ألغت في وقت 

ســــابق زيارة لمقرر الأمم المتحدة الخاص 
المعنــــي بالرق في ينايــــر، بعد وقت قصير 

من نشر النتائج الأولية للتقرير.
ومن المقرر أن يضاعف التقرير الأممي 
حــــول العنصرية تجاه العمالــــة الأجنبية 
فــــي قطــــر الضغوط علــــى الفيفــــا لاتخاذ 
الإجراءات اللازمة من أجل التصدي لهذه 
الممارسات المشينة ووضع رئيسها جياني 
إنفانتينو أمام مسؤولياته خاصة أنه قال 
في يونيو الماضي ”يجب علينا جميعا أن 
نقول لا للعنصرية وأي شــــكل من أشــــكال 

التمييز“.
ســــكوير  ”فيــــر  منظمــــة  وقامــــت 
بروجكتس“ التي تنشــــط في مجال حقوق 

الإنســــان ولديها خبرة في متابعة أوضاع 
العمــــال المهاجريــــن في منطقــــة الخليج، 
بمراسلة الفيفا وشركات راعية لها لحثها 

على التحدث علنا بشأن هذه القضية.
وقالت المنظمــــة الحقوقية ”العديد من 
العمال الذين تعرضوا لممارسات تمييزية 
في قطر هناك كنتيجة مباشرة لقرار الفيفا 

بمنحها تنظيم البطولة“.
وقال نيــــك ماك جيهــــان مدير المنظمة 
إن هذا التقرير الصادر عن أحد الأصوات 
مناهضــــة  حــــول  العالــــم  فــــي  الرائــــدة 
العنصريــــة يجعل قطــــر تشــــكل اختبارا 
محوريا لالتزامــــات الفيفا ضد العنصرية 
ويثير أســــئلة جدية لمقدميــــه. وتابع ”تقع 
علــــى عاتق الفيفــــا المســــؤولية والأدوات 
لإحداث فرق هنــــا، ولكن للقيام بذلك نحن 

بحاجة إلى بيانات عامة قوية“.
ولم تعترف الفيفا بوجود ممارســــات 
عنصرية ضــــد العمال الأجانــــب في قطر، 
مــــا يعنــــي أن الاتحاد الدولي لكــــرة القدم 
لا يملك نوايا جدية أو الشــــجاعة والجرأة 
الكافيتــــين فــــي التعامل مــــع الانتهاكات 
القطرية لحقــــوق العمــــال الأجانب، وهو 
ما يعيد إلى الأذهان شبهات الفساد التي 
حامــــت حول حصول قطر على حق تنظيم 

كأس العالم.
وكشــــفت تقاريــــر إعلاميــــة وحقوقية 
سابقة عن وفاة المئات من العمّال الأجانب 
في قطر خلال الســــنوات الماضية بســــبب 
ســــوء ظروف عملهم في بناء منشآت كأس 
العالم ومن ضمنهــــا إجبارهم على العمل 
في ظروف مناخية قاسية تتميّز بالارتفاع 

الشديد في درجات الحرارة.
وبحســــب البعــــض مــــن المصــــادر تم 
تســــجيل 1102 إصابة بفايــــروس كورونا 
المستجد في أوساط العاملين في مشاريع 
تابعــــة للبطولة، بينما لا تــــزال 121 حالة 

منها نشطة.

الحشد الشعبي يضع سلاحه تحت تصرف القبيلة في حال حدوث نزاع عشائري

 بغــداد – صوتت الحكومـــة العراقية، 
الأربعاء، على قرار عدم السماح للأحزاب 
والعشـــائر بحمل الســـلاح، وفـــق وكالة 
الأنبـــاء الرســـمية ”واع“، وذلـــك خـــلال 
اجتماع لها بالبصـــرة، في وقت قلل فيه 
مراقبون من الخطـــوة الجديدة معتبرين 
أن جمع الأسلحة وحصرها بيد الدولة لا 
يحتاجـــان إلى قانون جديد، وأن القانون 
العراقـــي النافـــذ يوفر غطـــاء كافيا لأي 

إجراء حكومي.
ونقلـــت الوكالـــة عن رئيـــس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمـــي، قولـــه إن ”مجلس 
الوزراء صوّت مـــن مدينة البصرة (حيث 
عقد جلســـته) على عدم السماح لأية جهة 

حزبية أو عشائرية بحمل السلاح“.

وســـبق أن أمر الكاظمـــي، بعد أربعة 
أيام من تشـــكيل حكومته، قوات الجيش 
بالسيطرة على السلاح المنفلت في البلاد.

ويســـتثمر الكاظمي وقوفه بقوة ضد 
الميليشـــيات واســـتعادة هيبة الدولة في 
زيادة شـــعبيته والحصول على تفويض 
فـــي هـــذه المهمـــة الصعبـــة خصوصـــا 
مـــع الرفـــض الشـــعبي المتصاعـــد ضد 

الميليشـــيات. إلا أن بعض المراقبين يرون 
أن العمـــل بصمت في هـــذا الملف يفضي 
إلـــى نتائـــج أســـرع وأقـــوى ولا يعطي 
الخصومَ مبررا للهجوم عليه أو محاولة 

إسقاطه بالبرلمان أو من خلال الشارع.
وتغطـــي القوانـــين العراقيـــة جميع 
احتياجات السلطات إلى احتكار العنف، 
بما في ذلك ســـلاح العشائر والمجموعات 
”المقاومـــة  بنـــد  تحـــت  تنشـــط  التـــي 

الإسلامية“.
الطائفـــي  العنـــف  حقبـــة  وخـــلال 
مهنيـــة  لفئـــات  الحكومـــة  ســـمحت 
شـــيوخ  بينهـــا  عديـــدة،  واجتماعيـــة 
العشـــائر ووجهاؤها، بامتلاك قطعة أو 

اثنتين من السلاح الخفيف.
الأســـبق  الـــوزراء  رئيـــس  ولعـــب 
نـــوري المالكـــي دورا كبيرا فـــي تعزيز 
ســـلاح العشـــائر الموالية له، من خلال 
أُعطيات مباشرة للشيوخ والوجهاء أو 
التغاضي عن شرائهم كميات كبيرة من 

الأسلحة.
تحوزها  التـــي  الأســـلحة  وتفـــوق 
العشـــائر على ســـبيل المثال مـــا توفره 

الحكومة لمركز شـــرطة فـــي إحدى قرى 
البصرة.

وعزز ســـلاح الحشد الشـــعبي قوة 
العشـــائر النارية، إذ أن عناصر الحشد 
عادة مـــا يضعون ســـلاح مؤسســـتهم 
تحت تصرف القبيلة في حال وقع نزاع 

عشائري.
وخلال الأعوام الماضية شـــهد سكان 
البصرة معارك بين عشـــيرتين استخدم 
فيهـــا ســـلاح متوســـط شـــمال المدينة، 

وتسبب ذلك في سقوط قتلى.
ولا يكاد يمر شـــهر دون أن تنشـــب 
معركة عشائرية شـــمال البصرة، اعتاد 
مدونـــو المنطقـــة علـــى نقـــل تفاصيلها 
بالصورة والصوت عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وفي العادة، تندلع نزاعات عشائرية 
كبيرة بسبب خلافات على حدود أراض 
زراعيـــة، لكنها قد تندلع بســـبب عبور 
خـــروف من مزرعة إلى أخـــرى أو مقتل 

عنزة بصعقة كهربائية من سلك متدلّ.
تقـــوم  القبليـــة،  للأعـــراف  ووفقـــا 
العشـــيرة التـــي تعـــرض أحـــد أبنائها 

قـــام به فـــرد أو أفـــراد من  لـ“اعتـــداء“ 
عشـــيرة ثانية بدعوة شـــيخ العشـــيرة 
الأخـــرى لحضور ”الفصـــل“ حيث يغرم 

المعتدي حسب نوع الاعتداء.
وعندمـــا ترفض العشـــيرة المعتدية 
حضور الفصل، تقوم العشـــيرة الأولى 
بمهاجمة منزل المعتدي بأسلحة خفيفة، 
وهو مـــا يعرف فـــي العراق بـتســـمية 
”الدكــــة“ العشـــائرية، وهنـــا قـــد يندلع 
اشتباك أوسع بين الطرفين، أو قد يطلب 
المعتدي من العشيرة التي اعتدى عليها 

”عطوة“ للصلح.
البصـــرة  خلافـــات  معظـــم  وفـــي 
العشـــائرية يندلع اشتباك واسع عندما 
يتعرض منـــزل ما إلى ”دگة“، لذلك فإن 
الخلافات بين قبائل المدينة تبقى معلقة، 
وتولـــد حساســـيات كبيرة، تســـهم في 

إذكاء مواجهات.
وســـيحتاج الكاظمي إلى قوة كبيرة 
وضاربة لإرغـــام عشـــائر البصرة على 
التخلـــص من ســـلاحها المتوســـط على 
الأقل، وسط شـــكوك كثيرة بشأن وجود 

مثل هذه القوة في البلاد.

مصطفى الكاظمي يقود من البصرة معركة سحب السلاح 
من العشائر والأحزاب

ــــــة أهمية  ــــــدرك الحكومــــــة العراقي ت
ــــــى الســــــلاح المنفلت  الســــــيطرة عل
ــــــلاد مــــــن أجل  والمتراكــــــم فــــــي الب
ــــــة الدولة. فأســــــلحة  اســــــتعادة هيب
العشــــــائر والميليشــــــيات يتم اللجوء 
إليهــــــا لتصفية الحســــــابات أو عند 
ــــــى وإن كان  نشــــــوب أي خلاف حت
ــــــه يخلف فــــــي مرحلة  بســــــيطا، لكن
لاحقــــــة تداعيات شــــــديدة الخطورة 
ــــــلاد. إلا أن المتابعين  على أمــــــن الب
يؤكــــــدون أن قــــــرار عدم الســــــماح 
السلاح  بحمل  والعشائر  للأحزاب 
ــــــرة، ذلك أن  لا يكتســــــي أهمية كبي
جمع الأسلحة وحصرها بيد الدولة 

لا يحتاجان إلى قانون جديد

سلاح الحشد الشعبي يعزز قوة العشائر النارية

 ملامح المعاناة تبرز أكثر فأكثر

مجلس الوزراء صوّت 
على عدم السماح لأي 

جهة بحمل السلاح

مصطفى الكاظمي

 بغــداد – تتضـــارب الأنبـــاء بشـــأن 
موعد وجدول سلســـلة زيارات خارجية 
يعتزم رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمـــي القيـــام بهـــا قريبـــا، فبينما 
قالت مصـــادر عراقية إن المحطة الأولى 
ستكون في السعودية منتصف الأسبوع 
المقبل ذكرت وســـائل إعـــلام إيرانية أن 

الكاظمي سيزور طهران قبل الرياض.
انفـــردت في وقت  وكانـــت ”العرب“ 
سابق بالكشـــف عن نية الكاظمي زيارة 
الســـعودية وإيران والولايـــات المتحدة 

خلال أسابيع.
وبعيـــدا عن مواعيد الزيارات، تقول 
المصادر إن الكاظمي ســـيتنقل بدءا من 
الأســـبوع المقبـــل بـــين عواصـــم عربية 
وأجنبية عديدة، بينها طهران والرياض 
وأنقرة وأبوظبي والدوحة وواشـــنطن، 
فـــي أول جولة خارجية له منذ تســـلمه 

مهام عمله.
وســـتكون جائحـــة كورونـــا ملفـــا 
مشـــتركا بين بغداد وجميـــع العواصم 
التـــي ســـيزورها الكاظمـــي، إذ يحتاج 
العراق إلى المســـاعدة في مواجهة تفش 

كبير ونسبة وفيات مقلقة.
وتوضح المصادر أن زيارة الكاظمي 
إلـــى إيـــران ســـتركز علـــى الجوانـــب 
الضغوط  حجـــم  وإيضاح  السياســـية، 
التـــي يمارســـها حلفـــاء طهـــران على 
الحكومـــة العراقيـــة في بغـــداد، فضلا 
عن شـــرح الأبعـــاد والمخاطـــر المرتبطة 
بإصرار الميليشيات على تهريب السلاح 

والمخدرات من إيران إلى العراق.
ولا تســـتبعد المصـــادر أن تناقـــش 
الزيـــارة حزمـــة تنشـــيط اقتصادي بين 
البلدين، فـــي ظل اعتماد إيـــران الكبير 
علـــى الأســـواق العراقية في اســـتهلاك 

منتجاتها.
أن  يفتـــرض  الريـــاض،  وفـــي 
يســـتعرض الكاظمـــي خطـــط حكومته 
لبنـــاء المدينة الرياضية في بغداد، التي 
ستمولها السعودية، فضلا عن مناقشة 
ملف الربـــط الكهربائي بين البلدين، في 

ظل حاجة العراق الشـــديدة إلى الطاقة 
الكهربائية.

وتقول المصـــادر إن زيارة الكاظمي 
إلى الســـعودية تمثـــل مفتاحا لعلاقات 
جديدة ووثيقة وواســـعة بـــين البلدين، 
قـــد يكون مـــن أوضح صورها تنشـــيط 
التعـــاون الاقتصادي بين عملاقي النفط 
فـــي المنطقة والعالـــم. وبخلاف طهران، 
تقول المصادر إن لـــدى الكاظمي العديد 
من الأصدقاء الذين يســـعون إلى دعمه 
الدولـــة  إدارة  فـــي  تجربتـــه  وإنجـــاح 

العراقية.
وفي واشـــنطن، ســـيبحث الكاظمي 
كيفية بناء علاقات مستقرة بين العراق 
والولايات المتحدة، بعد مرحلة ســـادها 
الاضطراب، تخللها قرار برلماني عراقي 
بالطلب مـــن الحكومة الســـابقة إخراج 

القوات الأميركية من البلاد.
وليـــس واضحا مـــا إذا كانت زيارة 
الكاظمي إلى الولايات المتحدة ستدخل 
ضمن أجنـــدة الحوار الأميركي العراقي 
الذي بدأ الشهر الماضي، لكنها ستشكل 

دفعة قوية له، وفقا لمراقبين.
الخارجية  الجولـــة  هذه  وتكتســـي 
الكاظمـــي  لحكومـــة  قصـــوى  أهميـــة 
ولرئيـــس الـــوزراء العراقي شـــخصيا، 
إذ قد تمثـــل له فرصة كبيـــرة كي يثبت 
أقدامـــه اقتصاديا. ولم يجـــد الكاظمي 
الكثيـــر مـــن الظـــروف المســـاعدة على 
النجـــاح في الداخل، منذ توليه، إذ وجد 
خزانة خاوية مقابل انهيار غير مسبوق 
في أسعار النفط، فيما تضاعف جائحة 

كورونا من حجم الأعباء.
ويـــرى مراقبـــون أن جولة الكاظمي 
الخارجيـــة ربمـــا تكشـــف عـــن الوجه 
الحقيقـــي لرئيـــس الـــوزراء العراقـــي، 
الذي لم تســـنح له فرصـــة واضحة كي 
يقدم نفســـه للرأي العام. وفي حال نجم 
عن هـــذه الجولة إيجاد حلـــول لبعض 
الملفات العراقية المستعصية، فقد تكون 
بوابة لولادة مشروع سياسي جديد في 

العراق.

الكاظمي في طهران للحد 
من ضغوط حلفائها على حكومته



 تونس – دخل العاملون في المستشفيات 
الجامعيـــة فـــي تونـــس في إضـــراب عام 
الأربعاء وذلك للمطالبة بتحسين الأوضاع 

داخل القطاع الصحي المأزوم.
إصلاح  بإعـــادة  المحتجون  ونـــادى 
المؤسســـات التي تشكو عدة نقائص في 
جودة  وتحسين  والوســـائل،  الإمكانيات 
الخدمـــات، في ظل تواصـــل نزيف هجرة 

الأطباء وتفاقم مديونية المؤسسات.
وشـــمل الإضـــراب كامـــل الخدمـــات 

الصحية ما عدا حالات الطوارئ.
وأوضحـــت الكاتبـــة العامـــة للنقابة 
أحلام بلحـــاج، أنّ الإضراب أوقف العمل 
العمليات  وإجـــراء  الخارجية  بالعيادات 
الجامعيـــة  بالمستشـــفيات  الجراحيـــة 

والتدريس بكليات الطب.
بعـــدم  تنديـــدا  الإضـــراب  ويأتـــي 
إصـــلاح المنظومة الصحية ووضع حدّ 
لهجرة الأطبـــاء إلى الخـــارج والقطاع 
الخاص وتواصل مديونية المؤسسات 

الصحية.
ولـــم ينجـــح الانتصار الـــذي حققته 
تونس ضد وباء كورونا في حجب تدهور 
القطاع الصحّي في البلاد والذي يشـــمل 
البنيـــة التحتيـــة والخدمـــات والأجهزة 
الاستشـــفائية، وتعمقت هـــذه الأزمة بعد 
ثـــورة ينايـــر 2011 مع تعاقـــب حكومات 
أهملت الاعتناء بقطاع الصحة العمومية 
متعللـــة بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها 

البلاد.
ويـــرى مراقبـــون أن تدهـــور قطـــاع 
الصحـــة يعـــود أساســـا إلـــى الأزمـــات 
البـــلاد،  بهـــا  تمـــر  التـــي  الاقتصاديـــة 
فيمـــا تتهـــم أطـــراف حزبيـــة حكومات 
تونـــس المتعاقبـــة بإغـــراق البـــلاد في 
دوامة اقتـــراض اســـتهلاكية حالت دون 
تخصيـــص أموال للاســـتثمار في البنية 

التحتية الصحية.
وأكّد رئيـــس لجنة الصحّة الســـابق 
بالبرلمان والطبيب ســـهيل العلويني في 
تصريح لـ“العرب“، أنّ ”إصلاح المنظومة 
الصحيـــة فـــي البـــلاد مـــن الأولويـــات 
القصـــوى، بعدما تبين أنها تعاني تأخرا 

في الحوكمة“.
”الاهتمـــام  أن  العلوينـــي  واعتبـــر 
بصحة الشـــعب التونســـي من السيادة 
الوطنية شـــأنها بقية وزارات الســـيادة 
والشـــؤون  والداخلية،  الوطني،  كالدفاع 
الخارجية، والعـــدل، والمالية، فضلا عن 
ضرورة مراجعة شاملة لمنظومة الصحّة، 

وإعادة النظر في سياستها الطبية“.
وتوفـــر الصحّة التونســـية ســـنويا 
مليون عملية جراحية و800 ألف إقامة في 
المستشـــفى، وتتكون شبكة المؤسسات 
الصحيـــة من 29 مستشـــفى جامعيا و33 
مستشـــفى جهويا و121 مستشفى محليا 
و2100 مركـــز لتقديم الخدمـــات الصحية 
الأساســـية، وفـــق إحصائيـــات لـــوزارة 

الصحة.

ويعاني قطاع الصحة العام بتونس 
من تقادم البنية التحتيـــة والتجهيزات 
عـــن  المختصيـــن  الأطبـــاء  وعـــزوف 
العمل فـــي المناطق الداخليـــة، وافتقار 
مستشـــفيات المناطق المهمشـــة، وهي 
مناطق داخلية تشـــمل الشـــمال الغربي 

والجنوب، إلى معدّات طبية حديثة.
رســـمية  تقاريـــر  دائمـــا  وتحـــذر 
ومنظماتية من هجرة الكفاءات والأدمغة 
حيث بلـــغ عـــدد الأطبـــاء التونســـيين 
العاملين فـــي بلدان الاتحـــاد الأوروبي 
وأميركا الشمالية وأســـتراليا، أكثر من 

3200 طبيب و1600 ممرّض.
 وتحوّلت موجـــة الهجرة إلى تهديد 
حقيقي لرأس المال البشـــري التونسي 
فـــي القطـــاع الصحـــي حيـــث ارتفعت 
مغـــادرة الأطباء الجدد المســـجلين في 
عمادة الأطباء إلى 460 طبيبا، فضلا عن 
7 فـــي المئة فقط من طلبة الطب يعودون 
إلـــى تونس بعـــد إنهاء دراســـاتهم في 

الخارج.
وتوجه انتقادات حادة لقطاع الصحة 
في تونس مـــن قبل المواطنين بســـبب 
تدنـــي الخدمـــات وغيـــاب التجهيـــزات 
فـــي  المتخصصـــة  الطبيـــة  والكـــوادر 

المناطق الداخلية المهمشة.

ســـنة  نُشـــرت  دراســـة،  وأظهـــرت 
2016، أن الوضعيـــة التـــي آلـــت إليهـــا 
المستشـــفيات ”خســـارة لأحد مكاسب“ 
تونـــس  ووضعـــت  الاســـتقلال.  دولـــة 
منـــذ اســـتقلالها تطوير القطـــاع ضمن 
أولوياتهـــا، لكن منذ التســـعينات بدأت 

الخدمات العامة تتراجع.
ولفتـــت الدراســـة إلـــى حالـــة ”عدم 
حصـــول  لناحيـــة  ســـواء  مســـاواة“ 
المواطنيـــن علـــى الخدمـــات الصحيـــة 
أو اســـتنادا إلـــى التوزيـــع الجغرافـــي 
للمستشـــفيات بين المناطق الســـاحلية 

والداخلية المهمّشة.
وفاقـــم عائق المديونيـــة المتواصل 
حيـــث  التونســـية،  الصحـــة  مشـــاكل 
اقترضـــت الســـلطات فـــي شـــهر أبريل 
الماضي 743 مليـــون دولار من صندوق 
النقـــد الدولـــي، الـــذي توقـــع انكماش 
الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3 في المئة 

هذا العام، لمجابهة كوفيد – 19.
وتواجـــه البـــلاد التي تعتمـــد على 
السياحة في نحو 10 في المئة من دخلها 
كارثة اقتصادية هـــذا العام مع توقعات 
بـــأن تفقد تونـــس عائدات هـــذا القطاع 
بســـبب قيود الســـفر وفـــرض إجراءات 

العزل العام.

 تونس – تزدحم المؤشرات الدالة بأن 
توقيـــت معركة ســـرت – الجفـــرة أصبح 
وشـــيكا جـــدا، بالنظـــر إلى التحشـــيد 
المُتواصـــل لقوات فرقـــاء الصراع، التي 
دخلت في حالة تأهـــب قصوى، حتى أن 
اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي 
باســـم الجيـــش الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتـــر لـــم يســـتبعد أن تشـــهد 
الســـاعات القادمة معركـــة كبرى فاصلة 
بيـــن الليبيين والأتراك بمحيط ســـرت – 

الجفرة.
تلفزيونيــــة  تصريحــــات  فــــي  وقــــال 
”لقــــد رصدنــــا تحــــركات لقــــوات الوفاق 
وميليشــــياتها في محيط سرت – الجفرة، 
والجيش ينتظر انطــــلاق المعارك في أي 
لحظة، لن يقوم بالهجوم، لكنه سيردع أي 
قوات تحــــاول التقدم للوصول إلى الهلال 

النفطي“.
وأكد العقيــــد محمد قنونــــو، الناطق 
باسم الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق 
برئاســــة فايــــز الســــراج، ”المضي نحو 
الســــيطرة على المدن والمناطق الليبية“، 
وذلك في إشــــارة إلى الاســــتعداد لمعركة 
السيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية.
وقــــال قنونــــو، في سلســــلة تغريدات 
له، ”ماضون إلــــى مدننا المختطفة وحان 
الوقــــت ليتدفق النفط مجــــددا“، وذلك في 
إشــــارة مباشرة إلى سعي حكومة الوفاق 
إلى الســــيطرة علــــى الموانــــئ والحقول 

النفطية.
وجاءت تصريحات قنونو بعد ساعات 
من وصول مســــؤولين عســــكريين أتراك 
إلى طرابلــــس بينهم مســــؤول العمليات 
الخارجيــــة،  بالاســــتخبارات  الخارجيــــة 
الذين كانوا مصحوبين بشحنة كبيرة من 
الأســــلحة والذخائر والصواريخ وأجهزة 

التشويش والرادارات.
ويســــتمر التحشــــيد من قبل الطرفين 
علــــى تخوم هــــذه المنطقة، التــــي يتزايد 
الإصرار التركي على الســــيطرة عليها من 
خلال إرسال المزيد من الآليات والمعدات 

العسكرية نحوها.

وكشف العميد خالد المحجوب، مدير 
إدارة التوجيــــه المعنــــوي فــــي الجيــــش 
الوطني، أن ”تركيا قامت بحشــــد حوالي 
10 آلاف مقاتــــل مــــن المرتزقــــة في محيط 
ســــرت“، دون أن يستبعد في نفس الوقت 
أن ”تُغامــــر تركيــــا بالهجوم على ســــرت 

والجفرة“.

وأكد فــــي تصريحــــات تلفزيونية أن 
تركيــــا ”أرســــلت عــــدة طائرات مُســــيرة 
لضرب خط إمداد مياه بعيدة عن ســــرت“، 
وذلــــك في إشــــارة إلــــى إمكانيــــة قصف 
واســــتهداف خطوط النهر الصناعي قرب 

بلدة الشويرف.
وأمام هذه التطورات تتسع التقديرات 
التي تقود إلى أن محور ســــرت – الجفرة 
أضحــــى الحلقة المُرشــــحة لأن تشــــتعل 
فيهــــا المعــــارك ليس فقــــط بيــــن الفرقاء 
الليبييــــن، وإنما أيضا بين تركيا ومصر. 
وأكد المسماري هذه الإمكانية، عندما قال 

في تصريحاتــــه التليفزيونية إن المعركة 
القادمة ”لن تكون ليبية فقط، بل ستشــــهد 

تدخلا إقليميا وأجنبيا“.
وبالتــــوازي، أكدت مصادر عســــكرية 
ليبيــــة أن مصــــر مُصممــــة علــــى حماية 
المناطق التي وصفها الرئيس عبدالفتاح 
في ســــرت  السيســــي بـ“الخــــط الأحمر“ 
والجفرة، ونشــــرت منظومتي دفاع جوي 
S-300 بعيدة المدى لحماية أجواء شــــرق 
ليبيا، إلى جانب نشر منظومات صواريخ 
ذاتيــــة من نــــوع ”بوك“ لحمايــــة منظومة 
S-300 من أي هجمات جوية قريبة المدى.

وعلــــى وقع هذه المُســــتجدات، اعتبر 
النائب البرلماني الليبي ســــعيد امغيب، 
في تدوينــــة فايســــبوكية، أن تركيا ”تدق 
طبــــول الحــــرب، وتســــتمر فــــي إرســــال 
المرتزقة ودعم الميليشــــيات“، فيما ذهب 
زميلــــه النائــــب محمــــد العبانــــي إلى أن 
”معركة ســــرت والجفرة آتيــــة لا ريب فيها 

وستكون القول الفصل“.
ورحــــب العباني فــــي تدوينة له بقرار 
البرلمــــان الليبــــي الذي أعطــــى الرئيس 
المصــــري عبدالفتــــاح السيســــي الضوء 
الأخضــــر للتدخــــل عســــكريا فــــي ليبيــــا 
لمواجهة التغــــول التركي الداعم لحكومة 

الوفاق.

ومــــع ذلــــك، اســــتبعد محمــــد خليفة 
العكــــروت، ســــفير ليبيــــا الأســــبق لــــدى 
ســــلطنة عمان والبحرين، انــــدلاع معركة 
ســــرت في القريب العاجــــل، حيث قال في 
تدوينة نشــــرها على حسابه بـ“فيسبوك“ 
”أنا مازلت أســــتبعد انــــدلاع المواجهات، 
وأعتقد أن تعليمات ســــتصدر للمهاجمين 
بالتوقف، لكن في حــــال اندلعت المعركة، 
ســــتكون معركــــة فاصلة مثــــل واترلو أو 

ستالينغراد“.
وتســــعى تركيــــا إلــــى مُحاولة رســــم 
خطــــوط المواجهــــة في ســــرت والجفرة، 
بهــــدف خلق معادلات جديــــدة تفرض من 
خلالهــــا توازنات أخرى تُمكنها من تغيير 
الواقــــع الحالــــي بمــــا يخــــدم مصالحها 
فــــي ليبيا، ومجمــــل المنطقــــة، غير آبهة 
بالخطــــوط الحمراء التــــي أعلنتها مصر 

للحفاظ على أمنها القومي.
قســــطنطين  الأمــــر  هــــذا  ودفــــع 
كوساتشيف، رئيس لجنة الشؤون الدولية 
في مجلس الاتحاد الروسي، إلى القول في 
تصريحات سابقة إن ظهور ”خارطة الحل 
المصرية في ليبيا هــــو لتحقيق التوازن 
وإعادة لجم التوســــع والــــدور التركي في 
ليبيــــا، الذي ينمو على خلفية الطموحات 

المتزايدة للرئيس التركي“.

 الجزائر – يستمر الغموض في مواقف 
أعرق الأحــــزاب المعارضة فــــي الجزائر، 
بســــبب تضارب مواقفه السياسية تجاه 
الوضــــع الراهــــن بالبلاد والســــلطة على 
وجــــه التحديــــد، خاصــــة وأن التملمــــل 
الداخلــــي لم يتوقف منذ رحيل مؤسســــه 
التاريخــــي، وعجــــز القبضــــة الحديديــــة 
المطبقــــة فــــي الداخل عن وقــــف النزيف 

البشري في صفوفه.
ووجــــه قياديــــون ســــابقون في حزب 
جبهــــة القوى الاشــــتراكية، رســــالة قوية 
إلى الهيئــــة القياديــــة، من أجــــل التبني 
الصريح للقطيعة مع النظام، ودعم القوى 
السياســــية التي تبنت خط الاحتجاجات 
السياســــية التي باشرها الحراك الشعبي 

منذ أكثر من عام.
وشــــدد هؤلاء على ضــــرورة انخراط 
الحزب في مبــــادرة الانتقال الديمقراطي، 
فــــي إشــــارة إلــــى الأحــــزاب الراديكالية، 
المطالبــــة بتحقيــــق المطالب الأساســــية 
للحــــراك الشــــعبي، وهــــو مــــا يوحي إلى 
أن جــــزءا من الحــــرس القديم للحزب غير 
مقتنع بمنهاج القيادة الحالية الســــاعية 

لصناعــــة طريــــق ثالث يدعــــو للحوار مع 
الســــلطة، بغية الخروج مــــن وطأة الأزمة 

التي تتخبط فيها البلاد.
ودعا التصريح الــــذي وقعه قياديون 
بارزون، على غرار أحمد جداعي، ويخلف 
بوعيش، نورالدين بركاين، نادية إحدادن، 
وكمال ســــماش، الهيئة القيادية الجديدة 

بزعامة كمال بلعســــل، إلــــى الانخراط في 
تكتــــل البديــــل الديمقراطــــي المعــــارض 
للســــلطة، والمكــــون مــــن عــــدة أحــــزاب 

وجمعيات.
وقــــال هؤلاء ”كما تعلمــــون انخرطت 
جبهــــة القــــوى الاشــــتراكية، منــــذ بداية 
الثــــورة الشــــعبية فــــي مســــعى القطيعة 

الجذريــــة مع النظام، ومن هــــذا المنطلق 
كان هــــو القاطرة التي قــــادت قوى البديل 
الديمقراطــــي لتوقيع اتفاقية تســــمح لكل 
طــــرف بالحفاظ على اســــتقلالية تنظيمه 

وقراره“.
ويبــــدو أن وضــــع الحزب فــــي تكتل 
المعارضة بات محل تجاذب بين الأجنحة 
القويــــة فــــي جبهة القــــوى الاشــــتراكية، 
ففيمــــا يصر من يوصفون بـــــ ”الصقور“، 
على البقــــاء في تكتل البديل الديمقراطي، 
وتبني خط أكثر عدائية للسلطة، لا يتوانى 
”الحمائــــم“، في الدعوة إلــــى الحفاظ على 

استقلالية وشخصية الحزب.
وفقدت جبهة القوى الاشــــتراكية منذ 
رحيــــل مؤسســــها وزعيمهــــا التاريخي، 
المناضل حســــين آيت أحمد، العام 2015، 
الكثيــــر مــــن الزخــــم والشــــعبية، خاصة 
فــــي ظل تصاعد الخلافــــات الداخلية بين 
الأجنحة، وعدم الاســــتقرار المســــجل في 
المراكــــز القياديــــة، فضــــلا عــــن النزيف 
الداخلــــي الناجــــم عــــن قــــرارات التأديب 

الإقصائية والاستقالات.
ويعد كريم طابو من أبرز الوجوه التي 
انسحبت من جبهة القوى الاشتراكية بعد 
التواري التدريجي للزعيم المؤسس آيت 

أحمــــد، عن الأنظار بداية مــــن العام 2012 
لأســــباب صحية، مما سمح بصعود تيار 
جديــــد قــــام بإقصــــاء أو دفــــع العديد من 
المناضلين المخضرمين للانســــحاب كما 

هو الشأن بالنسبة لأحمد جداعي.

وتوجــــه طابــــو مــــن انســــحابه مــــن 
جبهة القوى الاشــــتراكية، إلى تأســــيس 
حزب ”الاتحــــاد الديمقراطي الاجتماعي“ 
العــــام 2012، والحامــــل للعديــــد من أفكار 
وتصورات للمدرســــة التي تكون فيها، إلا 
أنه اصطدم بتماطل وزارة الداخلية التي 

ترفض الحزب لغاية الآن.
وتوعــــدت الهيئــــة القياديــــة الجديدة 
لمناضلــــي وأنصار الحــــزب، بإعادة بعث 
مبــــادرة ”الإجماع الوطنــــي“ التي أطلقها 

الحزب منذ ســــنوات للخروج من المأزق 
السياســــي الذي تتخبط فيه البلاد، وهو 
مــــا يعتبر تمهيــــدا للانســــحاب من تكتل 
البديــــل الديمقراطــــي، الأمــــر الــــذي أثار 

حفيظة قيادات الحرس القديم.
مؤتمــــرا  عقــــد  قــــد  الحــــزب  وكان 
اســــتثنائيا الأســــبوع الماضــــي، بإحدى 
الصالات المغلقــــة بالعاصمــــة، مما أثار 
اســــتفهامات الشــــارع الجزائــــري، حول 
الخلفيــــات الحقيقيــــة للجهات الرســــمية 
في وزارة الداخلية، التي سمحت إلى حد 
الآن بعقد ثلاثة مؤتمرات سياســــية، رغم 
القوانين التي تحظر الأنشطة السياسية 

والثقافية والفنية بسبب وباء كورونا.
يكــــون  أن  مراقبــــون،  يســــتبعد  ولا 
الســــماح لجبهة القوى الاشــــتراكية بعقد 
مؤتمرها الاســــتثنائي في هــــذه الظروف 
الصحيــــة الاســــتثنائية، قد يكــــون جزءا 
مــــن صفقــــة سياســــية تتضمــــن تقاربــــا 
بين الســــلطة والحزب، مقابــــل مراجعته 
لبعــــض مواقفه، كالانســــحاب مــــن تكتل 
البديــــل الديمقراطي، الذي يعد الناشــــط 
السياسي المفرج عنه مؤخرا كريم طابو، 
أبرز الفاعلين فيه وأحد خصوم الســــلطة 

البارزين.

ــــــي الليبي  ــــــش الوطن يواصــــــل الجي
وشــــــيك  لهجــــــوم  تحســــــبا  ــــــه  تأهب
لميليشيات حكومة الوفاق الإسلامية 
على مدينة ســــــرت الاســــــتراتيجية، 
حيث أكــــــد الناطق باســــــم الجيش 
ــــــه يتوقــــــع معركــــــة فاصلة خلال  أن
الســــــاعات القادمة وأنه جاهز لصد 
أي هجوم وذلك في وقت تستمر فيه 
أنقرة وحكومة السراج في تحشيد 

المرتزقة لمواجهة سرت. 

الاحتجاجات تكشف عمق التصدعات داخل الأحزاب

الجمعي قاسمي

هل تدفع معركة سرت – الجفرة نحو 
صدام وشيك بين مصر وتركيا؟

تصاعد صراع الأجنحة داخل أعرق أحزاب المعارضة في الجزائر

إضراب في المستشفيات 
الجامعية تنديدا بتدهور 
الوضع الصحي في تونس

آخر لمسات الجيش قبل المعركة

الجيش الليبي يتأهب لصد هجوم الميليشيات على سرت 

الانتساب للمعارضة الراديكالية يتسبب في تصدع جديد داخل جبهة القوى الاشتراكية
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ستشهد الساعات 
القادمة معركة كبرى 

فاصلة في سرت

أحمد المسماري

هناك ضرورة للقيام 
بمراجعة لمنظومة 

الصحّة في تونس

سهيل العلويني

صابر بليدي

قياديون سابقون في 
جبهة القوى الاشتراكية 

طالبوا قيادة الحزب بتبني 
القطيعة مع النظام، ودعم 

قوى تبنت الاحتجاجات
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 برليــن – شـــنت الســـلطات الألمانيـــة 
حملـــة مداهمات وتفتيـــش الأربعاء ضد 
أوســـاط إســـلامية متطرفـــة فـــي برلين، 
فيما صنفت أجهزة الاســـتخبارات عددا 
أقل من الإســـلاميين عام 2019 كأشخاص 
”خطرين“ مقارنـــة بعددهم العام الماضي، 

لكن خطرهم لم ينته.
وقـــال متحـــدث باســـم الشـــرطة إن 
الحملـــة،  فـــي  شـــاركوا  شـــرطيا   450
مضيفـــا أنـــه تم تفتيـــش 19 عقـــارا في 
أحيـــاء راينيكنـــدورف وشـــارلوتنبورغ 
 – وفريريشســـهاين  فيلمرســـدورف   –

كرويتسبرغ وتيمبلهوف – شونبرغ. 
وأوضح المتحدث أن الحملة شـــملت 
منـــازل ومتاجر على وجـــه الخصوص، 
مضيفـــا أن المســـاجد ليســـت مـــن بـــين 

الأهداف التي شملتها الحملة.
وأعلـــن الادعـــاء العام فـــي العاصمة 
الألمانية أنه تم إصدار 20 قرارا بالتفتيش 

ضد 12 شخصا مشتبها بهم.
وبحســـب البيانات، فإن المشتبه بهم 
متورطـــون فـــي عـــدة جرائم، مـــن بينها 

تمويل الإرهاب.
وبعـــد حـــوادث وهجمات شـــهدتها 
ألمانيـــا في الســـنوات القليلـــة الماضية، 
زادت الســـلطات المختصـــة الضغط على 
عليهم  وضيقـــت  الإســـلاميين  المتطرفين 
الخناق من خلال المداهمات والاعتقالات، 
بحيـــث تراجع عـــدد الخطرين منهم، لكن 

ذلك لا يعني تراجع خطرهم.
وأكـــدت وزارة الداخلية الألمانية أنها 
صنفـــت خـــلال عـــام 2019 عـــددا أقل من 
الإســـلاميين كأشخاص ”خطرين“ مقارنة 

بعددهم العام الماضي.
وحتـــى بداية شـــهر نوفمبر الماضي 
تم تصنيـــف 679 شـــخصا مـــن الوســـط 
الإســـلامي المتطرف كـ“خطرين“. في حين 

كان عدد هؤلاء ”الإسلاميين الخطرين“ قد 
وصل إلى 774 شخصا في شهر يوليو من 

عام 2018.

المتطرفين  الإســـلاميين  عدد  وتراجع 
بشـــكل طفيف بســـبب عمليات الترحيل 
والمحاكمـــات وكذلك الهزائـــم التي مني 
بهـــا تنظيـــم الدولة الإســـلامية، لكن مع 
ذلـــك تعتقد الســـلطات الألمانية أن ســـتة 
إســـلاميين ”خطرين“ سافروا إلى سوريا 

أو العـــراق ما بين أكتوبـــر 2019 ومارس 
.2020

وصنفت الشرطة الألمانية 61 شخصاً 
مـــن إجمالي أكثر من مئة شـــخص كانوا 
يقاتلون فـــي صفوف تنظيـــم داعش في 
ســـوريا أو العـــراق وعادوا إلـــى ألمانيا، 
علـــى أنهم ”مصدر خطرٍ أمني“ حالياً في 

ألمانيا.
وبحســـب بيانات الحكومة الألمانية، 
فإن 32 شخصاً من هؤلاء يقبعون بالفعل 

في السجن أو الحبس الاحتياطي.
وقـــال النائب عـــن حـــزب البديل من 
أجل ألمانيـــا المعارض مارتـــين هيس إن 
الشرطة الألمانية ليست قادرة على مراقبة 
هؤلاء الأشـــخاص الخطرين أمنياً بلا أي 
ثغرات، وذلك لأســـباب قانونية وأسباب 
تتعلـــق بضعـــف المـــوارد البشـــرية في 
جهاز الشـــرطة. وأكد النائب الألماني أنه 
لهذا الســـبب يتعين على الحكومة العمل 

علـــى تصنيف أي إســـلاميين ذوي خبرة 
في القتال كأشـــخاص خطريـــن أمنياً أو 
ترحيلهـــم، ”أو احتجازهـــم طويـــلاً فـــي 
الحبس الاحتياطـــي، إلى أن يصبحوا لا 

يشكلون مصدراً للخطر“.
أمنيا  الخطريـــن  ترحيـــل  وقـــرارات 
يتخذهـــا مركـــز تابـــع لوحـــدة مكافحة 
الإرهاب المشتركة على المستوى الاتحادي 

والولايات.
والمركـــز عبـــارة عـــن هيئة تنســـيق 
مشـــتركة لســـلطات الأمن على المستوى 
الاتحـــادي والولايـــات، ويختـــص فقـــط 
حيث  الإســـلاموي،  الإرهـــاب  بمكافحـــة 
تمكـــن المركـــز عـــام 2017 مـــن ترحيل 57 
خَطِـــرا أمنيـــا وإســـلاميا متطرفـــا مـــن 

ألمانيا.
وأضافت بيانات الوزارة أن أكثر من 
مئة شـــخص من مقاتلي داعش العائدين 
إلـــى ألمانيا لديهـــم خبرة فـــي القتال أو 

استعدوا للمشاركة في معارك.
وكشـــفت تقارير إعلاميـــة أن نحو 50 
فـــي المئة مـــن الإســـلاميين المصنفين في 
ألمانيا على أنهم خطرون أمنيا لا يشكلون 
خطـــورة إرهابية بالغة، لكن متخصصين 
في الحركات المتشـــددة قالوا إن مثل هذه 
التقارير ترســـل إشارات سلبية، وتساعد 
المجموعات المتشددة على التحرك بحرية 
أكبر في ضـــوء المعايير المرنة المتبعة في 

تعقبهم.
ويقـــول مراقبـــون إن تركيـــز الجهد 
على تتبع تحركات العائدين من ســـوريا 
والعـــراق قد يصرف الأنظـــار عن حقيقة 
أكبر، وهي الشبكات الإســـلامية القائمة 
في أوروبـــا منذ عقود، حيـــث تقوم هذه 
الشـــبكات بعمليات اســـتقطاب واســـعة 
للشـــباب، وتحصل على تمويل كبير يتم 

ضخه دون رقابة.

دونالـــد  خطـــاب  بـــات   – واشــنطن   
ترامب، المرشـــح الجمهوري للانتخابات 
تشـــنجا  أكثـــر  الأميركيـــة،  الرئاســـية 
الديمقراطي  منافســـه  تجـــاه  وعدوانية 
جـــو بادين ، الذي تشـــير عمليات ســـبر 
الآراء إلى صعود نســـبة شـــعبيته، فيما 
تفيـــد تقاريـــر بـــأن ســـوء إدارة ترامب 
والاحتجاجات  كورونـــا  جائحـــة  لملـــف 
عقـــب مقتل جـــورج فلويد أضـــرّا بدعم 

ناخبيه.
وبات مستشارو سيد البيت الأبيض، 
الطامـــح لتجديد ولايته، يخشـــون على 
فرص إعادة انتخابه، حيث يعتقد هؤلاء 
أن رده القاســـي على المتظاهرين بسبب 
مقتـــل فلويد قد حفّز الناخبين الشـــباب 
والأميركيين الأفريقيـــين على التصويت 
ضده فـــي نوفمبـــر، كمـــا أن التداعيات 
الاقتصادية لوباء كورونا قد سحبت من 
مرشـــحهم ورقة انتخابيـــة هامة، إذ كان 
ترامـــب يعول على الإنجـــازات الداخلية 
كورقـــة انتخابيـــة، إلا أن ســـوء إدارته 
لملف الجائحـــة واســـتهزاءه بمخلفاتها 
في بـــادئ الأمـــر يقللان من نســـب فوز 
كان يعتبـــره قبـــل ذلـــك مـــن تحصيـــل 

حاصل.

وبنـــاء على هـــذه المخاوف ينقســـم 
مستشـــارو المرشـــح الجمهوري بشـــأن 
الانتخابيـــة،  الحملـــة  إســـتراتيجيات 
باتجـــاه  منهـــم  جـــزء  يدفـــع  فبينمـــا 
شـــأن  مـــن  التقليـــل  علـــى  التركيـــز 
بـــأن  والترويـــج  الوبـــاء  تداعيـــات 
الخطـــط الحكوميـــة قادرة علـــى تجاوز 
الانكمـــاش وبالتالـــي طمأنـــة الناخبين 
المتوجســـين، يدفع آخرون إلى التعويل 
علـــى الإنجـــازات الخارجيـــة لتحفيـــز 

الناخبين.

وقال أحـــد كبار مستشـــاري ترامب 
الإخباري إنّ ”بعض  لموقع ”أكســـيوس“ 
مســـاعدي الرئيـــس يظنّـــون أنـــه عليه 
نشـــر رســـالة مُوَحّـــدة أكثـــر للناخبين، 
من أجل حصـــد ما يكفي مـــن الدعم كي 
يعـــاد انتخابـــه هـــذا العـــام“. فيما قال 
آخـــر ”هناك رأي يقول إنه علينا التحوّل 
نحـــو المزيد من التلاحم من حيث نشـــر 
رســـالة عـــن التعافـــي، وإعـــادة البناء 
والترميم، والشفاء وهي مسألة تتماشى 
والاقتصـــاد،   ،19  – كوفيـــد  أزمـــة  مـــع 

والعرق“.
وفي اســـتطلاع للآراء أجراه برنامج 
”نيـــوز آور“ الإخباري علـــى محطة ”بي 
بـــي أس“ ، وإذاعة ”أن بي آر“، نشـــر في 
أبريل في ذروة الجائحة، قال 55 في المئة 
من الأميركيـــين إنهم لا يؤيـــدون طريقة 
تعاطـــي الرئيـــس مع تفشـــي الوباء، ما 
مثـــل ارتفاعا عن معدل 49 في المئة خلال 

الشهر السابق.
وتراجـــع تأييـــد ترامـــب كذلـــك في 
أوســـاط الجمهوريـــين، حيـــث أعرب 23 
فـــي المئـــة مـــن الناخبـــين الجمهوريين 
المحتملـــين عـــن رغبتهـــم فـــي ترشـــيح 
الحزب الجمهوري شـــخصاً مختلفاً في 
انتخابـــات نوفمبر وذلك في اســـتطلاع 
لـــلآراء أجرته شـــركة الإعلام راموســـن 

ريبورتس نُشر في مايو.
والأربعـــاء، بـــدأ الرئيـــس الأميركي 
خطابـــه بتحذيـــر مـــن الصـــين وانتقل 
بســـرعة إلى الســـبب الحقيقي لتوجهه 
إلى الصحافيين، وقد شـــن هجوما حادا 

على خصمه الديمقراطي بايدن.
ووقف ترامب بربطـــة عنقه الحمراء 
التي باتت رمزا له، على المنصة الرئاسية 
في حدائق البيت الأبيض ليحول مؤتمرا 
صحافيا إلى تجمع انتخابي، قائلا “ إنه 
بايـــدن! بايـــدن انجرف باتجاه اليســـار 

الراديكالي“.
وعلـــى مـــدى ســـاعة كاملـــة وفـــي 
مونولـــوغ مفكك لـــم يحـــاول الملياردير 
الجمهـــوري الـــذي يتقدم عليـــه خصمه 
الديمقراطي في اســـتطلاعات الرأي قبل 
110 أيام من الانتخابات الرئاسية، إخفاء 

غضبه العارم.

وتلا ترامب لائحة من المقترحات التي 
عرضها نائب الرئيس الســـابق (بايدن)، 
وتحدث عنها بســـخرية وهاجمها ورسم 
صـــورة قاتمة لأميـــركا برئاســـة بايدن، 
قائـــلا ”لا أصدق أنني أتلو هذا!“، ثم قال 

بعيد ذلك ”اسمعوا هذا!“.
وبشـــأن الدبلوماسية، قال ترامب إن 
”كل الحيـــاة المهنيـــة لجو بايـــدن كانت 
هدية للحزب الشـــيوعي الصيني، بايدن 
وقف في صف الصين ضد أميركا لعدد لا 

يحصى من المرات“.
و بخصوص الهجـــرة، توقع ترامب 
أن ”يدخل كل ســـكان أميركا الجنوبية“ 

إلى الأراضي الأميركية.
وأمـــا حـــول البيئـــة، فقد عبـــر عن 
غضبه بشـــكل واضح لأن ”بايدن بصفته 
نائبـــا للرئيـــس (بـــاراك أوبامـــا)، كان 
واحـــدا مـــن أشـــد المدافعين عـــن اتفاق 
باريس حول المناخ“ الذي انســـحبت منه 

الولايات المتحدة ووقعته كل دول العالم 
تقريبا.

وأوضح أن هذا الاتفاق كان سيؤدي 
إلـــى ”تقلـــص الصناعـــة الأميركيـــة مع 
السماح للصين بالتسبب في تلوث المناخ 
بلا عقـــاب“. وكان نائب الرئيس في عهد 
بـــاراك أوباما قد قدم قبل ســـاعات خطة 
كبيرة للاســـتثمار في الطاقات المتجددة. 
وقال بايدن ”عندمـــا يفكر دونالد ترامب 
في التغير المناخي، الكلمة الوحيدة التي 
ترد على لســـانه هي خدعـــة، أما عندما 

أفكر في ذلك، فإنني أرى وظائف“.
تنقـــل  الصحافـــي،  مؤتمـــره  وفـــي 
رجـــل الأعمال النيويوركي الســـابق بين 
مهاجمة خصمه والتشديد على حصيلة 

أدائه بلا ترابط.
وقد شـــدد على حزمه في المفاوضات 
التجاريـــة في مواجهـــة أوروبـــا. وقال 
إن ”الاتحـــاد الأوروبي أنشـــئ ليســـتغل 

الولايات المتحدة“. وأشـــاد بفاعلية بناء 
جدار على جزء من الحدود مع المكســـيك 
خـــلال أزمة وباء كوفيـــد – 19. ورأى أنه 
”جاء في الوقت المناسب ومنع الناس من 

القدوم مـــن أماكن ملوثة“. واحتفى برده 
على الأزمة، قائـــلا ”أنقذنا حياة الملايين 

من البشر“.
ووعد ترامب بخروج ســـريع جدا من 
الأزمة الصحية. وقال ”نتقدم بشكل جيد 

جدا في اللقاح، نحن جاهزون“.
وكان الســـؤال الأول في هذا المؤتمر 
الصحافـــي هو التســـاؤل الـــذي يراود 
الجميـــع في هذا العـــرض الغريب الذي 
يترجم شعور الرئيس بالإحباط وخشيته 
مـــن ألا يتمكن من الحصـــول على ولاية 
ثانية خلافا للرؤســـاء الســـابقين باراك 

أوباما وجورج بوش وبيل كلينتون.
وعندمـــا ســـأله صحافي ”هـــل لديك 
انطبـــاع بأنك ستخســـر؟“، أجاب ترامب 

”لا“، موضحـــا أن اســـتطلاعات الـــرأي 
”الحقيقية“ جيدة جـــدا وأن هذا الاقتراع 
في تاريخ البلاد  الذي ”قد يكون الأهـــم“ 

فرصة جيدة له.
وقال ”أعتقد أن الحماس أكبر بكثير 
ممـــا كان في �2016، ذاكـــرا ليدعم أقواله 
”آلاف المراكـــب التي ترفـــع لوحات تحمل 

اسم ترامب“ في فلوريدا.
وأكـــد الرئيـــس ثقتـــه بـــأن أنصاره 
متحفظون لكنهم سيصوتون بكثافة في 

الثالث من نوفمبر.
مديـــرة  بيدينغفيلـــد  كيـــت  ورأت 
الاتصال في حملة بايدن أن هذا ”العرض 
الـــذي ذكر فيـــه دونالد ترامب  الحزين“ 
خصمه الديمقراطـــي حوالى ثلاثين مرة 

لا يليق برئيس.
وأضافـــت بيدينغفيلـــد ”يجب إعادة 
أموال إلى دافعي الضرائب بسبب سوء 

استخدام أموال عامة“.

فرص فوز دونالد ترامب بولاية ثانية تتراجع

انقسام أوروبي بشأن خطط 

تحقيق أهداف المناخ

مظاهرات السود ضد العنصرية وجائحة كورونا تقلصان شعبية مرشح الجمهوريين

فــــي  الانقســــام  يســــتمر  بروكســل –   
صفوف دول الاتحاد الأوروبي حول حجم 
تخفيضات الانبعاثات التي على استعداد 
لتقديمها خلال العشــــر سنوات المقبلة في 
حــــين لا يزال بعضها متــــرددا في الالتزام 

بالمزيد من القيود.
وتعهــــد الاتحــــاد بخفــــض انبعاثات 
الغــــازات المســــببة للاحتبــــاس الحراري 
بنسبة 40 في المئة مقارنة بمستويات عام 
1990 بحلــــول عام 2030، لكــــن هذا الهدف 
يحتاج إلــــى التحديث لأن العلماء يقولون 
إنــــه يلزم إجراء تخفيضات أســــرع بكثير 

لتجنب تغير كارثي للمناخ.
وستقترح المفوضية الأوروبية خفض 
انبعاثــــات الاتحــــاد الأوروبي لعــــام 2030 
بنســــبة 50 فــــي المئــــة أو 55 فــــي المئة في 
ســــبتمبر القادم بعد تقييــــم التبعات، ولا 
بد من الاتفاق علــــى هذا الهدف مع الدول 

الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي.
وخلال اجتماع عبر الإنترنت، استمر 
ليومين وانتهــــى الثلاثاء، لم ينجح وزراء 
البيئــــة بدول الاتحــــاد فــــي التوصل إلى 
اتفاق بشأن ما إذا كان ينبغي رفع الهدف.
وقالت وزيرة البيئة الألمانية ســــفينيا 

شولتز بعد الاجتماع ”البعض متشكك“.
وأضافت شــــولتز ”معهــــم نحتاج إلى 
أن نقــــول لماذا من المهم للغاية وضع هدف 
أعلى؟ وما هي المســــاعدة التي ســــتقدمها 
المفوضيــــة الأوروبيــــة لهــــم لتحقيق هذا 

الهدف؟“.
وتريــــد المفوضيــــة إطــــلاق صنــــدوق 
بقيمــــة 40 مليار يــــورو (45.6 مليار دولار) 
من الاتحــــاد الأوروبي لمســــاعدة المناطق 
المعتمــــدة علــــى الوقــــود الأحفــــوري في 

التخلص من الكربون.

ومع ذلــــك، فإن من المتوقــــع أن تكون 
الاســــتثمارات اللازمة للوصول إلى هدف 
المنــــاخ الحالــــي للاتحــــاد الأوروبي لعام 
2030 أعلــــى بكثيــــر إذ تبلــــغ حوالــــي 2.4 

تريليون يورو بحلول عام 2027.
وكانت الــــدول الموقعة علــــى اتفاقية 
باريــــس للمنــــاخ، التــــي انســــحبت منها 
الولايــــات المتحــــدة، قــــد وعــــدت بإدخال 
تحســــينات على هــــذا الهدف فــــي العام 

الحالي.

الأمم  حــــذرت  الماضــــي،  والشــــهر 
المتحــــدة فــــي تقرير مــــن أن الإنشــــاءات 
المرتقــــب إنجازها في العالــــم حتى العام 
2030 فــــي مجال الطاقــــة المتجددة لا تزال 
بعيــــدة عــــن المطلــــوب من أجــــل تحقيق 
الأهــــداف المحــــددة فــــي اتفــــاق باريــــس 

للمناخ.
وأشــــار التقرير الصــــادر عن برنامج 
الأمم المتحــــدة للبيئة وكليــــة المال وإدارة 
الأعمال فــــي فرانكفورت إلى أن ”ســــلوك 
المســــار الصحيح لحصــــر ارتفاع معدلات 
الحــــرارة في العالم دون درجتين مئويتين 
بموجب اتفــــاق باريس، يتطلــــب إضافة 
حوالــــي ثلاثة آلاف جيغاواط من القدرات 

في مجال الطاقة المتجددة بحلول 2030“.

ــــــى الولايات المتحدة  ســــــتتجه أنظار العالم فــــــي الثالث من نوفمبر القادم إل
ــــــدا الرئيس الجمهوري  ــــــة أين تجرى الانتخابات الرئاســــــية التي ب الأميركي
ــــــي دونالد ترامب واثقا مــــــن الفوز بها قبل أن تعصف مظاهرات مقتل  الحال
جورج فلويد وجائحة كورونا بثقته المفرطة في تجديد ولايته، في وقت تشير 
فيه عمليات سبر الآراء إلى تراجع شعبيته لصالح خصمه الديمقراطي جو 

بادين، ما يقلق مستشاريه.

الشرطة تتعقب جماعات إسلامية متطرفة في برلين

انتشار التطرف الإسلامي يؤرق السلطات الألمانية

 الهجوم خير وسيلة للدفاع

الاتحاد الأوروبي يأمل في 

تخفيض انبعاثات الغازات 

المسببة للاحتباس الحراري 

بنسبة 40 في المئة بحلول 

عام 2030

تراجع أعداد المتطرفين 

الإسلاميين المصنفين 

خطرين على الأمن 

العام لا يعني تراجع 

خطرهم 

55
في المئة من الأميركيين لا 

يؤيدون طريقة تعاطي ترامب 

مع تفشي وباء كورونا



 جنيــف - يخضع المرشــــحون الثمانية 
لرئاســــة منظمة التجارة العالمية اعتبارا 
مــــن الأربعــــاء لامتحانهــــم الأكبــــر أمــــام 
الأعضاء الـ164 في المؤسســــة التي تواجه 
هجمــــات من واشــــنطن وتحديــــات هائلة 

وسط أزمة اقتصادية عالمية حادة.
وبعد عــــرض مشــــاريعهم، تكون لدى 
نغوزي  النيجيريــــة  وبينهــــم  المرشــــحين 
ليــــام  والبريطانــــي  إيويــــالا  أوكونجــــو 
فوكس، بضعة أســــابيع حتى السابع من 
ســــبتمبر لإقناع العواصم قبل أن تتوافق 
الدول على تعيين خلف للبرازيلي روبرتو 

أزيفيدو.
وسيعرض كل من المرشحين الثمانية 
وهم ثلاثة أفارقة وآســـيويان وأوروبيان 
وأميركـــي لاتينـــي، خلال الأيـــام الثلاثة 
ترشـــيحهم علـــى الدول الأعضـــاء خلال 
اجتمـــاع خـــاص فـــي جنيـــف. وتجري 
التصفية بين المرشحين تباعا اعتبارا من 

8 سبتمبر.
وتأمل أفريقيــــا أن تحظى بفرص في 
الحصول علــــى المنصب الذي لم يعين فيه 
أي أفريقي حتى الآن، غير أنه ليست هناك 
قواعــــد متّبعة بالنســــبة لجنســــية المدير 

العام للمنظمة.

مســــعاها  فــــي  منقســــمة  والقــــارة 
للمنصــــب، إذ تقــــدم لــــه ثلاثة مرشــــحين 
هم وزيــــرة الماليــــة والخارجية الســــابقة 
إيويالا،  أوكونجــــو  نغــــوزي  النيجيريــــة 
والمصــــري حامد ممــــدوح الموظف العالي 
الســــابق فــــي المنظمة، ووزيــــرة الرياضة 
الكينية السابقة أمينة محمد التي ترأست 
في الماضي أكبر ثلاث هيئات في المنظمة.

وذكرت مصادر دبلوماسية في جنيف 
أن كثيرا من الدول تتفق على أن الوقت قد 
حان لتولي امرأة أفريقية بمؤهلات عالية 
قيادة المنظمة التي تحيط بها المشــــكلات. 
كما يخوض الســــباق خمســــة مرشــــحين 

آخريــــن هــــم وزيــــرة التجــــارة الكوريــــة 
الجنوبية يو ميونــــغ هي، ووزير التجارة 
الدوليــــة البريطاني الســــابق ليام فوكس 
ووزير الاقتصاد السعودي السابق محمد 
التويجــــري، ووزير الخارجيــــة المولدافي 
والمساعد  أوليانوفشــــي  تودور  الســــابق 
الســــابق للمدير العام للمنظمة خيسوس 

سيد كوري.

تحديات هائلة
أيــــا كان خليفة أزيفيد فإنه ســــيواجه 
تحديات كبرى، في ظل الركود الاقتصادي 
العالمي نتيجة تفشــــي وبــــاء كوفيد – 19، 
ويواجــــه المدير العــــام الجديــــد للمنظمة 
مهمــــات صعبة منهــــا التحضير للمؤتمر 
الــــوزاري المقرر عقده فــــي 2021، وتحريك 
المفاوضــــات المتعثرة وتســــوية الخلافات 
بــــين المنظمــــة والولايــــات المتحــــدة، في 
الوقت الذي تعرقــــل فيه الولايات المتحدة 
آلية تســــوية المنازعات التجارية للمنظمة 
وتهــــدد بالانســــحاب مــــن المنظمــــة حيث 
يطالــــب الرئيــــس دونالد ترامــــب بإجراء 

إصلاحات وبمعاملة أكثر عدلا لبلاده.
ووفــــق مــــا أعلنــــه فــــي تصريحــــات 
ســــابقة الممثل التجاري الأميركي روبرت 
لايتهايــــزر، يريد الرئيس الأميركي دونالد 
منظمــــة التجارة  ترامب “إعــــادة برمجة“ 
العالميــــة التي يعتقد أنها تعاملت بشــــكل 
غيــــر منصــــف مــــع المصالــــح الأميركية، 
وبعدما شــــلّت الهيئــــة المعنية بتســــوية 
النزاعــــات لــــدى المنظمــــة لإجبارها على 
واشــــنطن  تخطــــط  إصلاحــــات،  فــــرض 
لاستهداف السياســــة الجمركية والمعاملة 

الخاصة التي تحظى بها الدول النامية.
ومما لا شــــك فيــــه أن هــــذه الظروف 
كانت وراء إعلان أزيفيدو بصورة مفاجئة 
فــــي منتصــــف مايــــو التخلي عــــن مهامه 
في نهاية أغســــطس قبل عــــام من انتهاء 
ولايته، مشــــيرا إلى ”أسباب عائلية“. لقد 
كان أزيفيــــدو على يقين مــــن أن الخلافات 
الأميركية الصينية ســــتقود لا محالة إلى 

انهيار المنظمة.
وإضافة إلــــى العلاقة مع واشــــنطن، 
فــــإن المســــار التفاوضي يتســــم بالفشــــل 
منــــذ تأســــيس المنظمــــة فــــي عــــام 1995، 
حيث لــــم تنجح منــــذ ولادتها فــــي إتمام 
جولــــة واحدة مــــن المفاوضــــات التجارية 

فــــي إطار المحادثــــات التجاريــــة العالمية، 
وأهــــدرت بذلــــك الفرصة لتســــليم المنافع 
المتبادلة لأعضائهــــا. كان من المفترض أن 
تختتم جولة مــــن المفاوضات، التي بدأت 
فــــي نوفمبــــر 2001، بحلول ينايــــر 2005. 
وبعد مــــرور 15 عاما على ذلــــك الموعد، لا 
يزال أعضــــاء منظمــــة التجــــارة العالمية 
يناقشــــون ما إذا كانت عملية المفاوضات 
يجب أن تســــتمر. ويعتقد بعض الأعضاء 
أن الأحداث تجاوزت عملية التفاوض، في 

حين يريد آخرون مواصلة المفاوضات.
وأمــــام حالــــة الارتباك التــــي تواجه 
المنظمة، إضافة إلــــى الأزمات الاقتصادية 
والصحية، يتساءل متابعون كيف بإمكان 
منظمة على وشــــك الاحتضــــار النهوض 
مــــن جديــــد والمضي فــــي طريــــق الهيكلة 

والإصلاح؟
وفــــق الخبراء، ما يضاعف الخطر هو 
هشاشــــة المنظمة التي شــــهدت على مدار 
الســــنوات الماضيــــة عدة هــــزات، من ذلك 
تعطيــــل اتفاق تاريخــــي تم التوصل إليه 
في بالي ديســــمبر 2013 ينص على تعديل 

وتبسيط لقواعد التجارة الدولية، خاصة 
مــــا يتعلق منها بالإجراءات الجمركية بين 

الدول الأعضاء.
ولاحظ نجــــوزي أوكونجو إيويالا في 
تقرير نشرته منظمة بروجيكت سنديكيت 
الدوليــــة أنه حتــــى الآن، لم تقــــدم منظمة 
التجــــارة العالمية ســــوى عــــدد ضئيل إلى 
حد مخيب للآمال مــــن الاتفاقيات البارزة 
الأخــــرى، بعيــــدا عــــن اتفاقيــــة تيســــير 
التجــــارة، التــــي دخلت حيــــز التنفيذ في 
فبرايــــر 2017، والقرار الصــــادر عام 2015 
الذي قضى بإلغاء جميع أشــــكال إعانات 

دعم الصادرات الزراعية.
ومن ناحية أخرى، عمل بعض أعضاء 
المنظمة معا علــــى مجموعة من الصفقات 
التجارية الإقليمية الأوســــع نطاقا بشــــكل 
كبير وتغطــــي قضايا ملحة مثل الاقتصاد 
والبيئة  والمنافســــة  والاســــتثمار  الرقمي 
وتغير المناخ، ومــــع ذلك فإن بعض قواعد 
المنظمــــة القائمة يمكــــن التحايــــل عليها 
بســــهولة، ما يخــــل بدوره بالتــــوازن بين 

حقوق الأعضاء والتزاماتهم.

وخلال أزمة فايروس كورونا الحالية، 
على ســــبيل المثال، فرضــــت بعض الدول 
ضوابــــط مثيرة للجدل على الصادرات من 
الإمدادات الطبية والمنتجات الغذائية من 
أجل تخفيــــف النقص. وضاعفت الجائحة 
من مشــــكلات المنظمة، ومنذ ظهور الوباء 
تواجــــه التجــــارة العالميــــة مخاطــــر لــــم 
تواجههــــا منذ ســــنوات الحــــرب الباردة 
فــــي القرن الماضي. وعلــــى المدى القصير، 
أصابت جائحة فايروس كورونا المستجد 
حركــــة التجــــارة العالمية بالشــــلل تقريبا. 
وتتوقــــع منظمة التجــــارة العالمية تراجع 
حركــــة التجــــارة خلال العــــام الحالي بما 

يصل إلى 32 في المئة.
كمــــا ألقــــى التنافــــس بــــين الولايات 
المتحدة والصين بظلاله الكثيفة في العام 
التابعة  الماضي على ”هيئة الاســــتئناف“ 
لمنظمــــة التجارة العالمية والتي تقوم بأهم 
وظائف المنظمة المتبقية بعد انهيار جولة 
الدوحــــة، ومع تعيــــين المناهــــض لمنظمة 
التجــــارة العالميــــة روبرت لايتــــزر كممثل 
تجــــاري للولايــــات المتحــــدة، كان تفكيــــك 

هيئة الاســــتئناف في العــــام الماضي أمرا 
محتوما، ما أصاب المنظمة بالشلل.

ورغم ذلــــك مازال هناك ما يدعو للأمل 
في أن تجد التجارة العالمية طريقا لتجاوز 
مشــــكلاتها الحالية، رغم الظلام الشــــديد 
الــــذي يحيــــط بها حاليــــا، فيمــــا اختارت 

بشكل جدي طريق الإصلاح.
يتفــــق أعضاء منظمة التجارة العالمية 
على أن المنظمة تحتاج بصورة عاجلة إلى 
الإصلاح حتى يتســــنى لها أن تظل قادرة 
على الاضطلاع بمهمتها، كما أنها بحاجة 

إلى تحديث في القواعد والمبادئ.
إلــــى  دعــــوا  ممــــن  الصــــين  وكانــــت 
إجــــراء إصلاحات وتخليــــص المنظمة من 
الإجراءات أحادية الجانب التي تتعارض 
مع قواعدها، معتبرة أن إســــاءة استخدام 
أو التمادي في اســــتخدام تدابير الحماية 
بأضــــرار  تســــببت  الحاليــــة،  التجاريــــة 

جسيمة لنظام التجارة الدولية القائم.

إصلاح شامل

يعتقــــد المتابعــــون أنه ينبغــــي إعطاء 
الأولويــــة لجهــــود إصلاح نظام تســــوية 
النزاعــــات في المنظمة التــــي ازدادت حدة 

على وقع الخلاف الأميركي – الصيني.
وعلى صعيد آخر، يدرك أعضاء منظمة 
التجــــارة العالمية اليوم الحاجة إلى إعادة 
تشــــغيل المنظمة بما يتناســــب مــــع القرن 
الـ21، وتعتقد الدول المتقدمة أنها تحملت 
عــــبء تحريــــر التجــــارة فترة أطــــول مما 
ينبغي، وأن الدول النامية يجب أن تتحمل 
مزيدا من الالتزامــــات إذا كانت في وضع 
يســــمح لها بالقيام بذلك، لكــــن في الوقت 
ذاته، تقــــول الــــدول الأقل تقدمــــا والدول 
النامية منخفضة الدخل، إن قواعد منظمة 
التجارة العالمية تعــــوق جهودها الرامية 
إلى تحقيق النمــــو وتحديث اقتصاداتها، 

حسب ما ذهب إليه أوكونجو إيويالا.
ويرى أوكونجو إيويالا أنه من الممكن 
إيجاد التوازن بــــين الحقوق والالتزامات، 
كمــــا أظهر تطور قواعد التجــــارة العالمية 
والإقليميــــة منــــذ عــــام 1948. وعلــــى هذا، 
فإن الســــؤال الذي يواجه منظمة التجارة 
العالميــــة وأعضاءها الآن هــــو كيف يمكن 
إحــــراز التقــــدم والتوصل إلــــى اتفاقيات 
مفيــــدة على نحــــو متبادل؟ لــــذا، يجب أن 
تضع المفاوضــــات الجديدة فــــي الاعتبار 
المتفاوتة  الاقتصادية  التنمية  مســــتويات 
بين الأعضاء، وأن تســــعى كما كانت دائما 
إلى التوصل إلى اتفاقيات عادلة ومنصفة.
التجارة  منظمــــة  أولويــــات  وتشــــمل 
العالمية الحاسمة الأخرى تعزيز الشفافية، 
في هيئة إخطارات لحظية بشأن التدابير 

التجارية التي تتخذها الدول.
ويختــــم نجــــوزي أوكونجــــو إيويالا 
التجــــارة  منظمــــة  ”إن  بالقــــول  تقريــــره 
العالميــــة المحتضرة لا تخــــدم مصالح أي 
دولة“، وأردف ”من المؤكد أن نظام التجارة 
الدولية الفاعل القائم على القواعد يشــــكل 
منفعة عامة، والفشــــل في إحياء مثل هذا 
النظام من شــــأنه أن يقوض الجهود التي 
تبذلهــــا الحكومــــات لانتشــــال الاقتصــــاد 

العالمي من مستنقع الركود“.

الكثير من الدول تتفق على 
أن الوقت قد حان لتولي 
امرأة أفريقية بمؤهلات 

عالية قيادة المنظمة التي 
تحيط بها المشكلات

منظمة التجارة العالمية تحتضر وليست مصابة بالإعياء فقط
اختيار رئيس جديد لا يكفي من دون إصلاح شامل لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي

ينطلق ســــــباق اختيار مدير عام جديد لمنظمة التجارة العالمية الأربعاء، في 
الوقت الذي تحيط فيه الأزمات بالمنظمة، ووســــــط تعالي الدعوات بضرورة 
إقدام المنظمة على إصلاح شــــــامل لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي التي 

تعمقت مع تداعيات الوباء واحتدام الصدام الأميركي – الصيني.

المنظمة تعيش لحظة فشل
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 نيويــورك - خلال الأشــــهر الأولى من 
أزمــــة جائحة فايروس كورونا المســــتجد 
كانت وظيفــــة وزراء الماليــــة في مختلف 
دول العالم هي مجرد سد الفجوة المالية. 
ولكي يبقون على الاقتصــــاد حيا، كانوا 
يحتاجون إلى معرفة الاحتياجات الأشد 
تضــــررا من الأزمــــة ثم مواءمــــة ذلك مع 

القدرة المالية للحكومة.
لــــم يكن القيــــام بهــــذه المهمــــة أمرا 
صعبــــا للغايــــة وإن كان بالــــغ التكلفــــة. 
ولكــــن أصبحــــت وظيفــــة وزراء الماليــــة 
الآن مســــاعدة الاقتصاد في الخروج من 
تداعيات مرحلة الإغلاق، حسبما ما يمكن 
أن تكــــون أقل تكلفة أو أعلى، وهي المهمة 
الأصعب بحسب ستيفاني فلاندرز كبيرة 
محللي الاقتصــــاد البريطاني والأوروبي 
في مؤسســــة مورجان ســــتانلي أســــيت 

مانجمنت لإدارة الأصول.
وتشير فلاندرز في تحليل اقتصادي 
نشــــرته وكالة بلومبيــــرغ للأنباء إلى أنه 
علــــى ســــبيل المثال فــــإن وزيــــر الخزانة 
البريطانــــي روشــــي ســــوناك يتعــــرض 
لانتقادات عنيفة لأن البعض يرى أنه بالغ 
فــــي الإنفاق العام للتعامــــل مع تداعيات 
جائحة كورونــــا والبعض الآخر يرى أنه 
لم يخصص ما يكفي من الأموال للإنفاق 
العام في مواجهة الجائحة. والحقيقة أن 

كلا المعســــكرين يمكن أن يكون 
على صواب.

قــــد يقــــول التاريــــخ فــــي 
مــــا بعــــد إن وزيــــر الخزانــــة 
المليــــارات  بــــدد  البريطانــــي 
في مكافــــأة الشــــركات التي 

أعــــادت توظيــــف العمــــال 
الذين تم تسريحهم، رغم 

أن هذه الشــــركات كانت ستعيد توظيف 
العمال علــــى أيّ حال. في الوقت نفســــه 
فإن تخصيصه 30 مليار جنيه إسترليني 
(1.5 فــــي المئة من إجمالي الناتج المحلي) 
كحزمــــة تحفيــــز إضافيــــة لم يكــــن كافيا 
لحمايــــة التعافي الاقتصــــادي. وبالتالي 
فإن ســــوناك لــــن يكون آخر وزيــــر مالية 
يكتشف أنه سيتعرض للعنة إذا فعل ذلك، 

وسيتعرض للعنة أيضا إذا لم يفعل.
السياســــة  صنــــاع  أن  والحقيقــــة 
الاقتصاديــــة فــــي العالــــم يحتاجون إلى 
وضع خطــــة اقتصادية ســــليمة في هذه 
المرحلــــة لمعرفــــة إلــــى أي مــــدى ســــتتم 
الســــيطرة علــــى فايــــروس كورونا خلال 
الأشــــهر المقبلــــة، وما هو الحــــد الأقصى 

المحلي  للناتج  الممكن 
للاقتصاد في ظل 

ظروف التباعد 
عــــي  الاجتما

الراهنة.
وتقول 
ستيفاني 

فلاندزر 

التـــي عملت لمـــدة 5 ســـنوات كمحررة 
اقتصادية في هيئـــة الإذاعة البريطانية 
قبـــل أن تنقل إلى مورجان ســـتانلي في 
عـــام 2013 إنه لا توجد إجابة على هذين 
الســـؤالين بالفعل. في الوقت نفسه فإن 
الطلـــب الاســـتهلاكي فـــي الـــدول التي 
خرجـــت بالفعـــل من إجـــراءات الإغلاق 
الاقتصادي رسميا، أقل كثيرا مما يجب 
أن يكون عليه. فهل السبب وراء ذلك هو 
خوف المستهلكين من فقدان وظائفهم؟ أم 
خوفهم من الإصابـــة بالفايروس؟ ولكي 
يتم وضع خطة اقتصادية جيدة يجب أن 

تعرف الإجابة على هذا السؤال أيضا.
تقـــدم  لكـــي  أنـــه  فلانـــدرز  وتـــرى 
الحكومـــات الدعـــم الفعـــال للعمال في 
مواجهة تداعيـــات كورونا تجب معرفة 
عدد الوظائف أو الشركات التي تلاشت 
منـــذ بدايـــة الأزمة ولن تعود. ببســـاطة 
يجب معرفة حجم الأنشطة الاقتصادية 
التي ما زالت تســـتحق الحماية والدعم 
لأن لديهـــا فرصـــة حقيقيـــة للتعافي، 
وحجـــم الأنشـــطة التي تحتـــاج إلى 

إعادة إطلاق من الأساس.
والحقيقة أن الفجوة بين 
الاقتصادات المتقدمة 
والاقتصادات الصاعدة 
ستتزايد في هذه 
المرحلة الجديدة 
من الأزمة. 
فالدعم المالي 
والنقدي لدى 
الاقتصادات 
المتقدمة 
يناسب 
أو حتى 

يتجـــاوز حجـــم الأضرار قصيـــرة المدى 
التـــي لحقـــت بهـــا نتيجـــة الجائحـــة. 
فـــي المقابل هنـــاك بعـــض الاقتصادات 
الصاعـــدة مثل الصين وإندونيســـيا قد 

حققت نفس الميزة.
في حين واجهـــت باقي الاقتصادات 
الصاعـــدة الأزمـــة وهـــي ضعيفـــة لذلك 
لم تكن قـــادرة على توفيـــر الدعم المالي 
والنقدي المطلوب. ودون المزيد من الدعم 
العالمي للدول الصاعدة ســـتتحول هذه 
الأزمـــة العارضة إلى أزمـــة دائمة. ومع 
ذلك تعتقد ســـتيفاني فلانـــدرز أنه حتى 
الحكومـــات الغنية ذات القـــدرة الكبيرة 
على الاقتراض من أســـواق المال والتي 
لديهـــا بنـــوك مركزيـــة داعمـــة ويعتمد 
عليها، قد تجـــد الأمور قد أصبحت أكثر 

فوضوية من الآن فصاعدا.
ويعني هـــذا ضرورة التـــزام وزراء 
المالية ومحافظـــي البنوك المركزية بعدم 
خلـــق المزيد مـــن العقبـــات الجديدة في 
طريـــق التعافي الاقتصـــادي إلى جانب 
العقبات التي سببتها الجائحة. ورغم أن 
وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية 
لا يمكنهـــم مثـــلا الحيلولـــة دون تفجر 
موجـــة جديدة من العـــدوى بالفايروس 
ولا وضع الجدول الزمني لإنهاء الإغلاق 
والتخلي عن قواعد التباعد الاجتماعي، 
فإنـــه يمكنهـــم المســـاهمة في تحســـين 
الأوضاع الاقتصادية أو حتى المساهمة 

في تدهورها.
إن التســــرع فــــي ســــحب إجــــراءات 
التحفيــــز والدعــــم الاقتصــــادي هو خطأ 
يجــــب تجنبه بحســــب فلاندرز. وتشــــير 
أغلــــب التوقعــــات إلى أن أغلــــب البنوك 
المركزية ســــتبقي على دعمها الاستثنائي 

للبنوك وللاقتصاد ككل حتى نهاية العام 
الحالــــي على أقل تقديــــر. وفي حين ترى 
بعض البنوك المركزية أن معدل التضخم 
ســــيكون أعلى مما كان عليــــه في أعقاب 
الأزمة المالية العالمية الســــابقة، فإن هذا 
التضخم الآن ليس الخطر الحقيقي، ولكن 
الخطر الحقيقي هو الكساد الاقتصادي.

وتتوقع أســــواق المال حاليا أن يكون 
معدل التضخم خلال الســــنوات الخمس 
المقبلــــة ما بــــين 1 و1.5 في المئــــة. ولكن 
انخفاض المعدل عن هذا المستوى بمقدار 
نقطة أو نقطتين مئويتين ســــيكون كارثة 
بالنســــبة إلى الاقتصــــاد العالمي، مقارنة 
بمــــا يمكن أن يحــــدث إذا ارتفــــع المعدل 

بمقدار نقطة أو نقطتين.
في ضـــوء كل هـــذه الحقائـــق، فإن 
دول العالم ســـتجد نفســـها خلال العام 
المقبل وما بعده أمام اقتصادات شديدة 
الاختلاف. وسيكون من المحتم أن يتجه 
التركيـــز إلى التعامل مـــع الآثار طويلة 
المدى للأزمة على ميزانيات الحكومات، 
وإلى مصداقيـــة البنـــوك المركزية على 
المدى الطويل وإلى نطاق وقوة سلاسل 
الإمـــداد والتوريد العالميـــة. في المقابل 
سيكون تركيز الناخبين على تقييم مدى 
كفـــاءة الحكومـــات في توفيـــر الحماية 
للفئـــات الأضعـــف فـــي المجتمـــع أثناء 

الأزمات.

الاقتصاد العالمي في مفترق طرق بعد جائحة كورونا

دول العالم ستجد 
نفسها أمام اقتصادات 

شديدة الاختلاف

 ستيفاني فلاندرز

د البريطاني والأوروبي
ورجان ســــتانلي أســــيت 

الأصول.
رز في تحليل اقتصادي 
ومبيــــرغ للأنباء إلى أنه 
ثال فــــإن وزيــــر الخزانة 
شــــي ســــوناك يتعــــرض 
لأن البعض يرى أنه بالغ 
م للتعامــــل مع تداعيات 
يرى أنه  والبعض الآخر
كفي من الأموال للإنفاق 
ة الجائحة. والحقيقة أن 

يمكن أن يكون

لتاريــــخ فــــي 
يــــر الخزانــــة 
المليــــارات  دد 
ــــركات التي
ف العمــــال 

هم، رغم 

المحلي للناتج  الممكن 
للاقتصاد في ظل 

ظروف التباعد 
عــــي الاجتما

الراهنة.
وتقول 
ستيفاني 
فلاندزر

مواجهة تداعيـــات كورونا تجب معرفة 
عدد الوظائف أو الشركات التي تلاشت 
منـــذ بدايـــة الأزمة ولن تعود. ببســـاطة 
يجب معرفة حجم الأنشطة الاقتصادية 
التي ما زالت تســـتحق الحماية والدعم 
لأن لديهـــا فرصـــة حقيقيـــة للتعافي، 
وحجـــم الأنشـــطة التي تحتـــاج إلى 

إعادة إطلاق من الأساس.
والحقيقة أن الفجوة بين
الاقتصادات المتقدمة 
والاقتصادات الصاعدة 
هذه  ستتزايد في
المرحلة الجديدة 
من الأزمة. 
فالدعم المالي 
والنقدي لدى 
الاقتصادات 
المتقدمة 
يناسب
أو حتى 



 واشــنطن - يتأرجح لبنــــان على حافة 
فشــــل اقتصــــادي كامل، فقد فقــــدت عملته 
أكثر مــــن 80 فــــي المئة مــــن قيمتها خلال 
الأشــــهر التســــعة الماضية، وأرغم انقطاع 
التيار الكهربائي المستشــــفيات على وقف 
اســــتخدام أجهــــزة تكييف الهــــواء، فيما 
يحذر الخبراء من احتمال حدوث مجاعة.

وأمام هــــذا الواقع الصعــــب، اندلعت 
الاحتجاجــــات فــــي أنحــــاء البــــلاد فــــي 
أكتوبــــر الماضي، اعتراضا على ما اعتبره 
المحتجون سنوات من السياسات الطائفية 
وما  الاقتصادية،  والاختلاســــات  الفاسدة 
زالت الاحتجاجات مســــتمرة فــــي الوقت 

الحالي.
ويبدو أن ما يدفع المحتجين هو إجماع 
مشــــترك غير طائفــــي على نطاق واســــع 
على أن النخب السياســــية، والاقتصادية 
والطائفية (وغالبا هم نفس الأشــــخاص) 
لا يستفيدون فقط من مناصبهم، بل أيضا 

يدمرون الاقتصاد.
ويقــــول الباحــــث ببرنامــــج الشــــرق 
الأوســــط ويــــل تودمان، والباحــــث إيرول 
يايبــــوك، نائــــب مديــــر مشــــروع الرخــــاء 
والتنمية بمركز الدراســــات الإستراتيجية 
والدوليــــة الأميركــــي، فــــي تقريــــر لهمــــا 
نشــــره موقع المركز إن بعض السياســــيين 
اللبنانيــــين يلقون باللوم علــــى اللاجئين 
الســــوريين فــــي مــــا يشــــهده لبنــــان من 
الســــوريين  أن  ويزعمــــون  صراعــــات، 
يقوّضــــون العمال اللبنانيــــين وينتزعون 
فــــرص عملهم. وهؤلاء السياســــيون على 
خطــــأ. فاللاجئون ليســــوا مســــؤولين عن 
أزمة لبنــــان، بل هم فــــي الحقيقة يمثلون 

مخرجا واعدا من هذه الأزمة.
وســــبق أن كشــــفت تغريــــدات لبعض 
وجوه الســــاحة السياســــية في لبنان أن 
اللاجئــــين غير مرغــــوب بهــــم، واتهمتهم 

أوساط شعبية بالعنصرية.
 لكــــن الوقت قد حان لأن ينظر صانعو 
السياســــات للنازحــــين المجبريــــن ليــــس 
كمجرد عبء علــــى المجتمع، ولكن كفرص 
لنمو اقتصادي شــــامل وواســــع النطاق. 
ويتعين على صانعي السياسات الدوليين 
تشــــجيع الحكومة اللبنانية على السماح 
للاجئــــين بالعمــــل، وتعزيــــز إمكانياتهم، 
وتمكينهم من إعالة أنفسهم، وتحفيز ضخ 
مطلوب بشــــدة لأموال جديدة في اقتصاد 

البلاد.
وذكــــر التقرير أن الحكومــــة اللبنانية 
تأمل فــــي أن يؤدي حصولهــــا على قرض 
من صنــــدوق النقد الدولي إلــــى إنقاذها. 
ولكــــن حتــــى بعد تلقــــي القرض، ســــوف 
يحتــــاج لبنــــان إلــــى إعــــادة التفكيــــر في 
أســــس اقتصاده وكيف يعامــــل مواطنيه 
والنازحــــين فــــي البــــلاد. وفــــي كل عــــام 
تــــزداد فجوات تمويل مســــاعدة اللاجئين 
الســــوريين، وليســــت هناك دلائل على أن 
اللاجئين ســــيعودون إلــــى بلادهم في أي 

وقت قريب.
ومــــع بــــدء تراجــــع الدعم مــــن جانب 
الجهات الدوليــــة المانحة، مــــن الممكن أن 
يظهــــر ممثلو القطــــاع الخاص كشــــركاء 
مفيديــــن. وإذا ما قام صانعو السياســــات 
اللبنانيون بخلق ظروف مســــاعدة، ودعم 
مرونة المشــــروعات الصغيرة والمتوسطة، 
والســــماح للاجئــــين بالعمل، مــــن الممكن 
أن تشــــارك المؤسســــات الدوليــــة بصورة 
أكبر في لبنان بمجــــرد خروجه من الأزمة 
وأن تكشــــف الفرص التي تفيد اللبنانيين 

المحتاجين واللاجئين على السواء.
ويســــتطيع القطاع الخاص الإســــهام 
في التوصل إلى حلول لهذه الأزمات بعدة 
طرق. أولها، أن الاســــتثمار في مجتمعات 
النازحين ومجتمعات اللبنانيين المحتاجين 
ســــوف يحفز زيادة فــــرص العمل، ويخلق 

فرص عمل جديدة للاجئــــين والمجتمعات 
المضيفة لهم على الســــواء، بالإضافة إلى 
ضخ أموال جديدة في الاقتصاد اللبناني.

وثانيا، فإنه نظــــرا لأن انهيار العملة 
اللبنانيــــة يجعــــل من الصعــــب الحصول 
على الكثير من الســــلع المســــتوردة، يمكن 
أن يعــــزز اللاجئون قطاع الإنتاج الغذائي 
المحلــــي، ممــــا يســــاعد في الحفــــاظ على 
الأمــــن الغذائــــي. وثالثا، فــــإن انخفاض 
ســــعر الصرف سوف يشــــجع الصادرات 
اللبنانية، والسوريون قادرون على تعزيز 

قطاع التصنيع.
وعندما تفشـــت جائحـــة كورونا في 
لبنـــان، حاولت الحكومـــة حماية العمال 
اللبنانيـــين بوضـــع المزيـــد مـــن القيود 
المشـــددة على قدرة اللاجئين الســـوريين 
علـــى العمل. ولكن في حقيقة الأمر يعتبر 
الســـماح للاجئـــين بالعمـــل أمـــرا مهما 
الاســـتثمارات  لجـــذب  للبنان  بالنســـبة 

الخارجية وتعزيز اقتصاده.
ويقـــول الباحثان تودمـــان ويايبوك 
إنه بعـــد التراجـــع الاقتصـــادي العالمي 
نتيجـــة جائحـــة كورونا، ســـوف تصبح 
الأسواق الناشئة أكثر جذبا للمستثمرين 
مـــن القطـــاع الخاص ومـــن الممكـــن أن 
يكـــون توفر العمالـــة الرخيصة ميزة، إذ 
أن وجـــود ظـــروف ملائمة لنمـــو القطاع 
مـــن  المســـتثمرين  ســـتمكن  الخـــاص 
الاستفادة من توفر العمالة الماهرة وغير 
الماهرة من بين النازحين في لبنان لتعزيز 
القطاعات التي تعتبر غير تنافســـية في 
ظل القوة العاملة اللبنانية. كما أن تمكين 
الاستثمار الخاص ســـوف يعزز تشغيل 

العمال اللبنانيين الذين يعانون.
أن  باســـتمرار  الأبحـــاث  وتوضـــح 
اللاجئين مســـاهمون حقيقيون في النمو 
الاقتصادي على المدى الطويل، إذا سمح 
لهم بالعمـــل. فهم يتمتعون فـــي الغالب 
قادريـــن  تجعلهـــم  وخبـــرات  بمهـــارات 
بصفـــة خاصة علـــى إقامة المشـــروعات. 
ويقول أصحاب الشركات إنه يمكن عادة 
الاعتمـــاد علـــى المهاجرين قســـريا أكثر 
مـــن غيرهم، وهم يبقـــون لفترة أطول في 

الشركات، وشكاواهم أقل بوجه عام.

ويشير التقرير إلى أنه عندما يتم رفع 
القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، 
ويعاد فتح المصانع، واســـتئناف النشاط 
الاقتصـــادي، ســـوف تتوفـــر للشـــركات 
التي تعتمد علـــى التصدير فرصة جيدة. 
واللاجئـــون الســـوريون قـــادرون تماما 
علـــى القيام بـــدور محوري في توســـيع 
نطاق الصادرات الزراعية اللبنانية ولكن 
يتعين أيضا الســـماح لهم بالمشاركة في 
القطاعات الأخرى، مثل التصنيع، لزيادة 

الصادرات.
وخلص الباحثان إلـــى ضرورة قيام 
صانعي السياســـات الدوليين بتشـــجيع 
الحكومـــة اللبنانيـــة على تبنـــي موقف 
جديـــد تجـــاه اللاجئين يفيـــد مجتمعات 
النازحـــين والمجتمعات المضيفة لهم على 
الســـواء. ويتعين في الســـنوات القليلة 
المقبلـــة أن تتحـــول المســـاعدات الدولية 
من مســـاعدات طارئة قصيرة الأجل إلى 
اســـتثمارات أطـــول أجلا لتكـــون مكملة 

لمساهمات القطاع الخاص.

 أعادت تطورات الأزمــــة الليبية المزيد 
مــــن الــــدفء في شــــرايين العلاقــــات بين 
مصر وروســــيا، حيث بدت موسكو قريبة 
من القاهــــرة فــــي الكثير من الحســــابات 
للأوضــــاع  والعســــكرية  السياســــية 
المتدهــــورة في ليبيا، ما يحمل العديد من 
التداعيات الإقليمية والدولية، إذا اســــتقر 
الرئيس عبدالفتاح السيسي تماما على أن 
يكون نظيره فلاديمير بوتين هو الحليف 

الاستراتيجي الرئيسي له في المنطقة.
وينعكس هذا التطور سلبا على علاقة 
السيســــي الوطيــــدة بالرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب، والتي أثارت حنق المرشح 
الرئاســــة  انتخابــــات  فــــي  الديمقراطــــي 
الأميركية جو بايــــدن مؤخرا، ما يعني أن 

نجاحه قد يصبح خريفا للقاهرة.
كمــــا أن مواقــــف ترامــــب القريبة من 
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
في الأزمــــة الليبية تدعم اقتــــراب القاهرة 
من موســــكو التي تتخــــذ موقفا صلبا من 
التنظيمات المتطرفة ولديها رؤية واضحا 
في مجــــال مكافحة الإرهــــاب، بينما تقوم 
واشــــنطن بتوظيف الوجــــود التركي في 

ليبيا على أكثر من اتجاه.
ظلت مصــــر تحتفظ بعلاقــــة متوازنة 
خلال الســــنوات الماضية بيــــن الولايات 
ضبــــط  وحاولــــت  وروســــيا،  المتحــــدة 
بوصلتهــــا مع القوتين، ولــــم يمنعها ذلك 
أيضــــا مــــن الانفتاح علــــى قــــوى أخرى، 
مثــــل الصين وفرنســــا وإيطاليا وألمانيا، 
وانتهجت سياســــة توافقيــــة في المحاور 
المختلفة، واستفادت من تنويع علاقاتها 
في عقد صفقات عسكرية متنوعة، مكنتها 
مــــن امتــــلاك معــــدات دفاعيــــة وهجومية 

متطورة.

إحجام وإقدام

فتحت السخونة التي تشهدها الأزمة 
الليبيـــة حاليا، الحديث مـــرة أخرى عن 
الاصطفافـــات الإقليميـــة التـــي تراجعت 
الفتـــرة الماضية، أو بدت متقلبة في نظر 
كثيرين، بحكم التحولات الســـريعة التي 
تمر بها بعض الأزمات، وعدم استقرارها 
علـــى حـــال، أو بســـبب الغمـــوض الذي 

يكتنف الـــرؤى والحلول النهائية، ناهيك 
عن تذبذب مواقف واشـــنطن، وارتباكها 
فـــي مســـألتي الإحجـــام والإقـــدام فـــي 
التفاعـــل، وانخراط ترامب في مشـــكلاته 

الداخلية.
أبدى الرئيـــس بوتين اهتماما مبكرا 
بالمنطقة، ونجح في تكريس إحدى قدميه 
في سوريا، وحاول مد الأخرى إلى ليبيا، 
ولـــم يجـــد أمامه ســـوى أردوغـــان الذي 
يســـتطيع تقاســـم الأدوار معه في ليبيا 
من خلال دعمه المكثـــف لحكومة الوفاق 
برئاســـة فايز الســـراج، وانحياز بوتين 
للجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر، بحيث يتقاســـمان الغنيمة 
إذا جـــرت تســـوية الأزمـــة علـــى مقاس 

كلاهما.
بدأت المعادلـــة تختل في ظل ألاعيب 
أردوغـــان، وما ســـببه من إزعـــاج لدول 
غربية عديدة، انتبهت إلى اللعبة وأخذت 
تنتقد دور موسكو الخفي في ليبيا، وهو 
ما تزامن مع حيـــرة مصر في التدخل أو 
التلكؤ، الطريق الأول يحتاج إلى مساندة 
دولية في مجلـــس الأمن غير مضمون أن 
تقدمها إحدى الـــدول الغربية، والطريق 
الثانـــي يحمـــل مخاطـــر جســـيمة حال 
التخلي عـــن مواجهة محتومـــة، ويغري 
تركيا بتوســـيع نطاق تقدمها في الشرق 
الليبي، مـــا دفع إلى الاقتـــراب كثيرا من 

روسيا التي تستطيع توفير الركيزتين.
تجد موسكو في الأزمة الليبية أبوابا 
جيـــدة للاقتـــراب من جنوب المتوســـط، 
وبـــدأت تناور بورقة أردوغـــان على أكثر 
مـــن جبهـــة، وعينها مصوبـــة على مصر 
التـــي تعـــد ليبيـــا بالنســـبة لهـــا فضاء 
حيويـــا مؤثرا على أمنهـــا القومي، وأي 
تغـــول لتركيا معناه الخصـــم من رصيد 
مصـــر وتهديدهـــا إقليميـــا، ووجدت أن 
هنـــاك إمكانية للتفاهـــم عندما تيقنت أن 
واشنطن غير جادة في التعاون معها، بل 
بـــدت الكثير من تصوراتهـــا تميل ناحية 

خصومها.
كمــــا أن الــــدول الغربية النشــــطة في 
الأزمة لم تقم بالخطــــوات التي تؤكد أنها 
مســــتعدة لصد التدخــــلات التركية، وإذا 
واصلــــت القاهــــرة رهاناتها علــــى تعديل 
هــــذه المواقف لصالحها قــــد تصل أنقرة 
إلــــى أهدافها من أقرب زاويــــة ممكنة، أي 
نشــــر المزيد مــــن المرتزقــــة والإرهابيين 
الذين لم يزعجوا بمــــا يكفي دول الاتحاد 

الأوروبي لتتبنى تحركات مناسبة تقوض 
من دورهم، وتضع حدا لتمركزهم في ليبيا 

وتقوية جبهة التيار الإسلامي.
عند هذه النقــــاط التقت مصالح مصر 
وروســــيا في ليبيــــا، وتعنــــي أن البلدين 
قطعا شــــوطا فــــي التفاهمــــات الضمنية 
بشــــأن آليات التعامل مع الأزمة، وحققت 
مناورات بوتين بتســــخير ورقة أردوغان 
هدفهــــا، فعلى الصعيــــد الأوروبي أصبح 
الرئيس التركي شوكة في خاصرة الكثير 
من دول الاتحاد، وعلى المستوى الإقليمي 
دفعــــت القاهرة إلــــى حســــم موقفها، لأن 
الأوراق التــــي تملكهــــا موســــكو يمكن أن 
ترجح الكفة، إذا دخل الحســــم العســــكري 

حيز التنفيذ في أي لحظة.

بنــــت مصــــر حســــاباتها السياســــية 
مــــع ليبيــــا علــــى فتــــح خطــــوط متوازية 
مع كل مــــن الولايــــات المتحدة وفرنســــا 
وإيطاليــــا وألمانيا، وأبقت روســــيا على 
الهامــــش فترة طويلــــة كي لا تثيــــر أزمة 
مع هذه الدول النافــــذة تقليديا في ليبيا، 
ونجحت موســــكو في تطوير التعاون مع 
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، 
والمستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان، 
في حين لم يســــفر التعــــاون بين القاهرة 
وقــــوى غربية عديدة عن نتيجة ملموســــة 
فــــي حذف التهديــــد التركي مــــن المعادلة 

الليبية، وربما العكس.

مفتاح فك الألغاز

كان الحديــــث المصري المباشــــر عن 
التدخــــل العســــكري الإشــــارة التــــي فكت 
الكثير من الألغاز بين القاهرة وموســــكو، 
وأنهــــت الحذر الــــذي خيم لفتــــرة طويلة 
بشــــأن اللجــــوء إليــــه، فمصــــر لا تريد أن 
تتحمل وحدها عــــبء المواجهة مع تركيا 
والمرتزقــــة الذين ترعاهم فــــي ليبيا، ولا 
توجــــد دولــــة غربية تســــتطيع الإعلان أو 
الجهر بمســــاندتها، ولم يعد أمامها سوى 
العودة إلى مربع روســــيا التي تظل ورقة 

مختزلة في الكثير من الأزمات الإقليمية.
تكمن المشــــكلة في أن موسكو ليست 
رديفــــا مجانيــــا لمصــــر، أو أي دولة، فكل 
مســــاعدة تقدمهــــا تأخذ أضعافهــــا ماديا 
ومعنويــــا كمقابل لهــــا، هكذا فعلت مع كل 
من إيران وتركيا وســــوريا وغيرها، وهي 
تؤمــــن بأن الانحيازات لا تعني بالضرورة 
الصدام، فيمكن للقاهرة تفعيل تحالفاتها 

مع موسكو دون المساس بثوابت العلاقة 
مع واشنطن.

أســــهمت الأزمات المتفاقمة في وضع 
قاعدتيــــن مهمتيــــن، الأولــــى انتهاء عصر 
الممانعات (الفيتو) في العلاقات الدولية، 
أي أن العلاقــــة بدولة خصــــم لا تؤدي إلى 
توتيرهــــا مــــع دولــــة صديقــــة، والثانيــــة 
التوافق في أزمة لا يلغي إمكانية الخلاف 
فــــي أزمة أخــــرى. على هاتيــــن القاعدتين 
جــــرت الكثير مــــن المياه السياســــية بين 
روســــيا والــــدول التي تبــــدو قريبة منها، 
فلمــــاذا لا تســــلك القاهرة هــــذا المنحى، 
وتجد حلا مواتيــــا ومتوازنا للتعامل مع 
الأزمة الليبية التي أكدت لها حجم النفاق 

الأوروبي؟
تشــــير بعض المعطيات التي حصلت 
عليهــــا ”العرب“ إلى أن القاهرة الآن أقرب 
إلــــى موســــكو أكثــــر من أي وقــــت مضى، 
والتنســــيق بينهما وصل مرحلة متقدمة، 
ومن يراقب الخطاب الروســــي الرســــمي 
والشــــعبي يجده داعما للخطاب المصري 
على المســــتويين السياســــي والعسكري، 
وتــــم حل شــــفرة التناقضــــات التي كانت 
تعتمــــل مــــن وقت إلــــى آخر، مــــع التطور 
اللافت في أكثر من مجال، غير أن العلاقة 
لــــم تكــــن علــــى المســــتوى الــــذي تتمناه 
موسكو من القاهرة، أو العكس، ولا بد من 
حل يجــــد فيه كل طرف ما يريده من الآخر 
بأقل تكلفة ممكنــــة، فالخارطة الإقليمية لا 

تزال حافلة بالمفاجآت.
لم تتقدم التفاهمات بين البلدين كثيرا 
حول مصــــادر الطاقة فــــي منطقة حوض 
شرق البحر المتوسط، والتنسيق بينهما 
غير موجــــود أو في حده الأدنى، فبدلا من 
تركيــــز القاهرة علــــى الجانــــب الأوروبي 
لمناكفة تركيا عليها التقارب مع موســــكو 
أحد أهم منتجي الغاز في العالم، ما يؤدي 
إلى تقديم حلول خلاقة لها في المســــتقبل 
تشــــمل ليبيا وغيرها. كذلك التســــهيلات 
البحريــــة المطلوبة فــــي البحرين الأحمر 
والمتوســــط لم تســــتجب لها مصر حتى 
الآن، وحتــــى مفاعــــل الضبعــــة النــــووي 
الذي تعهدت موســــكو ببنائــــه في منطقة 
العلمين، شــــمال غرب مصر، والقريبة من 
الحدود مع ليبيا، يشــــهد تذبذبا من وقت 
إلى آخــــر. وكلها ملفات يســــهم حلها في 
تطور العلاقات حتى تســــتقر عند حيزها 

الاستراتيجي.
الطريــــق  فــــي  الأمــــور  مضــــت  إذا 
الإيجابي، تضمن مصر حلا، سياســــيا أو 
عســــكريا، غير مكلف لها فــــي ليبيا، الأمر 
الذي يؤدي إلى دخول موســــكو من بوابة 
مصر الواســــعة والمفتوحــــة على بوابات 
عــــدة في المنطقة، خاصــــة أن دول أوروبا 
عاجزة عــــن التعامل مع الأزمة، والولايات 
المتحــــدة تــــكاد تصبــــح بطــــة عرجاء مع 
اقتراب الانتخابات الرئاسية، والتطورات 
المتلاحقة التي تقــــوم بها تركيا يمكن أن 

تغير موازين القوى.

هل تنهي الأزمة الليبية 
التردد المصري حيال روسيا

ــــــح طلب البرلمــــــان الليبي من مصر التدخل العســــــكري لمواجهة الأطماع  فت
التركية في البلد، الباب لإحداث تقارب بين القاهرة وموسكو اللتين تراهنان 
على الحل العســــــكري لتقويض فوضى المرتزقة والميليشــــــيات بعد انسداد 
ــــــر العلاقات  بين  المفاوضــــــات والحلول السياســــــية، ومــــــا يحفز على تطوي
البلدين الحسم الروســــــي في ملف الإرهاب، فيما خففت القاهرة رهاناتها 
ــــــين أمام التجــــــاوزات التركية  ــــــردد وصمت أميركي ــــــى الغرب في ظل ت عل

المستمرة في ليبيا.

دبلوماسية متوازنة

تقارب مصري روسي لتخفيف رهانات القاهرة على الغرب 

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الخميس 2020/07/16 
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لاجئون منسيون ومهمشون

حان الوقت لأن ينظر 
صانعو السياسات للنازحين 
المجبرين ليس كمجرد عبء 
على المجتمع، ولكن كفرص 

لنمو اقتصادي شامل تجد موسكو في  ليبيا 
أبوابا جيدة للاقتراب من 
المتوسط وتناور بورقة 

أردوغان على أكثر من جبهة، 
وعينها مصوبة على مصر

اللاجئون السوريون.. 
من عبء على لبنان 
إلى مخرج لحل أزمته
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بمنطق الضرورة ودون أي أبعاد 
سياسية، يتحتم على مصر حماية 

أمنها القومي من خطر يتربص بمياه 
نهر النيل الذي يشكل عماد الحياة 
فيها. والخطر هنا لا يتمثل بكارثة 

طبيعية محتملة ولا باعتداء مباشر على 
مياه النهر، وإنما بمحاولة دولة المنبع 

الاستفادة من النيل على نحو يضر 
بدولة المصب. 

لا ينكر المصريون على الإثيوبيين 
حق الاستفادة من مياه النيل، ولكن 

في الحدود التي لا تعطشهم. وبالتالي 
تنحصر المشكلة في قواعد ملء وتشغيل 
السد، وليس في بنائه. هذا هو التعريف 

الواقعي للأزمة دون زيادة أو نقصان. 
عليه بنيت مفاوضات السد، ومن خلاله 

يمكن توقع نتائج فشلها في نهاية 
المطاف.

ما الخيارات 
التي قد تلجأ لها 

القاهرة إذا ما 
فشلت فعلا 

مفاوضات سد 
النهضة؟ كيف 

يمكن لها حماية 
حياة وقوت عشرات 

الملايين من المصريين، 
وخاصة إذا ما شهد 
مجرى النيل موسم 

جفاف قلص من تدفقه، 
خلال ملء أديس أبابا 

لبحيرة السد دون 

مراعاة الحدود الدنيا من حاجة شعب 
دولة المصب.  

على الضفة الأخرى تعول أديس 
أبابا كثيرا على سد النهضة الجديد 

بمياهه وطاقته ومشاريعه. كثيرون جدا 
في إثيوبيا يحلمون بوصول الكهرباء 

إلى منازلهم بعد إنجاز السد. وكثيرون 
أيضا يحلمون بنقلة نوعية في اقتصاد 

مناطقهم بواسطة الكهرباء التي ستنتج 
عبر واحد من أكبر اثني عشر سدا حول 

العالم.  
الموت من العطش في مصر، أو 

الموت من الفقر والظلام في إثيوبيا. 
هذه المعادلة المستحيلة للمفاوضات 

المارثونية بين مصر والسودان 
وإثيوبيا. وهي لن تحل إلا بدعم القوى 

الكبرى والدول الصديقة للقاهرة 
والخرطوم وأديس أبابا. هذا الدعم إما 
أن يكون بإعانة إثيوبيا اقتصاديا، أو 

بمساعدة مصر مائيا. 
في الخيار الأول نحتاج إلى مبادرة 

من الاتحاد الأوروبي، أو الولايات 
المتحدة، أو الصين، تتمثل بدعم أديس 
أبابا بجملة من المشاريع التي يمكن أن 
تخفف على الإثيوبيين من وطأة انتظار 
ملء بحيرة سد النهضة، خلال مدة تزيد 

على عشر سنوات. وهو الوقت الكافي 
لبناء السد دون تضرر المصريين، كما 

يقدر الخبراء.  
في الخيار الثاني يجب أن تتوفر 

لدى مصر موارد مائية تعوض النقص 
الذي سيخلفه ملء بحيرة سد النهضة 

على امتداد سبع سنوات كما يتطلع 
الإثيوبيون. ثمة تقارير تتوقع وجود 

مياه جوفية في مناطق النوبة وغيرها 
في مصر، قد تشكل خزانا 
جيدا للشرب والزراعة، 

ولكن الأمر يحتاج لأكثر 
من التوقعات.

الاستفادة من المياه 
الجوفية إن ثبت وجودها 

هو خيار.
وهناك أيضا 

الاستعانة 

بمحطات تحلية كثيرة لمياه البحر 
المتوسط. كلاهما قد يساعد المصريين 
في تجاوز أزمة السد بأقل الخسائر. 

ولكن كليهما يحتاج إلى أموال 
واستثمارات أجنبية يمكن للأقطاب 

الكبرى حول العالم المساهمة فيها أو 
تبنيها.  

قد تتوفر لدى أصحاب الخبرة 
والاختصاص خيارات أخرى أكثر 

جدوى في الدولتين. ولكن أيا كانت 
الحلول المقترحة فهي تحتاج 

لدعم ومؤازرة كبيرين من المجتمع 
الدولي، وبخاصة القوى العالمية. 

أما ترك الأمر لمفاوضات عقيمة تراوح 
مكانها منذ أشهر فهذا تحريض مباشر 

على الصدام بين الدولتين. 
المعهد الألماني للشؤون الدولية 

والأمنية طرح ورقة بحثية لحل مشكلة 
السد بعنوان ”صراع النيل: التعويض 

بدلا من الوساطة“. قد تحتاج آلية 
التعويض التي يطرحها المعهد إلى 

بعض التعديل لتنسجم مع ظروف مصر 
وإثيوبيا. ولكن أيا كان الشكل النهائي 

لها فهو يحتاج إلى دعم أوروبي وعالمي 
مالي. 

حتى الآن يعزف الاتحاد الأوروبي 
عن لعب دور مفصلي في مفاوضات سد 

النهضة. أو لنقل لا يضع المشكلة على 
قائمة أولوياته. ربما لو اندلعت الحرب 
بين مصر وإثيوبيا لأصبح الأوروبيون 

أكثر حماسة. وأدركوا حينها أن 
اضطراب القارة السمراء سينعكس على 

كل القارات الأخرى دون استثناء. 
قد يكون التأخر الأوروبي عن 

التدخل الجدي في مشكلة السد سببه 
التراخي الأميركي والصيني في حل 

المشكلة. يبدو أن واشنطن وبكين 
تفضلان ملء السد بأسرع وقت ممكن 
لأنهما استثمرتا كثيرا فيه. ولا نبالغ 

بالقول إن الوساطة الأميركية الفاشلة 
في المفاوضات قبل أشهر زادت من 

صعوبة الحل.
يدرك الجميع أن مرور الوقت في 

مفاوضات سد النهضة يصب في صالح 
الإثيوبيين. وقد مارست أديس أبابا لعبة 
كسب الوقت بشكل جيد جداً حتى الآن. 
تمضي في كل وساطة لحل الأزمة حتى 
النهاية ومن ثم تعيد الجميع إلى مربع 
الصفر. تستنزف الوقت وعندما يحين 

استحقاق الاتفاق تنسحب. 
لقد طرق المصريون جميع الأبواب 

الأممية والأفريقية والأميركية من أجل 
حل أزمة السد. وبات جليا أن الأزمة 

تحتاج إلى وساطة تتجاوز توفير قاعة 
للتفاوض أو نافذة افتراضية لحوار 

المتخاصمين. أصبح الأمر يتطلب 
وساطة تجمع أمرين أساسيين، إدراك 

خطورة الموقف، والقدرة على تبني 
الحلول. 

الوساطة المنشودة في أزمة سد 
النهضة لا تزال غائبة حتى اليوم. 
واستمرار غيابها هو ما يطيل أمد 

الخلاف ويزيد من احتمالات تفجره 
عاجلاً أو آجلاً. لا يجنح المصريون 
إلى الحلول الصعبة في الأزمة. هم 
يتمسكون بالتفاوض، ولكن حينما 
يموت الحوار بين الدول تحيا على 
أنقاضه خيارات أخرى لا مفر منها.

من أبرز إنجازات الحداثة تعظيم 
مكانة الفرد، واكتسابه قداسة 

نسفت ”الإجماع“ الحاكم لكائنات الممالك 
غير البشرية. هذا الإجماع السلوكي 

يعصمها من نزوات جيل أو فرد يجرّب 
التمرد على المواريث، فيعترض على 

نهج السلف. ويمتاز الإنسان بارتقائه 
الإدراكي، وقدرته على تحصيل المعارف، 
وتعديل استجاباته وفقا لتراكم خبراته، 

وتنامي وعيه، فيغضب ويثور، ويقرر 
ألا يكون فردا في قطيع، ويختار طريقه 

استنادا إلى أن ”الإجماع“ مبدأ غير 
إنساني يهين لآدمية البشر، ويدل على 

الخضوع لعبودية ما. ولا تعجب لإجماع 
عاملين في فروع لمؤسسة إعلامية أو 

بحثية على الشماتة بمصر. هذا ارتباط 
شرطي، وعليك أن تحترم ضعفا إنسانيا 

ينتهي بنوع مذلّ من أكل العيش.
لكل مؤسسة ”يونيفورم“، وليس من 

حق العاملين في فروع ”التوحيد والنور“ 
أو محلات الأطعمة الدولية والمحلية 
أن ينزعوا شارة الشركة، ويخلعوا 

القمصان، إلا بانتهاء العمل والمغادرة. 
وتختلف أوشحة القضاة عن وكلاء 

النيابة، وكل زيّ دالّ على مهنة تفرض 
على أصحابها الالتزام بما ارتضوه منذ 
بداية الالتحاق بها. وتحرِم المؤسسات 

العسكرية والكهنوتية أعضاءها من 
فضيلة الاجتهاد، أو إبداء رأي لم تقرّه 

مؤسسة تفرض هيمنتها على أعضائها، 
فإذا رأى أحدهم أنه قادر على تحمّل 

ثمن الاختلاف فعليه الاستقالة. ويصير 
العسكري السابق مواطنا مدنيا آمنا 
في النظم الحرّة، ومعتقلا أو مطاردا 

في النظم الاستبدادية. كما يصبح رجل 
الدين مارتن لوثر أو محمد عبده.

العقل الإجماعي يتخلى عن الحق 
الإنساني في الاختيار، ”هي أشياء لا 

تشترى“، ويرتضي مذلة إحناء الرأس، 
يتفادى نظرات أقرانه ممن يلتمس منهم 
المؤازرة، فإذا التقت في مسيرة القطيع 

عين منكسرة، مصادفة، بعين أخرى 
منكسرة أيضا تبادلتا العزاء الصامت. 

ويستطيع القارئ أن يتنبأ بعناوين 
ومضامين مقالات وافتتاحيات من هذا 

الصنف ”الإجماعي“، وتعاد قراءتها في 
برامج فضائية مخصصة للصحافة، 

ولعل قارئ الافتتاحية هو نفسه كاتبها 
بالأمر، قبل إرسالها إلى قارة أخرى 
للنشر، ثم يتلقاها ويستدل بها على 

وجهة نظر مالك يفرض هذا الإجماع، 
ويوجب تناغما لا مجال فيه للخطأ 

الفردي؛ فالسهو يعني الإبعاد الفوري 
عن الأضواء، وقد يكلف صاحبه سحب 

الشارة، والتفنيش.
أن تكون مهنة قطيع من الكتبة 
والصحافيين والمعلقين والعاطلين 

عن الموهبة هي سباب مصر فهذه 
مأساة، مأساتهم؛ فما أسهل أن تنتهي 
”خدمتهم“ المقتصرة على إطلاق سهام 

أعدّها غيرهم، إذا انتهت الخصومة 
الحالية بين عبدالفتاح السيسي وممولي 

الاستثمار في الكراهية. وأترفع عن 
ذكر هذا الرأس أو ذاك، ممن لا تحتمل 

كياناتهم نزع ألقابهم، كما ينزع لقب أي 
حاكم، من دون أن ينتقص هذا منه أو 

ينال من شعبه وبلده. ولكن مصر كبيرة، 
ومسيرتها تبدأ من طفولة البشرية إلى 
آخر الزمان، ولم تسقط بالموت المفاجئ 

لعبدالناصر، ولن يرتهن مستقبلها 
بالسيسي أو بغيره، فالحاكم عابر.
فما الذي يحشر اسم السيسي 

ومصر، بمناسبة ودون، في ما تنشره 
وتذيعه منابر تتناسل، ولا تنأى عن 

مصر إلا لكي تستهدفها؟ تصير النكتة 
سمجة إذا ذكرت مرة ثانية، ولكن 

السماجة تعيي من يداوي المرضى بها، 
فتتسع ابتساماتهم البلاستيكية فرحا 
بآثار كارثة متوقعة إذا استمرت أزمة 

سد النهضة الإثيوبي، ويسجد القطيع 
لله سجودا رمزيا لقتل جنود على أيدي 

إرهابيين، أو لادعاء اقتراب قطع من 
الأسطول السادس الأميركي من شواطئ 

الإسكندرية كما روّجت منصة اعتصام 
رابعة بعد 30 يونيو 2013، فانطلقت 

صيحات التكبير؛ استبشارا بفتح 
ونصر قريب على أيدي القوات الأميركية 

الصليبية. ومن المفارقات ألا يكون 
لبلدان التمويل ذكرٌ كأنها غير موجودة.

تمويلات الكراهية تضّخها، بسخاء، 
كيانات وظيفية تحجب نفسها في 

منصاتها الإعلامية، ومن الإهانة بقاؤها 
ممسوحة الملامح، وإذا جاءت مناسبة 

لا تخص مصر، فما أسرع الدفع بغوغاء 
يتم توجيه وعيهم في مجرى محدد، 

كما حدث الجمعة 10 يوليو 2020، بعد 
توقيع رجب طيب أردوغان مرسوما 
يعيد متحف آيا صوفيا إلى مسجد، 

تأسيسا على إبطال محكمة عليا لقرار 
كمال أتاتورك، عام 1934، تحويل المسجد 

إلى متحف. قال أردوغان ”بهذا الحكم 
القضائي، وبالإجراءات التي اتخذناها 

بما يتفق مع القرار، عاد آيا صوفيا 
مسجدا مرة أخرى، بعد 86 عاما، على 
النحو الذي أراده له فاتح إسطنبول“. 
شأن تركي كما ترى، فلماذا تُستدعى 

مصر والسيسي؟
استدعاء إعلامي تحكمه ثنائية 

الإسلام والكفر، ضمانا لاستنفار 
مصريين يعانون الاستبداد والغلاء، 
وتحويل غضبهم إلى نصرة المتفق 
عليه، وهو الدين، امتدادا لما ادعته 
فضائيات إخوانية بعد إنهاء حكم 

الإخوان في 30 يونيو 2013. وأمامي 
الآن صحيفة ”الحرية والعدالة“، الناطقة 
باسم الإخوان، الأحد 25 أغسطس 2013، 
وكانت مؤسسة الأهرام لا تزال تطبعها، 

ويقول عنوانها ”لجنة الانقلابيين 
لتعديل الدستور تجيز سبّ الدين 

والرسل وتشجع انتشار الفساد وتدعم 
تدهور الأخلاق!“. علامة التعجب ضمن 

عنوان يؤكد تدهور المستوى المهني، 
وتوجههم إلى وجود قارئ مستلب، 
مضمون لا يناقش، وسوف يصدق 

هذا الهراء الشعبوي، فيخرج من بيته 
شاهرا ما تيسر له من أسلحة؛ دفاعا 

عن دينه.
هذا القارئ المسكين افترسته الدعاية 
الإخوانية الممولة، وخصوصا تلك التي 
تنطلق من تركيا، وصورت له أردوغان 

رمزا للإسلام. ومن حق الدافع للزمار أن 
يأمر بعزف نغمة تروقه، وأن يستأجر له 
رعاياه من يحشر اسم مصر والسيسي 

في شأن تركي، مثل قضية متحف آيا 
صوفيا، فيكتب مسلم غيور، ولعله اسم 

وهمي ”نسأل الله أن يحفظ تركيا وليبيا 
وسائر بلاد المسلمين، وأن ينصر الزعيم 

أردوغان البطل، وأن يعجّل بهلاك المجرم 
بشار واللص حفتر والزنديق السيسي“. 

ويحتجون بما يدّعون أنه حديث نبوي 
يقول ”لتفتحن القسطنطينية، فلنعم 

الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك 
الجيش“. ولدى شعوب أخرى ”أحاديث“ 

مماثلة، ابتدعتها الذاكرة الشعبية؛ 
للثناء على الجيوش.

في كل عصر عازفون لنغمات 
مدفوعة الثمن، بدوام كامل وبالقطعة، 
وقد يقلّ ثمن المنشور الفيسبوكي عن 
المقال ويزيد على التغريدة. ويخضع 

التقييم لجنسية الشتام وانتمائه، 
فاليميني أدنى، والأعلى سعرا هو 

الماركسي غير المسلم. لهذه النماذج 
أسلاف، ولكننا للمرة الأولى نرى 

مصريين مرضى بالروح العدوانية، 
حتى قبل 30 يونيو 2013، وأفقدهم 
الجنون الإرهابي تعاطف الناس، 

فتمادوا في إهانة الشعب، والشماتة 
بمصر. ثم أعماهم الاستئساد الأحمق، 

فدفعهم إلى ما لم يفعله فرنسي مع 
بلاده، بعد تعاون الجنرال فيليب بيتان 

مع الاحتلال النازي. لم يتخذ مواطن 
فرنسي من جمهورية فيشي ذريعة 

لسباب فرنسا، والهتاف لهتلر. وفي 
مصر من يقول ”إلى الأمام يا أردوغان“.

سباب مصر أحدث مهنة لإثراء العاطلين

الوساطة الغائبة في أزمة سد النهضة

ما الذي يحشر اسم السيسي 

ومصر في ما تنشره منابر 

تتناسل ولا تنأى عن مصر إلا 

لكي تستهدفها؟ تصير النكتة 

سمجة إذا ذكرت مرة ثانية 

ولكن السماجة تعيي من يداوي 

المرضى بها

الموت من العطش في مصر أو 

الموت من الفقر والظلام في 

إثيوبيا هذه المعادلة المستحيلة 

للمفاوضات المارثونية بين مصر 

والسودان وإثيوبيا وهي لن تحل 

إلا بدعم القوى الكبرى والدول 

الصديقة

سعد القرش
يروائي مصري

بهاء العوام
يصحافي سوري

فاوضات السد، ومن خلاله
نهاية  تائج فشلها في

رات
لها 

ما 

سد
ف

ماية 
عشرات 

لمصريين، 
ما شهد
 موسم 
من تدفقه،
يس أبابا
سد دون 

مناطق النوبة وغيرها  مياه جوفية في
في مصر، قد تشكل خزانا 
والزراعة، جيدا للشرب

ولكن الأمر يحتاج لأكثر 
من التوقعات.

الاستفادة من المياه
الجوفية إن ثبت وجودها 

هو خيار.
وهناك أيضا 
الاستعانة

بمحطات تحل
المتوسط. كلاه
في تجاوز أزم
ولكن كليهما ي
واستثمارات
الكبرى حول

تبنيها. 
قد تتوفر
والاختصاص
جدوى في
الحلول
لدعم وم
الدولي، و
أما ترك الأمر
مكانها منذ أش
على الصدام ب
المعهد الألم
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ما الذي تبقّى من لبنان في ظل 
الهيمنة الإيرانية الرثة عليه؟

يعتبر اللبنانيون حروبهم الأهلية 
السابقة نزهة بريئة بالمقارنة بالظلام 

الذي فرضه وجود حزب الله عليهم 
وحوّل بلدهم إلى حزمة مفخخة 
وبائسة لم يعد في إمكان العالم 

بسببها التعامل معهم بإشفاق ورأفة.
خسر لبنان العالم وربح إيران. 

نهاية مأساوية لبلد كان يراهن على 
جماله الطبيعي وحسن عشرة مواطنيه 

في أن يكون قبلة سياحية عالمية 
ونموذجا للتسامح واحترام الحريات.
حتى في ظل النظام الطائفي وجد 
اللبنانيون أن الحياة السوية ممكنة 

وأنهم قادرون على إدارة شؤونهم 
بمعزل عن التسويات السياسية التي 

كانت تجري على حساب حقوقهم 
العامة.

إلى حد ما شعروا بإمكانية 
ترويض النظام الطائفي ومنعه من أن 

يكون حاجزا يفصلهم عن العالم. كانوا 
يمنون النفس بتحويل ذلك النظام إلى 

نوع من الفلكلور المحلي.
كان حلم اللبنانيين بالمستقبل يقوم 

على محاولة نزع مخالب الطائفية 
والانتقال بها إلى مرحلة التنوع الناعم 

الذي لا يقوم على التمييز بل على 
التعريف الثقافي الذي يكمن نفعه في 

ما يكتسبه بلد صغير من سعة خيالية.
كان لبنان في جزء منه بلدا ملهما 

من جهة ما كان يوحي به من رخاء 
إنساني.

ما حدث أن حزب الله احتال على 
النظام الطائفي وجعله مجرد عباءة لما 

كان يقوم به من عمليات خبيثة لشق 
صفوف الطوائف الأخرى عن طريق 

الترهيب والترغيب، بحيث ضمن 
لأغلبية في مجلس النواب أن تجد لها 

من يقف معها ويساندها من ممثلي 
الطوائف الأخرى. ذلك النجاح الساحق 

كان تمهيدا لإعلان هيمنته على 
الدولة اللبنانية، بحيث صار رئيس 

الجمهورية المسيحي هو مرشح حزب 
الله ولم يكن رئيس الوزراء السني 

سوى الرجل الذي اختاره حزب الله.
حدثان كانا بمثابة اعتراف لبنان 

الرسمي بسلطة حزب الله.
هكذا انتقل حزب الله من سلطة 

المقاومة التي أفرغت من محتواها بعد 
أن قامت ميليشياته باحتلال بيروت 

عام 2008 إلى سلطة الدولة التي لم تعد 
تملك اتخاذ قرار سيادي إلا بعد موافقة 

حزب الله عليه.
وإذا ما عرفنا أن حزب الله هو 

ميليشيا إيرانية خالصة الولاء للمرشد 
الأعلى للجمهورية الإسلامية فإن 

استيلاءه على مفاصل الدولة اللبنانية 
الحيوية يعني أن لبنان صار تابعا 

لإيران.
صار الوضع اللبناني مربكا 

بالنسبة للعالم من جهة كيفية النظر 
إليه والتعامل مع أزماته. فهل لبنان 

هو ضحية نظامه الطائفي الذي يسر 
لحزب الله الذي نجح في اختطاف 
الطائفة الشيعية أن يختطف باقي 

الطوائف أم أن حزب الله بعد أن نجح 
في اختراق الأنظمة الرئيسة في الدولة 

اللبنانية وبالأخص النظام المصرفي 
صار في إمكانه أن يتحكم بالطبقة 

السياسية الفاسدة بغض النظر عن 
مصالح الطوائف التي تمثلها.

فقد لبنان مرونة أن يكون بلدا 
جامعا لطوائفه وفي الوقت نفسه خسر 

قدرته على إقناع العالم بأنه بلد متاح 
ومفتوح لحوار عالمي. ذلك هو سبب 
رئيس لعدم اكتراث العالم بالكارثة 

التي ضربت لبنان بتأثير الأزمة 
المصرفية.

لم يعد العالم يثق بلبنان.
فأية مفاوضات مع لبنان من أجل 
إنقاذه لا بد أن تمر بحزب الله الذي 
صار مؤكدا أنه المستفيد الوحيد من 

المساعدات التي يمكن أن تُقدم إلى 
لبنان.

بالنسبة للعالم فإن لبنان قد تم 
إفراغه من محتواه الإنساني. 

لبنان صار بالنسبة للعالم هو حزب 
الله الذي لا يمكن فصله عن الإرهاب.

لن يتعامل العالم مع لبنان 
باعتباره ضحية. إنه اليوم واحدة 

من واجهات إيران، الدولة التي تهدد 
الشرق الأوسط ومن خلاله العالم 

بحروب لا تنتهي.
صار لبنان رغما عنه جزءا من 

المعسكر الذي لا يملك سوى الكراهية.
لبنان البلد الذي لوث جماله قبح 

حزب الله سيكون عليه أن يواجه 
مصيره المظلم وحيدا.

بدأ الكثيرون في تركيا يفكرون في 
سؤال لا يجرؤون عن التحدث عنه 

بصوت مرتفع: من سيخلف الرئيس 
رجب طيب أردوغان؟ أو بالأحرى، 

من سيخلفه إذا مات ولم يخسر أي 
انتخابات؟

لن يكون هذا سؤالا ملحا في 
ظل الظروف العادية حيث تسود 

الديمقراطية. سوف تتحول تروس 
النظام وتنتج خليفة يمكن أن يجرب 

سياسات جذرية، لكنه لن يكون في 
الواقع قادرا على تغيير الكثير من حيث 

القضايا الأساسية.
ولكن في تركيا، بعد إجراء العديد 

من التعديلات على الدستور، أصبح 
المقعد الرئاسي الآن يتمتع بالسلطات 

التنفيذية والتشريعية – وكذلك 
بالسلطات القضائية. فالقوانين التي 

يريد أردوغان تمريرها الآن ببساطة تمر 
عبر البرلمان قبل أن تتاح لأي شخص 
الفرصة ليقول ”مهلا، لا نمتلك الكثير 

من السلطة في هذه المرحلة، أليس 
كذلك“.

وآخر مثال على ذلك هو قانون 
نقابات المحامين المتعدد، الذي يهدف 
بوضوح إلى إضعاف سلطة المحامين 

الذين ينتقدون انتهاكات حقوق الإنسان 
وتآكل سيادة القانون. فمن ينتقد مثلا 

مديرية الشؤون الدينية (ديانت) التابعة 
لأردوغان في أبريل، سيكون لا وجود له 

سياسيا بحلول يوليو.
تشارك الرئاسة التركية الآن في كل 

جانب من جوانب الحياة اليومية. وعلى 
هذا النحو، إذا توفي أردوغان – لا قدر 

الله – قبل أن تجري تركيا انتخابات أو 
تعود إلى نظامها البرلماني السابق، فإن 

البلاد ستقع بالتأكيد في أزمة.
لذا يبقى السؤال: من سيخلفه في 

مثل هذه الحالة؟
المرشح المنطقي هو بالطبع دوغو 

بيرينتشيك، القومي الثوري الشيوعي 
المحب للصين وروسيا، الذي يحب أيضا 
تقديم دعمه إلى أردوغان غير الشيوعي.

وصحيح أن حزب الوطن بقيادة 
بيرينتشيك لم يحصل قط على أصوات 
كافية للفوز بمقاعد في البرلمان. هناك 
اعتقاد شائع بأن كوادر حزب الوطن 
قوية بين المسؤولين البيروقراطيين 

في تركيا. قد يكون هذا صحيحا، لكن 
ما يهم حقا هو أن بيرينتشيك هو أحد 
محترفي استخدام لغة الإشارات على 
الإنترنت في تركيا، بأمثلة مثل تجنب 

ذكر السلطان العثماني عبدالحميد، 
وتلقي باقة زهور من زعيم سيء 

السمعة لحركة كردية مسلحة من أربعة 
عقود، عبدالله أوجلان.

قد لا نعرف أبدا من دافع عن 
السلطان عبدالحميد، لكننا نعلم أن 
بيرينتشيك يدافع عن فكر أردوغان 

الذي أقر على سبيل المثال بحظر 
وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع 

الماضي عندما قال إن ”الدولة الوطنية“ 
يجب أن تسن قوانين الدكتاتورية. 

يمكن لبيرينتشيك أيضا الحفاظ على 
علاقة تركيا مع المتصيدين الروس 

والصينيين.

وكنتيجة لذلك يمكن أن نستنتج 
أن بيرينتشيك هو واحد من عدد قليل 

جدا من الناس الذين يمكنهم الاستمرار 
على غرار سياسة أردوغان. وقبل عامين 
فقط من القيام بذلك، كان أردوغان نفسه 
يوبخ الناس الذين طالبوا بتحويل آيا 

صوفيا إلى مسجد، مما يعكس مبدأ عدم 
المساواة بين الكاتدرائية الأرثوذكسية 
السابقة والمساجد المنتشرة في جميع 

أنحاء البلقان، التي إما تم هدمها عمدا 
وإما تركها حتى هُجرت تماما.

بيرينتشيك الشيوعي هو أيضا 
واحد من القلائل الذين يمكنهم الحفاظ 

على تحالف مماثل مع حزب الحركة 
القومية اليميني المتطرف مثل أردوغان. 

ولكن يمكن القول كذلك إن قاعدة حزب 
العدالة والتنمية الحاكم لا تستجيب 

تماما لبيرينتشيك. ولكن في مثل هذا 
السيناريو، من الممكن لبيرينتشيك أن 

يلعب لعبة سليمان صويلو.
وكونه منتقدا سابقا للرئيس، يحتل 

صويلو الآن منصب وزير الداخلية 
ويحظى بشعبية كبيرة داخل حزب 

العدالة والتنمية. قد يتسبب ذلك 
في إحداث مفاجأة، لكن الجماهير 

ستتعوّد سريعا على شراكة بيرينتشيك 
وصويلو.

ولكن ماذا عن صهر أردوغان، وزير 
المالية بيرات البيرق؟ يبدو أنه الوريث 

الطبيعي، ولكن جزءا فقط من حزب 
العدالة والتنمية يدعمه بالفعل. إنه 

ليس الشخص الذي يمكنه الحصول 
على الدعم من أقسام معينة تلعب وراء 

الكواليس في تركيا مثلما يحصل عليه 
بعض الأشخاص الآخرين.

إن مناقشة هذه المسألة تعيد إلى 
الأذهان فيلما تركيا قصيرا بعنوان 

”ذا لاست شنيتزيل“ لعام 2017 والذي 
يصور مغامرات مساعد رئاسي مكلف 
بقلي شنيتزيل الدجاج للرئيس، بعد 

مرور 200 عام على انقراض آخر دجاجة، 
وقبل أن يتم تدمير الأرض في سيناريو 

مروع.
لا أريد أن أفسد عليكم الفيلم. 

شاهدوه، فهو متاح على العديد من 
منصات البث. ومع ذلك، لم يكن متاحا 

في مهرجان إسطنبول السينمائي، ربما 
لأنه لم تكن لديه التصاريح اللازمة 

مثلما قالت السلطات في ذلك الوقت، أو 
لأنه ذكّر المشاهدين بشخص معين.

على أي حال، يجد المساعد حلا 
مبدعا في النهاية، يرضي الرئيس وينقذ 

الأمة في الوقت المناسب، بعد أن غادر 
الجميع الكوكب المحتضر.

وسأظل أفكر في أنه إذا لم يعد 
الرئيس التركي القادم إلى النظام 

البرلماني، فقد نجد أنفسنا وقعنا في 
وضع مشابه جدا مع مناقشات لا نهاية 
لها، تدفعنا إلى التخلف عن بقية العالم.

تأسست حركة المقاومة الإسلامية 
والتي تنادى اختصارا ”حماس“ 

في العام 1987، وتمثل حماس تقاطعات 
بين مشاريع عدة في المنطقة، فهي أولا 

المشروع الإيراني الثاني بعد حزب 
الله الذي أسس في العام 1982، حماس 
أسست لكي تنافس حركة فتح ومنظمة 

التحرير بشكل رئيسي كمرجعية 
مؤسساتية للشعب الفلسطيني.

أما حزب الله فأسس لينافس حركة 
أمل، والتي يأتي اسمها اختصارا 

لأفواج المقاومة اللبنانية، وبالتالي مثل 
حزب الله النفوذ الإيراني المحض، مقابل 
ما كانت تمثله أمل من تقاطع مع النظام 
السوري أكثر من الإيراني، ونازع حزب 
الله أمل كمرجعية سياسية واقتصادية 

للشيعة في لبنان، والذي بدأ بمعارك 
كبرى بين الطرفين، قبل أن يحل الوئام 

على مستوى الاستراتيجيات ويبقى 
الاختلاف على مستوى التفاصيل، وهو 
ما عززه بشكل كبير العقدان اللذان حكم 

فيهما بشار الأسد، والذي مثل بدوره 
تبعية لإيران عوضا عن التحالف مع 

إيران والذي كان نهج حافظ الأسد.
حماس على المستوى الأيديولوجي 

تمثل أيضا عقيدة الإخوان المسلمين، 
وهي الجماعة النشطة في المعارضة 
للدول الحدودية مع فلسطين، مصر، 

الأردن وسوريا، كما أنها أبرز حركات 
المعارضة في دول الخليج، والتي 

شاركت بعدة أشكال في محاولة زعزعة 
أمن دول الخليج، وما اتضح من 

تسريبات للقذافي مؤخرا، وما أورده 
محمد بن عبدالمطلب الهوني في كتابه 

”سيف الإسلام .. مكر السياسة وسخرية 

الأقدار“ عن بعض قيادات التنظيم من 
الخليج يؤكد ذلك.

وقد كانت تلك القيادات أقنعته 
مسبقا بالتوسط عند والده لإخراج 

سجناء الإخوان، ثم عادوا بعد اندلاع 
الثورة، لإقناعه بأن يشكل حكومة من 

الإخوان المسلمين برئاسته، على أن 
يقوموا بدورهم بوأد الثورة.

وبالتالي فهم الارتباط الإيراني 
الإخواني في الحمض النووي 

الحمساوي، يفسر لنا الاستراتيجية 
الأكبر للحركة، فهي عمليا تمثل تهديدا 

استراتيجيا للأمن القومي المصري 
منذ عهد الرئيس محمد حسني مبارك، 
عبر الأنفاق التي تحفرها نحو سيناء، 
وتباشر إرسال الإرهابيين والأسلحة، 

بالرغم من أنها كانت دائما تذهب 
للجلوس على كل طاولة يدعو لها 

الجانب المصري إما للتهدئة بينهم 
وبين إسرائيل، أو لتوحيد الكلمة بين 

الفلسطينيين، ويجلسون مع اللواء 
الراحل عمرو سليمان مبتسمين 

ومقدمين الوعود، على أن يكون التزامهم 
بها مرتبطا بالمصلحة العليا لإيران 
وللتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

هذا ما فعلوه أيضا في اتفاق مكة، 
فبراير 2007، حين جمع الملك عبدالله، 

الفلسطينيين محاولا جمع كلمتهم، بعد 
الشرخ الذي سببته حركة حماس، بعد 

انقلابها في غزة، وما تبع ذلك من أعمال 
عنف تجاه عناصر فتح المقيمين في 

القطاع، حتى وصل القطاع إلى أن يكون 
أحد أكثر الأماكن معاناة اقتصادية في 

العالم.
بالطبع تحت مظلة الإخوان 

المسلمين ارتبطت الحركة بالنتيجة مع 
قطر وتركيا، ولهذا بعد أن طرد النظام 

السوري حركة حماس بعد قيام الثورة، 
لم يجد خالد مشعل مقرا أفضل من 

الدوحة، لتكون مقر الإقامة الجديدة، 
لرئيس المكتب السياسي للحركة.

والارتباط بقطر التي تنشغل منذ 
التسعينات بتحقيق دور يتجاوز وزنها 

الإقليمي، مستندة على احتياطيات 
كبيرة من الغاز، وعدد محدود من 

السكان، يدفع بالنتيجة إلى منازعة 
الدور السعودي والمصري في الإقليم، 
وبالتالي إجهاض أي مسعى سعودي 
أو مصري لإيجاد تسويات فلسطينية 

– فلسطينية، وهذا تكرر أيضا في الملف 
السوداني قبل تقسيم السودان، وتكرر 
أيضا في المشهد اللبناني، حين حاولت 

قطر جعل اتفاق الدوحة بديلا لاتفاق 
الطائف، وشيراتون الدوحة بديلا 

لانتركونتيننتال الطائف، لكن في نهاية 
الأمر بقي الطائف وتجاوز اللبنانيون 

الدوحة.
إلا أن اللافت أن العلاقة القطرية 

الحمساوية أفضت إلى علاقات 
إسرائيلية حمساوية، بمعنى آخر علاقة 

بين من تسمي نفسها حركة المقاومة 
الإسلامية، وبين من يفترض بأنه عدو 

خلقت الحركة من أجل مقاومته.
فقطر التي تقوم بتمويل الحركة، 
لا تمر أموالها ولا سفيرها دون ضوء 
أخضر من إسرائيل، بل إن اللافت أن 
رئيس الموساد حين زار الدوحة مطلع 
العام، كان طلبه الرئيسي أن تستمر 

قطر في دعم حماس، علما بأن الدوحة 
كانت قررت إيقاف الدعم نهاية مارس 

الماضي، نظرا للظروف الاقتصادية التي 
تعاني منها، منذ المقاطعة الرباعية 

العربية، وما مثلته العلاقة مع أردوغان 
من استنزاف مستمر لاقتصادها، 

واضطرارها إلى تسييل عدة أصول.
لكن يبدو أن إسرائيل لم تكتف 
بالعلاقات مع حماس، والتي تقدم 

منذ عقد ونصف العقد خدمة جليلة 
لإسرائيل ألا وهي تمزيق وحدة 

الصف الفلسطيني، وتعطي للمفاوض 
الإسرائيلي ذريعة مستمرة يستخدمها 

مع الأميركيين وغيرهم، بالقول إن 
الفلسطينيين غير مستعدين للسلام 

وليسوا على كلمة سواء.
فإسرائيل ذهبت أبعد من ذلك 

ويبدو أن هناك اختراقا كبيرا للحركة، 
ولعل ما يؤكد ذلك خبر هروب قائد في 

القوة البحرية التابعة لحركة حماس 
وبحوزته وثائق خاصة بالحركة، بعد 
اكتشاف تجسسه عليها من عام 2009.

بالإضافة إلى ما أعلنته داخلية 
حماس في قطاع غزة ”اعتقال خلية 
من العملاء، تتكون من 16 عنصرا، 

أغلبهم من كتائب عزالدين القسام“، 
الجناح العسكري لحركة حماس، بتهمة 

التعامل والتخابر مع إسرائيل.
هذه ليست المرة الأولى التي تعلن 

فيها حماس عن اختراقات، واللافت 
أن هذا الاختراق عمره 11 عاما، 

ومن شخص مطلع على الكثير من 
المعلومات، وعلى الأرجح أنه سرب 

العديد منها لإسرائيل.
هذه الزوايا الثلاث لحماس، 

تجعلها عمليا تنظيما لخدمة الكيانات 
الأجنبية بالمنطقة، من إيران إلى تركيا 

وصولا إلى إسرائيل، لا تختلف في 
ذلك عن قطر، كلتاهما أداتان لأجندات 

غير عربية في المنطقة، حماس على 
مستوى التخريب، وقطر على مستوى 

الخزينة.
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بريطانيـــا  قـــرار  -شـــكل  واشــنطن   
اســـتبعاد شـــركة التكنولوجيا الصينية 
العملاقـــة هـــواوي مـــن المشـــاركة فـــي 
الجيـــل  لشـــبكات  التحتيـــة  البنيـــة 
الخامـــس للاتصـــالات (جـــي 5)، بعـــدا 
إضافيا لزيـــادة الضغوط الأميركية على 
دول أوروبيـــة تســـعى لاســـتخدام هذه 

التقنية.
وتريد إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
أن يفرض الاتحـــاد الأوروبي قيودا أكثر 
صرامة علـــى كبرى الشـــركات المصنعة 
لمعدات الاتصـــالات في العالم، في الوقت 
الذي توســـع فيه هـــواوي تواجدها في 

جميع أنحاء أوروبا.
وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون الثلاثاء الماضي حظر 
هواوي، في قرار يحبط بكين لكنه يسعد 

واشـــنطن، التـــي دفعت لندن إلـــى إلغاء 
القـــرار الصادر في ينايـــر الماضي بمنح 
هواوي دورا محـــدودا في إطلاق الجيل 

الخامس.
ويأتي هـــذا التحول بعد الغضب في 
بريطانيا مـــن حملة الصـــين على هونغ 
كونغ والاتهامات الأميركية بأن الصين لم 
تقل الحقيقة الكاملة حول أسباب تفشي 

فايروس كورونا في العالم.
وأظهر ترامب نرجسية خلال تعليقه 
على القرار البريطاني، حيث قال ”أقنعنا 
الكثيـــر مـــن الـــدول، فعلت معظـــم ذلك 
بنفســـي، لا تســـتخدموا هـــواوي لأننا 
نعتقد أنها غير آمنة وتشكل خطرا أمنيا، 

إنها خطر أمني كبير“.
وانتقـــدت بكين هـــذا الأمـــر، وقالت 
المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجيـــة هوا 

تشـــونينغ الأربعـــاء إن ”القـــرار ينتهك 
مبـــادئ التجارة الحرة والســـوق ويضر 
بالثقة المتبادلة والتعـــاون البريطاني – 

الصيني“.
وأضافـــت أن ”القرار يمثـــل تهديدا 
كبيـــرا لســـلامة الاســـتثمارات الصينية 
في المملكة المتحـــدة. الأمر يتعلق بثقتنا 
في ما إذا كان يمكن أن تســـتمر الســـوق 
وغيـــر  وعادلـــة  مفتوحـــة  البريطانيـــة 

تمييزية“.
ويقـــول محللـــون إن الخطوة تعكس 
تأثير العقوبـــات الأميركية الجديدة على 
تكنولوجيـــا الرقاقـــات، والتي ترى لندن 
أنها تؤثر على قدرة هواوي على أن تظل 

موردا موثوقا به.
وفي ضوء هـــذه المعطيات تجد دول 
الاتحاد الأوروبي نفســـها في قلب حملة 
الولايـــات المتحـــدة لانتزاع هـــواوي من 

شبكات الجيل التالي للهاتف المحمول.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وكان 
الأميركي روبـــرت أوبراين قد وصل إلى 
باريس في زيارة تمتد لثلاثة أيام لإجراء 
محادثات مع نظرائه من فرنســـا وألمانيا 

وإيطاليا وبريطانيا.
شـــبكات  أن  واشـــنطن  وأوضحـــت 
الجيـــل الخامـــس مدرجـــة علـــى جدول 
الأعمـــال، ممـــا يعنـــي تصاعـــد الضغط 

الأميركي على الدول الأوروبية.
ونشـــر الاتحاد الأوروبي فـــي يناير 
الماضي مجموعة مـــن التوصيات للدول 
الأعضـــاء توضـــح إمكانيـــة تقييـــد أو 
اســـتبعاد تقنية جـــي 5 عالية الخطورة، 
مثـــل هـــواوي، مـــن الأجزاء الأساســـية 

لشبكات الاتصالات.

 بروكســل - وصلـــت معركـــة أبل مع 
الاتحـــاد الأوروبي إلى ذروتهـــا الأربعاء 
بعـــد أن نقضـــت ثانـــي أعلـــى محكمـــة 
أوروبيـــة حكمـــا بشـــأن كـــون الشـــركة 
المصنعـــة لهواتـــف آيفون يجـــب عليها 
دفـــع قرابة 13 مليار يـــورو من الضرائب 

الأيرلندية المتأخرة.
وألغـــت المحكمـــة قـــرارا للمفوضية 
الأوروبيـــة أمـــر عمـــلاق التكنولوجيـــا 
الأميركي فـــي صيف 2016 بتســـديد ذلك 
المبلغ، وهو ما جعل أبل تدخل في صراع 
قانوني مـــع بروكســـل لإثبـــات قانونية 

أعمالها.
ورأى القضـــاء أن المفوضيـــة التـــي 
تلقت ضربة شـــديدة بفعل هذا القرار، لم 
تنجح في إثبات ”وجود امتياز اقتصادي 

اختياري“ لأبل.
ويرى محللون أن انتصار أبل سيعزز 
مكانتهـــا في الســـوق خاصـــة وأنها لو 
خســـرت هذه القضيـــة لكانت ســـتعتبر 
ضربـــة لها، لكنهـــا غير موجعـــة بالنظر 
إلى أن احتياطاتها النقدية تجاوزت 190 
مليـــار دولار في نهاية الربـــع الثاني من 

السنة المالية الحالية.
وخلصت المفوضية بعد تحقيق أجرته 
إلى أن أبل أعادت إلـــى أيرلندا بين 2003 
و2014 مجمل العائدات، التي حققتها في 
أوروبا كما في أفريقيا والشـــرق الأوسط 
والهند، لأنهـــا كانت تحظى في هذا البلد 
بمعاملـــة ضريبية مراعيـــة بفضل اتفاق 

أبرمته مع سلطات دبلن.
وترى المفوضية أن أبل أفلتت بشـــكل 
شـــبه تام مـــن الضرائب المترتبـــة عليها 
لتلك الفترة، ما يمثل بنظرها ”مســـاعدة 

حكوميـــة“ غيـــر قانونيـــة إذ تأتـــي على 
حساب شركات أخرى تخضع لشروط أقل 

مراعاة لأعمالها.
غيـــر أن دبلن تؤكد أن الأمر لا يخالف 
القانون. وهذه الدولة المعروفة بمواقفها 
المراعيـــة للأعمـــال اجتذبـــت العديد من 
الشركات متعددة الجنسيات بفضل نظام 

ضريبي مُوات لها.

وأعربت أيرلندا عـــن ارتياحها لقرار 
المحكمـــة الأوروبية مؤكدة أنـــه ”لم تكن 
لأبل، بل كانت  هناك أبدا معاملة خاصة“ 

تخضع للقوانين السارية في البلاد.
ومـــع ذلك، فمـــن المتوقع علـــى نطاق 
واسع أنه ســـيتم اســـتئناف القرار أمام 
محكمـــة العـــدل الأوروبية، وهـــي أعلى 

محكمة في أوروبا.
وقالت المفوضية فـــي أمرها الصادر 
قبل أربع ســـنوات إن ”أبل اســـتفادت من 
مســـاعدة غير قانونية مـــن خلال حكمين 
أيرلنديين خفضا عبئها الضريبي بشكل 
مصطنع لأكثـــر من عقدين إلى مســـتوى 
منخفض يصـــل إلى 0.005 فـــي المئة في 

.“2014
وطالبـــت لجنـــة داخـــل المفوضيـــة 
حينهـــا أيرلنـــدا باســـترداد الضرائـــب 

غير المدفوعة من أبـــل بحيث تغطي تلك 
الأمـــوال فتـــرة 11 عامـــا بـــدأت من عام 
2003، بالإضافـــة إلـــى 1.2 مليـــار يورو 

فائدة.
وخلصـــت اللجنـــة إلـــى أن حكمين 
ضريبيين في عامي 1991 و2007 قد خفضا 
بشكل جوهري ومصطنع الضريبة التي 

دفعتها الشركة في أيرلندا منذ 1991.
وينظـــر محللـــون إلـــى معركـــة أبل 
على أنهـــا حالة خســـارة لأيرلندا، التي 
اســـتأنفت أمر اللجنة إلى جانب الشركة 

المصنعة لهواتف آيفون.
وتقول أبل إن معظم القيمة المنسوبة 
لمنتجاتهـــا يتـــم توليدها فـــي الولايات 
المتحـــدة، وهـــو المكان الذي ســـيتم دفع 
الضريبة فيـــه، وزعمت أنها تدفع جميع 
الضرائب المســـتحقة فـــي كل مكان تدير 

فيه عملياتها.
واتهمت الشركة المفوضية الأوروبية 
بمحاولـــة إعـــادة كتابة تاريـــخ أبل في 
أوروبـــا وتجاهـــل قوانـــين الضرائـــب 
الأيرلنديـــة وتعديـــل نظـــام الضرائـــب 

الدولي.
وأكـــد المســـؤولون في أبـــل مطالبة 
الاتحـــاد الأوروبـــي لا أســـاس لهـــا في 
الواقـــع أو فـــي القانون حيـــث لم تطلب 
الشـــركة بتاتـــا أي امتيـــازات ولـــم يتم 

منحها أي صفقات خاصة.
وفـــي حـــين يســـاعد المبلغ في ســـدّ 
المشاكل المالية التي تسبب فيها فايروس 
كورونـــا لأيرلندا، فإن دبلن تســـعى إلى 
المنخفض  الضريبـــي  نظامهـــا  حمايـــة 
الذي اجتـــذب 250 ألف صاحب عمل من 

متعددي الجنسيات.

 بيــروت - شـــهد قطاع العقـــارات في 
لبنان نشـــاطا مفاجئا منـــذ بداية العام 
الجاري بعد ســـنوات من الركـــود، رغم 
حالة الفوضى الاقتصادية غير المسبوقة 
التي تعيشـــها البلاد منذ أكثر من تسعة 

أشهر.
وأكدت أوساط القطاع أن عددا كبيرا 
مـــن المودعين في المصـــارف اتجهوا إلى 
تحويل أموالهم لســـوق العقارات، وسط 
مخاوف من احتمـــال اقتطاع أو تجميد 

الودائع في ظل الأزمة المالية.
وفي ظل الأزمـــة المالية والاقتصادية 
التـــي يواجهها لبنان، تجـــري الحكومة 
جلســـات مفاوضات مع صنـــدوق النقد 
الدولي على أمل الحصول على مساعدة 
ضرورية  إصلاحـــات  بتنفيذ  مشـــروطة 

مختلفة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو خـــلال مؤتمر صحافـــي عقده 
الأربعـــاء إن ”صنـــدوق النقـــد ســـيوفر 
التمويـــل اللازم للحكومـــة اللبنانية إذا 

قدمت برنامجا إصلاحيا“.
تنفيـــذ  علـــى  الحكومـــة  وتعمـــل 
الإصلاحـــات للحصـــول على المســـاعدة 
من الصنـــدوق أو تلك التي كانت أقرتها 
الـــدول والصناديق المانحـــة في مؤتمر 
(سيدر) الذي استضافته فرنسا في 2018 

لتمويل مشروعات البنتية التحتية.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
محرم وعيتانـــي للتطوير العقاري مازن 
محرم فـــي تصريحات لوكالة شـــينخوا 
الصينية، إنـــه ”تم تحويل ما لا يقل عن 
مليـــاري دولار من المصـــارف إلى قطاع 

العقارات منذ بداية هذا العام“.
وأوضح محرم أن الناس يســـحبون 
ودائـــع مصارفهـــم مـــن خلال شـــيكات 
مصرفية لشـــراء شقق ســـكنية لضمان 

بقـــاء مدخراتهم طويلة الأجـــل آمنة في 
حالـــة لجـــوء الســـلطات اللبنانيـــة إلى 
اقتطاع أو تجميد بســـبب الأزمة المالية 

للبلاد.
ويمر لبنـــان بأزمـــة ماليـــة فرضت 
خلالهـــا المصـــارف قيـــودا على ســـحب 
النقد بالليرة والدولار، بينما توقفت عن 

تحويل العملة اللبنانية إلى الدولار.
وأثـــار ذلـــك الذعـــر بـــين المودعـــين 
الذين لجأوا إلى ســـحب بعض أموالهم 
وتخزينهـــا فـــي منازلهـــم أو اســـتثمار 

أموالهم في قطاع العقارات.
وأشار محرم إلى أن مواقع الإنترنت 
التي تروج لمشـــاريع عقارية مثل أو.أل.
أكس، وهي شبكة أسواق رائدة موجودة 
فـــي أكثر مـــن 30 دولـــة، شـــهدت عددا 
قياســـيا من عمليات العقارات في لبنان 

منذ يناير الماضي.
وتفاقمت متاعب القطاع في السنوات 
الأخيرة لتنحدر إلى حالة من الركود في 
ظل اســـتمرار الاضطرابات السياســـية 
الداخليـــة التي أرخـــت بتداعياتها على 
الاقتصاد المحلي بشـــكل كبيـــر، وزادت 
من منســـوب المخاوف من انفجار فقاعة 

عقارية محتملة مستقبلا.
وتضاعفت الأسعار أكثر من 10 مرات 
منذ 2007، حيث تشير التقديرات إلى أن 
قيمة بعض العقارات قفزت من 100 ألف 
دولار إلـــى مليون دولار، خـــلال الطفرة 

التي شهدها السوق.
ويقول خبـــراء في قطـــاع العقارات 
أن تلـــك الـــذروة التـــي بلغتها أســـعار 
العقارات، فرضت حدوث عملية تصحيح 

وأن موجة الهبوط كانت حتمية.
المســـتثمرين  كبـــار  أن  وأضافـــوا 
الخليجيـــين فـــي قطـــاع العقـــارات في 
لبنان وصلوا إلى قناعة بأن الاســـتثمار 
لـــم يعد مجديا، ولذلـــك تحولوا إلى بيع 
عقاراتهـــم بشـــكل ملحوظ، ابتـــداء من 

عام 2011.
وكان انـــدلاع الحرب في ســـوريا في 
ذلك العام، الشـــرارة التي أطلقت عملية 
التصحيـــح، التـــي نتجت عنهـــا بداية 
هبوط متســـارع لأســـعار العقـــارات في 
لبنـــان، بســـبب ما رافقها مـــن تهديدات 

أمنية للرعايا الخليجيين.

ولكـــن مالك شـــركة رامكـــو للتطوير 
العقـــاري رجا مـــكارم، يؤكـــد أن الطلب 
زاد على العقارات بشكل كبير منذ يناير 
الماضي، وقد اســـتفاد المطـــورون الذين 

كانوا مدينين للمصارف.
وأوضـــح أن العاملـــين فـــي القطاع 
الذيـــن كانوا مدينـــين للمصارف تمكنوا 
من تســـوية مســـتحقاتهم عبـــر قبولهم 
للمصارف  وتقديمها  المشـــترين  شيكات 

مقابل قروضهم.
وأشـــار مـــكارم إلـــى أن الشـــركات 
العقارية التي ســـددت جميع مستحقات 
المصـــارف، توقفت عـــن بيـــع العقارات 
والوحـــدات الســـكنية مقابل الشـــيكات 
المصرفيـــة خوفا من فقـــدان أموالهم في 

المصارف.
فـــي  اللبنانيـــين  معظـــم  ووضـــع 
الســـنوات الســـابقة أموالهم في النظام 

أســـعار  مـــن  للاســـتفادة  المصرفـــي 
الفائـــدة المرتفعـــة علـــى ودائعهـــم بدلا 
من شـــراء العقـــارات أو الاســـتثمار في 

المشاريع.

ولا يتوقـــع العاملون فـــي القطاع أن 
تنطلـــق مشـــاريع جديدة فـــي البلاد في 
وقت قريب بســـبب ارتفاع ســـعر صرف 
الـــدولار مقابـــل الليرة فـــي وقت يضطر 
فيه المقاولون إلـــى دفع ثمن مواد البناء 
بالعملـــة الأجنبيـــة وســـط قيـــود على 

التحويلات.

وأكـــد متعاملـــون أن العملة المحلية 
ارتفعـــت فـــي الســـوق غير الرســـمية، 
للـــدولار  ليـــرة   7300 إلـــى  لتصـــل 
الواحـــد بعـــد أن اقتـــرب مـــن 10 آلاف 
ليـــرة الأســـبوعين الماضيـــين، لأســـباب 
منهـــا الزائـــرون الذين يجلبـــون معهم 
الـــدولارات الشـــحيحة منذ إعـــادة فتح 

المطار.
وقال محرم ”لن نرى أي مشـــروعات 
جديدة قريبا بســـبب الشـــح في الدولار 
وارتفـــاع ســـعره مما زاد بنســـبة ثلاثة 
المســـتوردة  المـــواد  أســـعار  أضعـــاف 

المستخدمة في البناء“.
وأوضـــح أن مقاولـــي البنـــاء الذين 
لديهـــم مشـــاريع غيـــر منتهيـــة يعانون 
حاليـــا لأنهـــم لا يســـتطيعون مواصلة 
البناء بســـبب ارتفاع أســـعار المواد إلى 
حـــد كبير. وقال إن ”لبنان لن يشـــهد أي 

مشـــروعات جديدة قريبـــا حتى يتم حل 
أزمة الدولار على الأقل“.

وكان استهلاك الأسمنت الذي يعتبر 
مؤشـــرا على حركة البنـــاء قد انخفض 
وفق آخر تقرير لبنك عودة بنســـبة 55.7 
في المئة في الربع الأول من العام الجاري 

بمقارنة سنوية.
ويعانـــي لبنان من تدهور معيشـــي 
متصاعـــد وشـــح فـــي الســـيولة وقيود 
مصرفيـــة على تســـييل الودائع نقدا، ما 
دفـــع الحكومة إلـــى التوقف عن ســـداد 
الديـــن الخارجي في إطـــار إعادة هيكلة 
شـــاملة للدين، الـــذي تجـــاوز 92 مليار 

دولار.
وتفاقمت الأزمة المالية بفعل تداعيات 
فايروس كورونا وتزايد البطالة وارتفاع 
أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 80 في 

المئة.
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الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد.
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 الرياض  – أكد وزير الطاقة الســـعودي 
الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان الأربعاء أن 
منظمـــة أوبـــك وحلفاء تتقدمهم روســـيا 
سيقلصون تخفيضات إنتاج قياسية من 
النفط بداية من الشـــهر المقبل مع تعافي 
الاقتصـــاد العالمـــي ببـــطء مـــن جائحـــة 

فايروس كورونا.
المصدرة  البلـــدان  منظمـــة  وتخفض 
للبترول (أوبـــك) ومنتجون خارجها، في 
ما يُعـــرف بأوبـــك+، الإنتـــاج بواقع 9.7 
مليون برميـــل يوميا منـــذ مايو الماضي 
أو عشـــرة بالمئـــة من الإمـــدادات العالمية 
الطلـــب  ثلـــث  الوبـــاء  قـــوض  أن  بعـــد 

العالمي.
وبعـــد الشـــهر الجـــاري، مـــن المقرر 
أن تُقلـــص التخفيضـــات إلـــى نحو 7.7 
مليون برميـــل يوميا حتـــى نهاية العام 

الجـــاري، أي إن تحالـــف أوبك+ ســـيزيد 
الإنتاج بواقع مليونـــي برميل يوميا عن 

المستويات الحالية.
إن  عبدالعزيـــز  الأميـــر  وقـــال 
”التخفيضـــات الفعلية ســـتكون أكبر مع 
تعويض دول مستوى الإنتاج المرتفع في 

الأشهر السابقة“.
وذكرت وكالة روتيرز أن وثائق لأوبك 
أظهرت أن التخفيضات ستُقلص لحوالي 
8.54 مليـــون برميل يوميا في أغســـطس 
وســـبتمبر المقبلين بفضل تعويض إنتاج 
زائـــد مـــن العـــراق ونيجيريـــا وأنغولا 

وروسيا وقازاخستان.
إلـــى  عبدالعزيـــز  الأميـــر  وأشـــار 
أنـــه فـــي ظـــل التحـــرك صـــوب المرحلة 
فائـــض  فـــإن  الاتفـــاق،  مـــن  المقبلـــة 
الإمـــدادات الناجـــم عن التخفيـــف المقرر 

لخفـــض إنتاج النفط ســـيتم اســـتيعابه 
بفضـــل اســـتمرار الطلـــب علـــى مســـار 

التعافي.
الطاقة  وزيـــر  تصريحـــات  وجـــاءت 
الســـعودي قبيل وقت وجيز مـــن انعقاد 
اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشـــتركة 
للتوصية بالمستوى التالي للتخفيضات.

وفـــي تناغـــم مـــع موقـــف الرياض، 
قـــال وزيـــر الطاقة الروســـي ألكســـندر 
مبـــرر  المتوقـــع  ”التخفيـــف  إن  نوفـــاك 
الســـوق،  اتجاهـــات  مـــع  ويتماشـــى 
فالطلـــب علـــى النفـــط يتعافـــى بعدمـــا 
بلغ فـــي أبريـــل الماضي أقل مســـتوياته 
فايـــروس  جائحـــة  تداعيـــات  بســـبب 

كورونا“.
وانتعشـــت أســـعار النفـــط لنحو 43 
دولارا للبرميل من أدنى مســـتوى في 21 

عامـــا عند ما يقـــل 16 دولارا للبرميل في 
أبريل الماضي.

وأتـــاح تعافي ســـعر الخـــام لبعض 
المنتجـــين الأميركيين اســـتئناف الإنتاج. 
وتعتمد أوبك وروسيا اعتمادا كبيرا على 
إيرادات النفط ولكن لن تحرصا على دفع 
الأسعار للصعود كثيرا كي لا تدعما نمو 

إنتاج النفط الأميركي المنافس.
وقالت أوبـــك الثلاثـــاء الماضي إنها 
تتوقع تعافي الطلب العالمي بمقدار سبعة 
ملايين برميل يوميا في 2021 بعد هبوطه 

بواقع تسعة ملايين هذا العام.
ولكنهـــا أضافـــت أنها تتوقـــع أيضا 
زيادة إمدادات أوبك بواقع ســـتة ملايين 
برميـــل يوميـــا إضافيـــة العـــام المقبـــل 
بينما يظل الإنتاج فـــي الولايات المتحدة 

وروسيا ثابتا إلى حد بعيد.

 الربــاط - منـــح المغرب فرصـــا جديدة 
للشـــباب بإعلان الحكومة عـــن إجراءات 
لدعم استقرار الوظائف في القطاع العام 
لتعويض خســـائر الوباء، التي تســـببت 

في إرباك سوق العمل.
ويقـــول محللـــون إن الخطوة تعكس 
حـــرص الحكومة علـــى تغليـــب الطابع 
الاجتماعي للقـــرارات ومواكبة حاجيات 

الطبقة العاملة.
وضمّنـــت الحكومة الميزانيـــة المقبلة 
بندا لتوظيف عدد من الشـــباب العاطلين 
عـــن العمل قـــد تســـاعد فـــي امتصاص 
البطالـــة التي بلغـــت 10.5 فـــي المئة في 
الربع الأول من 2020 مقارنة بنحو 9.1 في 

المئة قبل عام.
وتأتي هذه المبادرة بعد سلســـلة من 
الاضطرابـــات عرفها ســـوق العمل طيلة 
فترة الإغلاق ما أدى إلى شطب الآلاف من 
الوظائـــف الأمر الذي دفـــع الحكومة إلى 

دعم القطاع بإجراءات جديدة.
وكشـــف وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة 
وإصـــلاح الإدارة محمـــد بنشـــعبون أن 
الحكومـــة ســـتوفر ضعف فـــرص العمل 
المفتوحة ســـنويا من طـــرف الدولة خلال 
ســـنة 2021، ما سيمكن من فتح آفاق أكبر 

لتشغيل الشباب.

وبموجـــب هذا القرار ســـيوفر قانون 
الماليـــة الحالـــي توظيـــف نحـــو 44 ألف 
شخص في مختلف القطاعات، وذلك إلى 
غاية نهايـــة يوينو المقبـــل، كما تنضاف 
إليهـــا فرص العمل التي ســـيتم إحداثها 
لصالح المؤسسات الحكومية، مثل المراكز 

الاستشفائية الجامعية وغيرها.
وأوضح رئيس الحكومة ســـعدالدين 
العثماني، أن الرهان في المرحلة الحالية 
هو اتخاذ تدابيـــر اجتماعية واقتصادية 
للحفاظ علـــى فرص العمل، مشـــيرا إلى 
جهود الدولة المبذولة في دعم الاســـتثمار 
العمومي في مشروع قانون المالية المعدل.
تعبئـــة  علـــى  الحكومـــة  وســـتقوم 
كل الإمكانيـــات الماليـــة لدعـــم الاقتصاد 
والحفـــاظ علـــى فـــرص العمل، فقـــد أكد 
بنشعبون أن مشروع قانون المالية المعدل 
للســـنة المالية 2020، يشـــكل اســـتمرارية 

للأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
وســـيتم تخصيص 1.5 مليـــار دولار 
التي تمت تعبئتهـــا عبر الرفع من نفقات 
الاستثمار للميزانية العامة للدولة، لدعم 
الشـــركات والوظائـــف من خـــلال إطلاق 
مشـــاريع تســـتند إلـــى آليـــات مبتكـــرة 
للتمويل في إطار الشـــراكة بين القطاعين 

العام والخاص.
وستعيد الحكومة النظر في توقعات 
المـــوارد والنفقات على ضـــوء ما تفرضه 
مواجهـــة جائحة كورونا مـــن تدابير، إذ 
أنـــه لـــم يتم تقليـــص نفقات الاســـتثمار 
ســـتتم  بـــل  الاجتماعيـــة،  بالقطاعـــات 
مواصلة الاســـتثمار في هـــذه القطاعات 

بنفس الوتيرة.

وفـــي ما يتعلـــق بنفقات الاســـتثمار 
للميزانيـــة العامـــة، أكد وزيـــر الاقتصاد 
أنه تم إعطاء الأولوية لتوطيد المشـــاريع 
الجاري تنفيذها خاصة تلك التي تشـــكل 
موضـــوع اتفاقيـــات موقعـــة أمـــام الملك 
محمد الســـادس والمشاريع المستفيدة من 

تمويلات خارجية.
الاســـتثمار  اعتمـــادات  وســـتتيح 
للميزانيـــة العامة للدولة إطـــلاق برامج 
ذات أولويـــة لمواجهة الظرفية المتســـمة 
بالجفـــاف، خصوصـــا من خـــلال إنجاز 
تدابيـــر اســـتعجالية ذات أولوية، حيث 
تمت برمجة 82 مليـــون دولار،  بميزانية 

الاستثمار لفائدة قطاع الماء.
وقال وزيـــر المالية إنه ”ســـيتم إيلاء 
أهمية خاصة لتفعيل الأفضلية بالنســـبة 
للشـــركات والمواد والمنتجات المحلية في 

إطار الصفقات العامة“.
للمـــوارد  المتوقـــع  التراجـــع  ورغـــم 
بحوالـــي 4 مليـــارات دولار، فقد تم الرفع 
من اســـتثمارات الميزانيـــة العامة للدولة 
بحوالي 730 مليون دولار من خلال إعادة 

ترتيب الأولويات على مستوى النفقات.
هـــذه  أن  إلـــى  بنشـــعبون  وأشـــار 
الإجـــراءات تنـــدرج فـــي إطـــار التدبير 
الأمثل للنفقـــات من خلال ربطها بأهداف 
واضحـــة، مـــن قبيل الحفـــاظ على فرص 
العمـــل وإحـــداث فـــرص شـــغل جديدة 

وتشجيع المنتوج المحلي.
وأكد الاتحاد العام لشـــركات المغرب 
صعوبـــة اســـتمرار ضمـــان نفـــس عدد 
الوظائف بعد جائحـــة كورونا، كالقطاع 
الســـياحي الـــذي تضـــرر إلى حـــد كبير 
والأزمة فيه ستظل مستمرة لأشهر وأكثر.
ويقـــول مهنيون إنه لا يمكـــن لفندق 
يشغل المئات، على سبيل المثال، الاستمرار 
في صـــرف أجـــور عماله ومســـتحقاتهم 
مـــع  الضرائـــب  وتأديـــة  الاجتماعيـــة 
الاستثمار في شـــروط الوقاية والسلامة 

الصحية، أمام غياب الدعم.
وعلـــى هـــذا المســـتوى أكـــد العربي 
حبشي الخبير في المالية أن أهمية اعتماد 
لجنـــة اليقظـــة الاجتماعيـــة التـــي تضم 
والنقابات  الخـــاص  والقطاع  الحكومـــة 
لوضع تدابير تحفيزيـــة مالية وضريبية 
ومصرفيـــة لإنقـــاذ الشـــركات المتضررة 
والعمـــال للحفـــاظ علـــى الوظائف وفق 
مقاربة تستحضر الاستقرار الاجتماعي.

ولدعـــم توفير الوظائـــف ومحاصرة 
البطالة شـــددت أحزاب الأغلبية بمجلس 
النواب، على إعفاء الشـــركات المشـــتغلة 
فـــي القطاع الســـياحي والمهـــن المرتبطة 
بـــه من التكاليـــف الاجتماعيـــة للعاملين 
فيه والمســـاهمين في الصنـــدوق الوطني 
للضمان الاجتماعي، لغاية ديسمبر 2021،  
وتتحمل الدولة حصة الأجراء والمشغلين 

في هذا الصندوق.
وكان بنشـــعبون قـــد دعـــا الشـــركاء 
لفتح  الخـــاص  والقطـــاع  الاجتماعيـــين 
حوار حـــول الرهانـــات المرتبطة بتجاوز 
أزمة الوباء وضرورة بذل مجهود من كل 
الأطراف لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية 

وربح رهان الحفاظ على الوظائف“.
الســـامية  المندوبيـــة  وأوضحـــت 
للتخطيـــط فـــي مذكرة بحثيـــة حديثة أن 
الأســـر المغربية تتوقـــع ارتفاعا حادا في 
مســـتوى البطالة، حيث توقعت 82.7  في 
المئة من الأسر مقابل 7.5 في المئة ارتفاعا 
فـــي مســـتوى البطالـــة خلال 12 شـــهرا 

المقبلة.
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  أبوظبــي - اجتاز ثاني مفاعل نووي 
إماراتي كافـــة الاختبارات التي تســـبق 
عمليـــات التفتيش والمراجعـــات تمهيدا 
للحصول على رخصة التشغيل، في وقت 
تقترب فيه المحطتان الثالثة والرابعة من 

مراحل الإنجاز الأخيرة.
للطاقة  الإمـــارات  مؤسســـة  وأعلنت 
الإنشـــائية  الأعمـــال  اكتمـــال  النوويـــة 
للمفاعـــل الثانـــي ضمن محطـــات براكة 
للطاقة النووية السلمية الأولى من نوعها 
في العالـــم العربي والجـــاري تطويرها 

بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
وذكرت وكالة أنبـــاء الإمارات أنه تم 
تســـليم المحطة إلى شـــركة نواة للطاقة 
التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل 
وصيانـــة محطـــات براكة مـــن أجل بدء 

مرحلة الاستعدادات التشغيلية.
وتســـعى الإمارات، وهي منتج كبير 
للنفـــط، لتنويـــع مزيج الطاقـــة، بإضافة 
الطاقـــة النووية لتلبية الطلـــب المتزايد 
الاســـتدامة  وتعزيـــز  الكهربـــاء  علـــى 
والمســـاعدة فـــي إتاحة المزيـــد من الخام 

للتصدير.
لإجراء  الاستراتيجي  الإنجاز  ويمهد 
بقية الاختبارات الرئيسة لأنظمة المحطة 
للحصول علـــى رخصة تشـــغيل المفاعل 
الثاني مـــن الهيئـــة الاتحاديـــة للرقابة 
النوويـــة؛ الجهة الرقابية المســـؤولة عن 

تنظيم القطاع النووي في الإمارات.
الحمـــادي  إبراهيـــم  محمـــد  وقـــال 
الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة الإمارات 
للطاقـــة النووية ”يبرز اكتمـــال الأعمال 
الإنشـــائية في المحطة الثانية وتســـليم 

جميـــع أنظمتها إلى شـــركة نواة للطاقة 
أهمية تطوير أربع محطات متطابقة في 

آن واحد“.
وتضـــم محطة براكة عند اســـتكمال 
الاختبارات  واجتيـــاز  البنـــاء  عمليـــات 
أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 5600 

ميغاواط، موزعة بالتساوي.
وأشـــار الحمـــادي إلـــى أن الخبرات 
الإنشـــائية  المرحلـــة  خـــلال  المكتســـبة 
للمحطـــة الأولـــى ســـاهمت فـــي تطوير 
المحطـــة الثانية، وكذلك المحطتين الثالثة 

والرابعة ضمن مشروع محطات براكة.
وأصدرت الهيئـــة في فبراير الماضي 
رخصة تشـــغيل المفاعل الأول في محطة 
براكة، لتمهد الطريق للبدء بتشـــغيله في 

وقت لاحق من العام الجاري.
وكان مـــن المقرر افتتاح المفاعل الأول 
فـــي 2017، لكن محللـــين أرجعوا ذلك إلى 
جهود الجهات التنظيميـــة في الإمارات 
لرفع ســـقف معايير السلامة والإجراءات 
الاحترازيـــة العالمية إلى مســـتويات غير 

مسبوقة.
وأوضح الحمادي أن هذه الإنجازات 
الكبيرة تعكس حرص الحكومة الاتحادية 
على الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة 
للبيئة في المنطقة وأن الإمارات على بعد 
خطوة من تأمين مســـتقبل أكثر استدامة 

للأجيال القادمة.
وقـــال إن الخطـــوة ”تؤكـــد نجـــاح 
التعاون المشـــترك بين مؤسسة الإمارات 
للطاقـــة النووية وشـــريكها في الائتلاف 
والمقاول الرئيســـي للمشـــروع؛ الشـــركة 

الكورية للطاقة الكهربائية كيبكو“.

ويعــــد البرنامــــج النــــووي الســــلمي 
الاقتصــــادي  للنمــــو  محــــركا  الإماراتــــي 
والاجتماعــــي والعلمــــي للبلــــد الخليجي 
مــــن خــــلال مســــاهمته فــــي تعزيــــز أمن 
الطاقــــة وتنويع الاقتصاد وتوفير وظائف 

للمواطنين.
وتقــــول مؤسســــة الإمــــارات للطاقــــة 
النوويــــة إن المفاعلات الأربعة عند اكتمال 
تشــــغيلها ســــتوفر نحو 25 فــــي المئة من 

احتياجات الإمارات من الكهرباء.
ويتوقــــع أن يجــــري فريــــق دولي من 
خبــــراء الطاقة النووية فــــي مركز أتلانتا 
التابــــع للرابطــــة العالمية لمشــــغلي الطاقة 
النوويــــة، تقييمــــا للمفاعــــل الثانــــي كما 
حصــــل مــــع المفاعــــل الأول حتــــى يؤكــــد 

جاهزيته للبدء في المرحلة التشغيلية.

وتمــــر عملية تقييم الرابطة بسلســــلة 
من الاختبارات ســــتقوم بهــــا عدة جهات 
رقابيــــة محلية ودولية، والتــــي يرجح أن 
تتكلل باســــتيفاء المفاعل الثاني في براكة 

لشروط التشغيل الآمن.
وتشمل التقييمات عددا من الوظائف 
التخصصيــــة، التــــي تضم أداء مشــــغلي 
المفاعلات والعمليــــات والصيانة، وصولا 
إلــــى إدارة العمــــل والجاهزيــــة لحــــالات 

الطوارئ.
ويعتبر التعاون مع المنظمات النووية 
الدوليــــة أحد أهــــم بنود وثيقة سياســــة 
الإمارات، التي صــــدرت في 2008 والمتبعة 
الســــلمي  النــــووي  البرنامــــج  لتطويــــر 

الإماراتي وفق أعلى المعايير العالمية.
وتتضمــــن الوثيقــــة التزامــــات غيــــر 
الكاملة  التشــــغيلية  بالشــــفافية  مسبوقة 

وتطبيــــق أعلى معايير الســــلامة والأمان 
إلــــى جانب ضرورة التعــــاون مع الرابطة 
العالمية لمشغلي الطاقة النووية وأعضائها 
بهــــدف توفيــــر التقييــــم الــــلازم وتبــــادل 

الخبرات في هذا المجال.
وقبل الانتهاء من الأعمال الإنشــــائية 
الأداء  اختبــــار  الثانــــي  المفاعــــل  اجتــــاز 
الحراري فــــي أغســــطس 2018 إلى جانب 
الهيكلية  الســــلامة  لاختبــــاري  اجتيــــازه 
ومعدل التســــرب المتكامل في شهر مارس 

من العام الماضي.
وأظهــــرت الاختبــــارات التي تســــبق 
مرحلــــة التشــــغيل أداء نموذجيا للمفاعل 
الثانــــي من حيث الســــلامة الهيكلية، كما 
أثبتــــت أن كافة أنظمته قــــادرة تماما على 
أداء دورها بشــــكل موثــــوق وآمن فور بدء 
المرحلــــة التشــــغيلية وفق أعلــــى معايير 

السلامة العالمية.
التــــي  الأربعــــة  المفاعــــلات  وتعتبــــر 
بدأت عمليات بنائها فــــي 2012 من أحدث 
تصميمــــات المفاعلات النوويــــة في العالم 
وأكثرها تقدما مــــن الناحية التكنولوجية 
ويلتــــزم بأعلى المعاييــــر العالمية الخاصة 

بالسلامة والأداء.
وتم اعتمــــاد تلــــك المعاييــــر مــــن قبل 
مفوضيــــة الرقابة النوويــــة الأميركية في 
العــــام الماضي حيث يحتــــوي تصميم كل 
مفاعل وهو من نــــوع أي.بي.آر 1400 على 
أنظمة أمان متطورة تضمن إغلاقها بشكل 
آمن وآلي وإزالة الحرارة ومنع الإشعاعات 

في حال الظروف غير الاعتيادية.
ويقول محللــــون إن البرنامج الطموح 
ســــيعزز موقع الإمارات كدولة مؤثرة على 
الســــاحتين الإقليميــــة والدوليــــة وكدولة 

رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وستسهم المحطات الأربع عند اكتمال 
تشــــغيلها في تزويد دولة الإمارات بطاقة 
كهربائيــــة تعادل خفــــض انبعاثات تصل 
إلى 21 مليون طــــن من الغازات الكربونية 

سنويا.

الإمارات تنهي بنجاح اختبار

 ثاني مفاعل نووي استعدادا لتشغيله
تنويع مزيج الطاقة من المصادر النظيفة لتحقيق الاستدامة

اقتربت الإمارات من دخول مرحلة جديدة في بناء قدرتها النووية الســــــلمية 
بعد اجتياز ثاني مفاعل فــــــي محطة براكة اختبارات متقدمة أكدت التزامه 
بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة والأداء تمهيدا لحصوله 
على رخصة لتشغليه، في خطوة يقول محللون إن لها انعكاسات كبيرة على 

خطط التنمية والاستدامة وتنويع الاقتصاد.

مؤسسات الدولة 

ستوفر ضعف فرص 

العمل المتاحة سنويا

محمد بنشعبون

إجراءات مغربية لمواجهة 

المخاطر المهددة 

لاستقرار سوق العمل
أطلقت الحكومة المغربية مبادرة لحماية سوق العمل والوظائف في القطاع 
العــــــام بهدف الحفاظ على الأمان الاجتماعــــــي والحد من تداعيات كورونا 
على الأفراد بغية تعزيز الآفاق أمام الشباب وتحقيق الإنتاجية على أسس 

مستدامة ما يخدم مناخ الأعمال والاستثمار.

أوبك+ تخفف تخفيضات النفط حتى نهاية 2020

ترسيخ عجلة النهضة والتطور

دعم الكفاءات الشابة 

نحن على بعد خطوة 

من تأمين مستقبل 

أكثر استدامة

يمحمد إبراهيم الحمادي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



الخميس 2020/07/16 12
السنة 43 العدد 11763 وجوه

راكم مكاسبها بالعطاء
ُ

سيدة خير ت
هبة السويدي 

راعية نساء مصر في مواجهة الحروق وكورونا    

 يبقى الشـــعر مفتاحا فريدا للوصول 
إلى عوالم إنسانية بعيدة، تبدو غامضة 
أو متخيلـــة. لا نصدقهـــا للوهلة الأولى 
من فرط حســـنها، فنتصور أنها محض 
مبالغـــة، لكن البحث والســـؤال والتتبع 
يجعلنا ندرك أن الخير باق في البشـــر، 

رغم غابات القبح المتسعة.
ولا تغيب عنا قصيدة الشاعر الراحل 
محمـــود درويـــش ”فكر بغيـــرك“ ونحن 
نحاول رســـم صورة لشـــخصية خيرية، 
غيرية، تســـتهدف الآخرين، تعيش لهم، 
وتعمـــل مـــن أجلهم. يقـــول درويش في  
قصيدتـــه ناصحا بني الإنســـان: وأنتَ 
ر بغيـــرك، لا تَنْسَ قوتَ  تُعِـــدُّ فطورك، فكِّ
ر  الحمـــام، وأنتَ تخـــوضُ حروبـــكَ، فكِّ
بغيـــرك، لا تنس مَـــنْ يطلبون الســـلام، 
ر بغيركَ،  وأنتَ تســـدد فاتورةَ المـــاء، فكِّ

مَنْ يرضَعُون الغمام”.
هكذا تفعل المصرية هبة السويدي، 
مؤسســـة ومديرة جمعيـــة “أهل مصر”. 
هي واحـــدة من أولئك الذين رأوا الظلام 
فكرهوه، لكنهم لم يكتفوا بلعنه، بل دعوا 
الناس إلى أن يحـــذوا حذوهم، مؤمنين 
بـــأن الســـعادة المثلى هي فـــي تخفيف 
الأوجـــاع، وبعـــث الســـرور فـــي نفوس 

المتجهّمين.

نموذج مختلف

عمليــــا  نموذجــــا  الســــويدي  تقــــدم 
وحقيقيــــا فــــي العمل على خدمــــة الناس 
دور  وأداء  المحتاجيــــن  ومســــاعدة 
اجتماعــــي عظيم، يتجاوز ذلك الدور الذي 
تلعبه ســــيدات أعمال ومجتمع المشاهير 
الــــذي يتمثــــل فــــي الظهور فــــي حفلات 
الروتاري، وشــــغل أغلفة مجلات النخب، 
والإطــــلال عبر شاشــــات الفضائيات ليلا 
ونهارا، للحديث في كل شيء، وأي شيء. 
تنتمــــي الســــويدي إلــــى عائلــــة ثرية 
شهيرة، عمل الكثير من أفرادها في مجال 
الصناعة، والتجارة والمقاولات، وحققوا 
نجاحــــات عظيمة وثــــروات طائلة. ولدت 
عــــام 1973، وكان والدها هلال الســــويدي 
رجل أعمال معروفا، أما والدتها فسعودية 
الجنســــية، مــــا جعلها تعيش ســــنواتها 
الأولى فــــي المملكة العربية الســــعودية، 
حيث درست هناك الاقتصاد. تخرجت من 
جامعة الملك عبدالعزيز ســــنة 1995، قبل 
أن تقترن بابن عمهــــا رجل الأعمال أحمد 
الســــويدي وتنجب منه أربعة أبناء، ثلاثة 
ذكور، هــــم: محمود وإســــماعيل ويحيى، 

وبنت واحدة هي خديجة.
أو  التجــــارة  أعمــــال  تمــــارس  لــــم 
الاســــتثمار منــــذ تخرجها فــــي الجامعة. 
صبّت اهتمامهــــا على الأعمــــال الخيرية 
لكــــن  المجتمــــع،  خدمــــة  ومشــــروعات 
إحجامها عــــن الظهور فــــي الإعلام لعدة 
ســــنوات جعلهــــا تبــــدو شــــخصية غير 

معروفة مجتمعيا.

ظل ذلك ســـائدا حتى عام 2011، فمع 
احتجاجـــات الربيع العربي بنســـختها 
المصرية بدأ بعض النشـــطاء والساسة 
يتداولون اسمها باعتبارها سيدة داعمة 
ومساعدة للشباب المصاب، حيث كانت 
تتحمـــل مصروفـــات عـــلاج الكثير من 
المصابين من الشباب حتى أنهم أطلقوا 
عليهـــا لقـــب ”أم الثوار“، وكتـــب عنها 
أكثر من ناشـــط سياســـي مشيدا بنبلها 

ونقائها ووطنيتها.

الأعمـــال  مجتمـــع  رمـــوز  كان  إذا 
المصري على وجـــه التحديد يواجهون 
نفورا شـــعبيا بســـبب التصور السائد 
بتجاهلهم هموم المجتمع الذي يعيشون 
فيه، خاصة أن معـــدلات الفقر في مصر 
تتجاوز 32 في المئة، فإن هبة السويدي 
بما قدمته لأسر المصابين خلال الثورة، 
وما ســـاهمت فيه من مشروعات خيرية 
كثيـــرة في ما بعد، كانت اســـتثناء لدى 

معظم منتقدي مجتمع الأثرياء. 
اعتبرهـــا منتقدو التفـــاوت الطبقي 
في مصر نموذجا نادرا لالتفات الطبقات 
العليا واهتمامها وتكافلها مع الطبقات 
الأدنـــى في المجتمـــع. تبـــدو الوحيدة 
تقريبـــا بين نســـاء النخبـــة التي تكون 
حاضرة في أي مشروع خيري أو تنموي 
يســـاهم في خدمة الفقراء والمحتاجين. 
وهي تســـتجيب لكافة دعوات المجتمع 
الكـــوارث  لمواجهـــة  بمصـــر  المدنـــي 
ومشـــجعة  بالوقت  داعمـــة  والأزمـــات، 
بالكلمة والمال لأي عمل إغاثة إنســـاني 
فـــي مصـــر أو علـــى النطاقيـــن العربي 

والأفريقي.

أهل مصر

رائـــد  كنمـــوذج  الســـويدي  بـــدت 
يســـعى إلى الاســـتدامة، بعد تأسيسها 
سنة 2013، حيث  مؤسســـة ”أهل مصر“ 
ولدت المؤسســـة كجمعيـــة أهلية عامة 
لعـــلاج حوادث الحـــروق والوقاية منها 

بالمجان.
حــــددت المؤسســــة هدفهــــا الأول في 
إنشــــاء مستشــــفى ”أهــــل مصــــر“ لعلاج 
ضحايا الحــــوادث والحرائــــق وتجهيزه 
بكافــــة المعــــدات الطبيــــة اللازمــــة لذلك. 
وتقدر أعداد ضحايا الحروق ســــنويا في 

البلد الأكبر في عدد الســــكان عربيا بنحو 
250 ألف شــــخص، بعضهم يفقــــد حياته، 
والبعــــض الآخــــر يعيش حياة بائســــة ما 
تبقــــى مــــن عمره بســــبب ضعــــف العلاج 

المقدم.
لذا كان من الضروري وضع مشروع 
متكامل لإنقاذ الضحايا، وهو ما نجحت 
فيه المؤسســـة بشـــكل لافت، ولم تكتف 
بذلـــك إنما مـــدت خدماتها إلـــى الوقاية 
المبكـــرة للأفراد من التعـــرض للحروق 
من خـــلال توعيـــة مجتمعية مدروســـة 
يتـــم نشـــرها بشـــكل منهجـــي. ويمثل 
المستشفى أكبر مركز متخصص لعلاج 
الحروق في الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا، إذ يمتد بحي التجمع الخامس، 
في شـــرق العاصمة على مساحة ضخمة 
تصل إلى عشرين ألف متر مربع، ويتبنى 
حملـــة تبرعات وتكافـــل ضخمة لضمان 
توفير خدمـــات العلاج لكافة المعرضين 
للحروق في المناطق الشـــعبية المكتظة 

بالسكان في مصر.
لم تظهر السويدي كمساهمة وداعمة 
ومديرة للمشروع فقط، إنما امتد دورها 
لتشـــجع وتخطـــط وتبشـــر بتوســـعات 
المشروع وتمد خدماته شرقا وغربا في 
مصر، وتضيـــف محاوره وخدماته طولا 
وعرضا، حتى أنه لم تمر أيام قليلة على 
ظهـــور أول حـــالات الإصابـــة بفايروس 
كورونا المســـتجد في مصـــر إلا وقررت 
المؤسسة إضافة فريق عمل جديد ضمن 
فـــرق عملهـــا، مهمته دعم جهـــود توفير 

العلاج اللازم لمصابي الوباء.
بالفعــــل بدأت المؤسســــة في توفير 
أجهــــزة تنفــــس اصطناعــــي، وأجهزة 
الحكوميــــة،  للمستشــــفيات  أشــــعة 
ثم تجــــاوزت ذلك لتخصــــص ثلاثة 
مبــــان تابعة لهــــا ويتــــم تحويلها 
إلــــى أماكن عزل جديــــدة لمرضى 
كورونــــا. وقالت هبة الســــويدي 
عن ذلــــك ”إن واجب الجميع الآن 
يحتم اســــتغلال كافة الإمكانات 
الوبــــاء  مــــن  للحــــد  المتاحــــة 

الخطير“.
في 9 يونيو الماضي، 

كتبت السويدي على صفحتها 
على موقع فيسبوك تشكر كل 

أعضاء فريق العمل 
بمؤسسة ”أهل 

مصر“ رجالا ونساء، 
وموظفين 

ومتطوعين، 
وداعمين 

ومشجعين، 
والذين عملوا 

بجد وتفان 
على مساعدة 
المحتاجين 

والبسطاء خلال 
الظروف الصعبة 
التي يعاني منها 

المجتمع جراء 
تفشي كوفيد – 

19 المستجد.

بتلـــك العقليـــة المتحمســـة والروح 
الوثابـــة للعطاء التي تحلـــت بها لم يكن 
غريبـــا أن يقـــرر اتحـــاد المستشـــفيات 
العربية في مارس الماضي منحها جائزة 
القيادة لدعـــم المريض العربي، بحضور 
عـــدد مـــن وزراء الصحة العـــرب. كما تم 
اختيارها عضوا بمجلس إدارة الاتحاد، 
وهـــي عضويـــة يتـــم منحهـــا لمـــن قام 
بتقديم النموذج الأمثل للمشـــروعات من 
الشـــخصيات المتميزة في عالم الصحة، 
وتسليط الضوء على المبادرات والأعمال 
والمشـــروعات الرائدة في هـــذا المجال، 
بما يساهم في تعزيز جودة خدمات قطاع 

الرعاية الصحية في الوطن العربي.

دعم المرأة

بالخدمـــات  الســـويدي  تكتـــف  لـــم 
المجتمـــع  دعـــم  أن  رأت  إذ  الصحيـــة، 
يســـتهدف في أساسه دعم المرأة، وأنه لا 
تنمية حقيقية للمجتمع بعيدا عن مساندة 
نصفه الأهم، وهي المرأة، وتوفير الحياة 
الكريمة لها، ما دفعها إلى إنشاء برنامج 
بعنوان ”ســـتات مصر“ يعمل على توفير 
فرص العمل للنســـاء المعيلات من خلال 

برامج لتدريبهم على الصناعات اليدوية، 
وآخر لتسويق أعمالهم اليدوية المنتجة 
عبـــر منافذ تســـويق فعالة. فـــي كل ذلك 
تحـــاول التواصـــل الدائـــم مـــع النـــاس 
عبر الحوار المباشـــر مـــع الجمهور من 
خلال صفحتها الخاصة، التي تســـتقبل 
طلبات وشـــكاوى ومســـاهمات تطوعية 
بشـــكل يومي، وتعليقات واستفســـارات 
ومقترحـــات من جمهور واســـع، يجد في 
أعمـــال ســـيدة المجتمع أهدافـــا تنموية 

حقيقية وليس استعراضا دعائيا. 
تلقت برحابـــة صدر تحفظات بعض 
النـــاس على إعلانـــات مؤسســـة ”أهل 
مصـــر“ خلال شـــهر رمضـــان الماضي، 
عندما عرضت قصصا لضحايا الحروق، 
وكتبت وقتها على صفحتها تشكر كل من 
انتقد الإعلانات دون تهكم أو ســـخرية، 
واعتـــذرت إن كانـــت طريقـــة نشـــر تلك 
القصص آذت مشاعر البعض أو تسببت 
في ضيقهم، غيـــر أن كافة تلك القصص 
حقيقيـــة، والهـــدف مـــن ذلـــك تعريـــف 
الناس بما يحـــدث في مناطق وأحياء لا 
يستطيع ســـكانها تحمل تكاليف العلاج 

من الحروق، فيفقدون حياتهم.
إذا كان البعـــض يتصور أن التفاني 
فـــي العمـــل الخيـــري لـــدى الســـويدي 
مـــرده تعرضهـــا لمحنة إنســـانية 
شـــديدة الوطأة في أغســـطس 
ســـنة 2015، ربمـــا يســـتند 
هؤلاء إلى مقولة 
كازانتزاكيس الشهيرة 
بأن ”الطريقة الوحيدة 
لتخليص نفسك هي 
مساعدة الآخرين“ 
للتأكيد على 
استنتاجهم، 
فإن هؤلاء 
يتناسون أن 
مشروعات 
الخير 
لديها 

تســـبق محنتها الكبرى، وتعاصرها، ثم 
تليها، ما يعني أن فعل الخير نسق دائم 
فـــي حياتها، ولا ينطلـــق تأثرا من وجع 
إنســـاني مباغـــت. فقدت الســـويدي في 
تلك المحنة فلذة كبدها، ابنها الأوســـط 
إســـماعيل، وهو في الثامنة عشـــرة من 
عمره. فجأة ودون مقدمات رحل الصبي 
بعد رحلة اكتئاب خاطفة انتهت بشـــنق 
نفســـه، بكته الأم كصديـــق وليس ابنا، 
كإنســـان نقي بـــريء يفكـــر ويتأمل في 
الكـــون ويســـأل ويبحث عن الســـعادة، 
وكمراهق غـــض ما زال يخطـــو عتبات 

البكارة النفسية والبراءة الروحية. 

صمتـــت الأم ســـنوات دون أن تعلق 
على الحادث، أو ترد على بعض الصحف 
التي راحت تضفر الوقائع وتزيد عليها 
وتبحـــث فـــي أســـباب الانتحـــار طلبا 
للمشـــاهدات والزيـــارات الإلكترونيـــة، 
ولـــم تلتفت ســـيدة الخير إلـــى الثرثرة 
الموجعـــة حولها، أو تقبـــل أن تجرجر 
إلـــى وحل القيـــل والقـــال، ركـــزت جل 
اهتمامهـــا على ابتلاع المأســـاة وطلب 
المغفرة لابنهـــا الذي تعـــرض لاكتئاب 
غريـــب. علمت الســـويدي أمهات عديدة 
في العالم العربي، أن يصبرن على قضاء 
اللـــه، وبعد أن امتصت آلام الفقد قبلت 
الحديـــث في أحد البرامـــج الحوارية 
عن الحادث الأليم لتقول إنها سلمت 
الأمر كله لله، وتفتقد في ابنها 
قلبـــا طيبا، وتبتهـــل لله طلبا 
لرحمته، وتســـأله أن يمنحها 
والصلابة  والقـــوة  الصبـــر 
لتواصل رحلتها مع الناس، 

ومن أجلهم.
محنـــة هبـــة الســـويدي 
بشـــجاعة  تجاوزتهـــا  التـــي 
تبـــرز كدليل واضـــح على أن 
الوجـــع الإنســـاني لا يقتصر 
والمعدميـــن  الفقـــراء  علـــى 
وحدهـــم، فكثير مـــن الأثرياء 
ويحزنون،  ويتألمون  يعانون 
لكن الأصلـــب منهم يخرج من 
محنتـــه معافى، أكثـــر إيمانا 
وأكثر تحمســـا لفعـــل الخير 

وشكر الخالق.

[ مؤسسة ”أهل مصر“، بتأسيسها لمستشفى خاص بها، تحدد هدفا أول يتمثل في علاج ضحايا الحوادث والحرائق الذين تقدر 
أعدادهم سنويا بنحو 250 ألف شخص، بعضهم يفقد حياته بسبب ضعف العلاج المقدم.

[ السويدي تقدم نموذجا عمليا في العمل على خدمة الناس وأداء دور اجتماعي واسع، بما يتجاوز ذلك الدور الذي تلعبه سيدات 
الأعمال ونجوم مجتمع المشاهير الذي يقتصر على الظهور في الحفلات وشغل أغلفة المجلات.

السويدي تحرص على استمرار 
الحوار المباشر مع الجمهور من 

خلال صفحتها الخاصة على 
وسائل التواصل الاجتماعي 

والتي تستقبل طلبات 
وشكاوى ومساهمات تطوعية 

بشكل يومي

تحفظات عديدة يبديها 
المصريون على إعلانات مؤسسة 
{أهل مصر}، لاسيما التي عرضت 

خلال شهر رمضان الماضي، 
متناولة قصصا حقيقية عن 

ضحايا الحروق. غير أن السويدي 
اعتذرت، متفهمة أن ذلك ربما 

آذى مشاعر البعض

مصطفى عبيد
كاتب مصري

تظهر السويدي كمساهمة وداعمة 
ة للمشروع فقط، إنما امتد دورها 
جع وتخطـــط وتبشـــر بتوســـعات 
وع وتمد خدماته شرقا وغربا في 
وتضيـــف محاوره وخدماته طولا 
ضا، حتى أنه لم تمر أيام قليلة على 
أول حـــالات الإصابـــة بفايروس  ر
المســـتجد في مصـــر إلا وقررت  ا
سسة إضافة فريق عمل جديد ضمن 
عملهـــا، مهمته دعم جهـــود توفير 

اللازم لمصابي الوباء. ج
توفير  لفعــــل بدأت المؤسســــة في
زة تنفــــس اصطناعــــي، وأجهزة
الحكوميــــة،  للمستشــــفيات  ة 
ــــاوزت ذلك لتخصــــص ثلاثة
 تابعة لهــــا ويتــــم تحويلها 
ماكن عزل جديــــدة لمرضى 
ــــا. وقالت هبة الســــويدي
ــك ”إن واجب الجميع الآن
ســــتغلال كافة الإمكانات 
الوبــــاء  مــــن  للحــــد  حــــة 

ر“.
9 يونيو الماضي،  ي

السويدي على صفحتها 
وقع فيسبوك تشكر كل

العمل ء فريق
”أهل سة

رجالا ونساء، 
فين 
وعين،
ين

جعين، 
عملوا  ن
تفان

ساعدة 
اجين

طاء خلال 
ف الصعبة
عاني منها 

مع جراء 
–كوفيد –

ستجد.

نصفه الأهم، وهي المرأة، وتوفير الحياة
الكريمة لها، ما دفعها إلى إنشاء برنامج
توفير بعنوان ”ســـتات مصر“ يعمل على
فرص العمل للنســـاء المعيلات من خلال

الناس بما يحـــدث في مناطق وأحياء لا
يستطيع ســـكانها تحمل تكاليف العلاج

من الحروق، فيفقدون حياتهم.
إذا كان البعـــض يتصور أن التفاني
فـــي العمـــل الخيـــري لـــدى الســـويدي
مـــرده تعرضهـــا لمحنة إنســـانية
شـــديدة الوطأة في أغســـطس
2015، ربمـــا يســـتند ســـنة
هؤلاء إلى مقولة
كازانتزاكيس الشهيرة
”الطريقة الوحيدة بأن
لتخليص نفسك هي

مساعدة الآخرين“ 
للتأكيد على
استنتاجهم،
فإن هؤلاء
يتناسون أن
مشروعات
الخير
لديها

صمتـــت الأم ســـنوات
على الحادث، أو ترد على ب
التي راحت تضفر الوقائع
وتبحـــث فـــي أســـباب الا
للمشـــاهدات والزيـــارات
ولـــم تلتفت ســـيدة الخير
الموجعـــة حولها، أو تقبـ
إلـــى وحل القيـــل والقـــال
اهتمامهـــا على ابتلاع الم
المغفرة لابنهـــا الذي تعــ
غريـــب. علمت الســـويدي
في العالم العربي، أن يصب
اللـــه، وبعد أن امتصت آ
الحديـــث في أحد البرام
عن الحادث الأليم لتقو
الأمر كله لله، وتف
قلبـــا طيبا، وتبت
لرحمته، وتســـأ
والقــ الصبـــر
لتواصل رحلته

ومن أجلهم.
محنـــة هبـ
تجاوزته التـــي 
تبـــرز كدليل واض
الوجـــع الإنســـا
الفقـــراء علـــى 
وحدهـــم، فكثير
ويتألمو يعانون 
لكن الأصلـــب م
محنتـــه معافى
وأكثر تحمســـا
وشكر الخالق.

{أهل مصر}، لاسيما ال
خلال شهر رمضان الما
متناولة قصصا حقيقي
ضحايا الحروق. غير أن
اعتذرت، متفهمة أن ذ

آذى مشاعر البعض



 القاهــرة – نجحـــت وزارة الأوقـــاف 
المصرية في اســـتثمار فايروس كورونا 
المســـتجد والتباعـــد الاجتماعـــي لفـــك 
والزوايـــا  الأهليـــة  المســـاجد  ارتبـــاط 
الصغيـــرة بالمتشـــددين مـــن التيـــارات 
الإسلامية، وقررت إغلاقها بشكل نهائي، 
بعـــد أن وجدت فرصة لـــن تُعوض لدفن 
هـــذا الملف الذي طالمـــا أظهر عجزها عن 
مواجهة ســـيطرة المتطرفين على الكثير 

من المساجد.
وقـــال جابـــر طايـــع رئيـــس القطاع 
الدينـــي بـــوزارة الأوقـــاف، إن ‘‘زوايـــا 
المســـاجد كانت تفرخ الإخـــوان والأفكار 
الإرهابيـــة، وحـــان الوقـــت لأن تنتهـــي 

وتزول إلى الأبد‘‘.
وأكـــدت الوزارة أكثر مـــن مرة، أنها 
قـــررت عدم فتحها خـــلال فترة التعايش 
مع كورونا، ‘‘وأمرها غير مطروح بالمرة‘‘ 
وهي إشارة حملت معاني حاسمة بشأن 
أحـــد الملفـــات المثيرة للجدل السياســـي 

والديني.

معاقل للإخوان 

ظلـــت الزوايـــا والمســـاجد الأهليـــة 
الصغيـــرة فـــي مصـــر، تمثـــل صداعا 
مؤرقا للمؤسســـة الدينية لإخفاقها في 
حل ما تمثله مـــن أزمات، وانتزاعها من 
هيمنة الإخوان والسلفيين، ولاسيما في 
المناطق الشـــعبية والريفية وذات الوزن 
القبلي في جنوب مصـــر، وكانت وزارة 
الأوقـــاف تتعـــرض لانتقـــادات متكررة 
بســـببها، من قبل بعض الأصوات داخل 

الأزهر.
وبعد أن أصبـــح قرار فتح أو إغلاق 
مســـاجد بعينها خلال فتـــرة التعايش 
مـــع كورونا، مـــن حـــق وزارة الأوقاف، 

رأت حتمية اتخـــاذ قرار صارم لا رجعة 
فيه، بأن يتم اســـتثناؤها من قرار إقامة 
العبـــادات فيها، ثم تبعـــت ذلك بالتأكيد 
على أن الإغلاق ســـوف يســـتمرّ بذريعة 

غياب عوامل الأمان فيها.
وكانت الزوايا والمســـاجد الصغيرة 
هـــي دور العبـــادة الرســـمية للإخوان 
والسلفيين، وزرعوا في أذهان الكثيرين 
أن المســـاجد الكبرى التي تهيمن عليها 
وزارة الأوقاف تخـــدم أهداف الحكومة 
والابتعاد  السياســـي،  لخطابها  وتروّج 
عنهـــا فـــرض عـــين، ومـــن يريـــد الدين 
الصحيح يذهب إلى المساجد التي جرى 

تحييدها عن الأغراض السياسية.
وحســـب بعـــض المتخصصـــين في 
شـــؤون الجماعـــات المتطرفـــة، كانـــت 
الزوايا بداية إنشـــاء تنظيم الجهاد في 
مصر، علـــى يد محمد عبدالســـلام فرج 
صاحب كتـــاب ‘‘الجهاد فريضة غائبة‘‘، 
وكان يلتقـــي أتباعـــه داخـــل إحداهـــا 
لإقناعهم بأفكاره المتشددة، ومنها أيضا 
انطلق الإخوان بتنظيمهم السري حتى 

أصبح دوليا.
وتعـــدّ المســـاجد الصغيـــرة المـــكان 
الوحيـــد في مصر الذي يتـــم من خلاله 
إلقاء الـــدروس الدينية بعـــد كل صلاة، 
علـــى يـــد شـــيوخ الجماعـــة الســـلفية 
والمتحالفـــين معهم من الإخـــوان الذين 
فرضوا أنفســـهم أئمة وخطبـــاء بالأمر 
الواقـــع، ووضعـــوا أيديهـــم علـــى هذه 
المساجد، باعتبارهم الأجدر للقيام بهذه 
المهمة، واستغلوا التقدير العفوي لرجل 

الدين. 
مـــن  كبيـــرة  شـــريحة  أن  وبحكـــم 
المترددين على هذه الزوايا من البسطاء 
تحولـــوا إلى هـــدف ســـهل للمتطرفين 
مشـــبوهة،  أجنـــدة  وفـــق  يحركونهـــم 
ويحثونهـــم علـــى تأدية العبـــادات في 
المساجد الصغيرة بعيدا عن التعليمات 
نظيراتها  فـــي  الرســـمية  والتوجيهات 
الكبيرة التي كانت تمُنع فيها التجمعات 

والدروس قبـــل وبعد أداء الصلوات، إلا 
للضرورة.

وأكـــد مســـؤول بـــوزارة الأوقـــاف 
لـ“العـــرب“، أنـــه يصعب فصـــل إغلاق 
المســـاجد الصغيرة في الوقـــت الراهن 
عن تنامي الشـــعور لدى وزارة الأوقاف 
بقدرتهـــا علـــى توظيفهـــا مـــن جانـــب 
الإخوان والســـلفيين للدعاية لمرشـــحين 
تابعـــين لهـــم فـــي انتخابات مجلســـي 
الشـــيوخ والبرلمـــان التـــي تنطلـــق في 

شهري أغسطس ونوفمبر المقبلين.
وأضاف أن الزوايا كان لها دور بارز 
في حشد شـــريحة من الناس للتصويت 
لمرشـــحين تابعـــين أو متناغمـــين مـــع 
التيار الإسلامي ســـرا، ويتعاظم دورها 
في المناطـــق التي يهيمـــن عليها التيار 
الســـلفي، فـــي ظل ســـعي حـــزب النور 
(الذراع السياسية للسلفيين) أن ينافس 
علـــى جملة مـــن مقاعد البرلمـــان المقبل، 
كحصانة سياســـية تحـــول دون إقصاء 
السلفيين من المشـــهد نهائيا، كما جرى 
مع الإخوان الذين يتمنون تســـريب عدد 

من القريبين منهم داخل البرلمان.

عقبات لتحييد المساجد

ينظر إسلاميو مصر إلى دور العبادة 
على أنها المكان الأمثــــل لتمرير الدعاية 

المتعاطفين  واســــتقطاب  الانتخابية، 
معهم ضد ما يصفونه باســــتهداف 
الحكومــــة للتصويت لمرشــــحيهم، 
لكن بعــــد إقصائهم من المســــاجد 
نظيراتهــــا  وإغــــلاق  الرســــمية 
الصغيــــرة،  والزوايــــا  الأهليــــة 
أصبحــــت فرصهــــم لتوظيف  دور 
أهــــداف  تحقيــــق  فــــي  العبــــادة 

سياسية شبه منعدمة. 
المصرية  الأوقاف  وزارة  وأزمة 
تتمثل فــــي أن إمكانياتها المادية لا 
تســــاعدها في السيطرة على جميع 

دور العبــــادة، حيــــث إن قــــرار ضــــم 
المساجد الصغيرة يعني أنها مضطرة 

لتعيــــين الآلاف مــــن الأئمــــة والخطباء 
والمؤذّنــــين، في حــــين أن الحكومة قررت 

منذ ســــنوات وقف التوظيــــف في الجهاز 
الإداري للدولــــة كأحــــد الحلــــول لمواجهة 

الأزمة الاقتصادية.

ولأن عدد الزوايا يصـــل إلى حوالي 
25 ألفا أصبحت الســـيطرة التامة عليها 
عمليـــة بالغـــة الصعوبـــة، وتســـتوجب 
جهودا مضنية، يتداخل فيها الأمني مع 

السياسي والديني.
وتقـــول الأوقاف ‘‘إن لديها مســـاجد 
كافيـــة لأعـــداد المصلين، وليســـت هناك 
حاجـــة إلى ضـــمّ أخرى، في إشـــارة إلى 
الصغيـــرة منهـــا، وبالتالـــي فـــإن قرار 
إغلاقهـــا بشـــكل نهائـــي لا يرتبـــط فقط 
بإقصاء المتشـــددين بقدر مـــا يحمل في 

طياته أسبابا مادية‘‘.
وتبدو وزارة الأوقاف حتى الآن غير 
مقتنعة بـــأن الخطاب الدعوي الذي تلزم 
به الأئمة والخطباء في المساجد كان أحد 
الأســـباب الأساســـية لهجرة الكثير من 
الناس إلى نظيراتها الأهلية والصغيرة، 
لأن الســـلفيين اعتـــادوا علـــى توظيـــف 
خطابهـــم في اســـتقطاب النـــاس، وبث 

السموم والدعاية بطريقة غير مباشرة.
ورأى منير أديب، الباحث والمتخصص 
فـــي شـــؤون الجماعات الإســـلامية، في 
تصريح لـ“العـــرب“، أن مكمن الخطورة 
في اقتناع المؤسســـة الدينية بأن إغلاق 
الزوايـــا الصغيـــرة، هو الحل 
ارتبـــاط  لفـــك  الوحيـــد 

المتشددين بالمساجد.
وثمن أديب الخطوة، 
لكن اعتبرها غير 
كافية، لأن الذين 
اعتادوا أداء العبادات 
في هذه الزوايا لديهم 
مبررات مقنعة بأن 
الخطاب الديني في 
المساجد الرسمية 
مرتبط بالحكومة، 
التي تريد نشر 
الأفكار التي 
تتواءم مع 
مصالحها 
السياسية.

وأضاف 
أنه لا بديل عن 
مراجعة وزارة 
الأوقاف لخطابها 
الدعوي في مساجدها، 
بالتوازي مع إغلاق الزوايا، 

لأن اســـتمرار النبرة الرســـمية والثقافة 
المحـــدودة فـــي الحديث مـــع الناس من 
جانب الدعاة سوف يظل ثغرة تنفذ منها 
التيارات المتشددة التي اعتادت مخاطبة 
العامـــة بطريقة تغـــري علـــى الالتفاف 

حولها والاقتناع برأيها.
وتفـــرض وزارة الأوقاف على أئمتها 
خطبا مكتوبة لا تناســـب الواقع الحالي 
ولا تلبي احتياجـــات الناس وبعيدة عن 
القضايـــا الحياتية، في حـــين كان يصرّ 
خطبـــاء الزوايـــا والمســـاجد الصغيـــرة 
على الســـير عكس هذا الاتجاه، بالتركيز 
ومثيـــرة  جدليـــة  موضوعـــات  علـــى 
تســـتهوي الباحثين عن هـــذا النوع من 

الخطاب.

ويظل النجاح الكبير لوزارة الأوقاف 
في التصدي لبنـــاء زوايا جديدة، والكف 
عـــن التعامـــل مـــع الفكـــر المتشـــدد في 
المســـاجد بسياســـة رد الفعل، لأن خيال 
التيـــارات المتطرفة يســـبق المؤسســـات 
الدينيـــة بخطـــوات، ويكفـــي أن جائحة 
كورونا كشـــفت الســـتار عن وجود أئمة 
وخطباء تابعين للأوقاف أشـــدّ خطرا من 
الســـلفيين بتمردهم على الوزارة وإقناع 
الناس بأن إغلاق المساجد ودور العبادة 
استهداف للإسلام وقرروا فتحها بالقوة.
أديـــب،  منيـــر  الباحـــث  وطالـــب 
الأوقـــاف  وزارة  تراجـــع  أن  بضـــرورة 
المصرية أفكار وتوجهات المســـؤولين عن 
المســـاجد الراجعـــة بالنظر إلـــى الدولة، 
وعـــدم التعامل معهم علـــى أنهم ملائكة، 
ولا تنظر إلـــى إغلاق الزوايـــا على أنها 
قضـــت على الخطاب المتشـــدد، لافتا إلى 
أهمية معالجة ما تســـببت فيه المساجد 
الصغيرة  منذ فترة طويلة من استقطاب 
لمتطرفـــين أصبحـــوا قنابـــل موقوتة في 

وجه المجتمع.

إسلاميو مصر ينظرون إلى 

دور العبادة على أنها المكان 

الأمثل لتمرير الدعاية 

الانتخابية، واستقطاب 

المتعاطفين معهم ضد 

ما يصفونه باستهداف 
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ملاذ الإخوان الأخير

أحمد حافظ
كاتب مصري

مصر تستثمر كورونا لفك ارتباط المساجد بالمتشددين
إغلاق الزوايا يسقط خطط السلفيين لاستغلالها في حملاتهم الانتخابية

تتجــــــه وزارة الأوقاف المصرية نحو إحكام قبضتها على المســــــاجد الأهلية 
الصغيرة التي وجدها الإخوان والســــــلفيون ملاذا لبث دعايتهم وتوســــــيع 
نفوذهــــــم تمهيدا لأي انتخابات قادمة. ووجــــــدت الوزارة في جائحة كورونا 

الفرصة المواتية لتحييد المساجد والزوايا وتحجيم دور الإسلاميين فيها.

الزوايا لها دور بارز في 

حشد شريحة من الناس 

للتصويت لمرشحين تابعين 

أو متناغمين مع التيار 

الإسلامي سرا
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وتبدو وزارة الأوقاف
مقتنعة بـــأن الخطاب الد
به الأئمة والخطباء في الم
الأســـباب الأساســـية له
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خطابهـــم في اســـتقطاب
السموم والدعاية بطريقة
ورأى منير أديب، الباح
فـــي شـــؤون الجماعات 
تصريح لـ“العـــرب“، أن 
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الثقافــــي  المكتــــب  نظــــم   – الشــارقة   
والإعلامــــي بالمجلــــس الأعلــــى لشــــؤون 
الأسرة بالشارقة حوارا حول ”الفنون..في 
ظل الأزمات الإنســــانية“، ضمن جلســــات 
منصة الإثنين الثقافية، والذي استضاف 
فيه الفنانة التشــــكيلية نجاة حســــن مكي 
والفنان المسرحي ســــيف الغانم، وأدارت 

الحوار فاطمة محمد.
واســــتهلت مكي الحوار بحديثها عن 
أثــــر جائحة كورونا على مســــارها الفني 
اليومي فقالت ”لم يتغير مســــاري اليومي 
فــــي إنتاج لوحة تعكس مشــــاهد وحالات 
تمر بهــــا الحياة وأتجــــاوب معها باللون 
والمســــاحة التــــي تتيحهــــا لــــي اللوحة.. 

مربعة كانت أم دائرية“.
وأشــــارت مكــــي إلــــى تجربتهــــا مع 
المكتب الثقافي والإعلامي بمشاركتها مع 
مجموعة من الأديبــــات في رابطة أديبات 
الإمــــارات، وأديبــــات مــــن دول الخليــــج 
الإلكترونــــي  الكتــــاب  بتأليــــف  العربــــي 
”حديــــث العزلــــة“ الذي يتحــــدث عن واقع 

الوضع الصحي العالمي الحالي، والحجر 
الــــذي تســــبب به علــــى الحركــــة المعتادة 
للأفراد في كل المجتمعات، وذلك من خلال 
نصوص أدبية عكســــت فكر ومشــــاعر كل 
كاتبة في كتاب تضمن لوحات تشــــكيلية 
لعدد مــــن فنانات الإمــــارات كانت بمثابة 
فواصــــل فنية بريشــــة فنانــــات ومبدعات 

إماراتيات في الكتاب.
وشــــاركت الفنانــــة ببعــــض لوحاتها 
فــــي الكتاب، حيث تــــرى أن على كل فنان 

وشاعر وكاتب أن يشعر بالمسؤولية تجاه 
مجتمعه ووطنه. بل تجاه الإنسانية كلها 
بتوظيــــف مــــا لديه من إمكانــــات وملكات 
إبداعيه ليعبر عن التحدي الذي يواجههم 
وإن كانــــت مــــن رؤيتــــه ووجهــــة نظره، 
ويتعاون مع غيــــره من المبدعين ليكون له 
دور إيجابي لخدمة المجتمع بما يملكه من 

موهبة.
وعرضــــت الفنانــــة مكــــي مجموعــــة 
مــــن اللوحــــات التــــي تعبر عــــن علاقتها 

بمشــــروعها الدائــــم والمســــتمر والقــــديم 
بالشخوص النسوية، فحضور المرأة بكل 
كيانها في هذه الأعمال يحمل قيمة كبيرة 
في مضمونها، تتجاوز قراءاتها وتأثرها 
بهذه الفترة إلى حديــــث الحكايات بعبق 

الماضي للجدات والأمهات.
وتحدثــــت الفنانــــة عن أهميــــة مهمة 
الفــــن التشــــكيلي، وأنــــه لــــو توفــــرت له 
البيئــــة الحاضنــــة والداعمــــة والمحفزة، 
سيحدث تأثيرا مهما في الحياة الثقافية 

والإنسانية ويســــهم في الارتقاء بالذائقة 
العامة وبالمشاعر والفكر.

وفــــي الجانــــب الآخر تحــــدث الفنان 
سيف الغانم عن التزام الفنانين في الوقت 
الحاضر بأوامر وتوجهــــات الدولة، وهو 
التباعد الجســــدي، مما أثــــر على الإنتاج 
الفني الحالي، وهذه أيام عصيبة ولكنها 

سوف تمر.
وأضاف الغانم أن طبيعة عمل الفنان 
الممثل وخاصة العمل المســــرحي هو عمل 

جماعي يحتــــاج إلى جمهور يتفاعل معه، 
ومن الطبيعي أن تؤثــــر أي أزمة طبيعية 
تمر بهــــا الدولة على كل أفــــراد المجتمع، 

ومن ضمنها الممثل.
 وتابع قائلا ”أنــــا أؤكد بل أجزم بعد 
انقشاع هذه الغمة سوف يكون هناك زخم 
هائل من الأعمــــال المتميزة التي تعبر عن 
هــــذه المرحلــــة، وكيف دخــــل وكيف خرج 
وكيف كان دور الدولــــة والإجراءات التي 
اتخذت لتفادي تفشــــي هذا الوباء، وكيف 
كان للإعلام دور إيجابي لتهدئة المجتمع، 
من خلال بث رســــائل توعوية على لسان 
الشــــخصيات الهامة والفنانين والمؤثرين 

على المجتمع بشكل إيجابي“.
كما أضاف الغانم أن من المستحيل أن 
يتم نقل المسرح إلى المنصات الإلكترونية، 
فالمســــرح هو تفاعل مباشــــر بــــين الممثل 
والمتلقــــي وهو الجمهــــور، ومتى ما قطع 
هــــذا الوصل لــــن تكــــون له لــــذة، ونحن 
نلمس ذلك من خلال التســــجيل الذي يبث 
للمســــرحيات المســــجلة، لا يمكن أن يكون 
لها نفس الوقع الذي يشــــعر به الجمهور 
وهو يتابع المســــرحية بشكل مباشر على 
خشبة المسرح بشــــكل ملموس، كما يؤثر 
على الفنان بحد ذاته فهي عملية تبادلية، 
الممثل مــــن خلال تفاعــــل الجمهور يتألق 

ويقدم أفضل ما لديه.
وأضاف الفنان ســــيف الغانم متحدثا 
عن تجربته في العمــــل الوطني بالتعاون 
مع المكتب الثقافي والإعلامي الذي عرض 
خلال اليــــوم الوطني، والذي كان ســــببا 

فــــي عودته بعد فتــــرة طويلة عن انقطاعه 
مــــن خشــــبة المســــرح، فهو يــــرى أن عدم 
وجود عمل يجذبه ليقدمه ويتناســــب مع 
خبرته المســــرحية ومع تاريخه، حيث قال 
“ فإمــــا أن أقــــدم دورا له أثــــر حقيقي على 
المجتمــــع ويعكس شــــخصيتي كممثل له 
كيــــان راض عنه، أو أفضــــل أن أبقى في 

المنزل“.

جــــاءت مبادرة منصة الإثنين الثقافية 
من المكتــــب الثقافي والإعلامــــي في إطار 
اللقــــاءات الافتراضيــــة والعمــــل عن بعد، 
ويتضمن هذا الصالــــون الثقافي لقاءات 
أســــبوعية، بواقع لقاء كل إثنين، وتتنوع 
المناقشــــات وأطروحات اللقاء بين الشأن 
الثقافــــي والإبداعي والاجتماعي والإعلام 
الرقمــــي، وطــــرح القضايــــا الأســــرية في 
مختلــــف أوجــــه الحياة، وذلك بمشــــاركة 
والخبــــراء  المتخصصــــين  مــــن  نخبــــة 
المجــــالات  شــــتى  فــــي  والاستشــــاريين 
وهيئــــات  مؤسســــات  مــــع  وبالتعــــاون 

مختلفة.

 مــــن الأجــــدر بالحكــــم؟ ســــؤال طــــرح 
منــــذ القــــدم وتجــــادل فيه الفلاســــفة حدّ 
الاختلاف. فقد أثــــاره أفلاطون (348-428 
ق م) وكان ســــليل نسب وحسب، فهو من 
أســــرة نبلاء من أثرى أهالي أثينا، ولكنه 
كان يميل إلى انتخاب الأفاضل، ليس من 
جهــــة ثرائهم المادي، بل مــــن جهة ثرائهم 

الفكري.
فــــي جمهوريتــــه، يتخيــــل أفلاطــــون 
مدينة فاضلة يحكمها العدل، ويسوســــها 
فلاســــفة ملــــوك، إذ ينطلــــق مــــن فكــــرة 
مفادهــــا أن المجتمــــع مكون مــــن طبقات 
ثــــلاث: الحرفيــــون وهم ليســــوا ســــوى 
رغبــــة وغرائز؛ والحــــراس الذين يحمون 
المســــاكن وهم يتحلّون بالقوة والشــــرف؛ 
ثــــم الفلاســــفة، الذيــــن يملكــــون الحكمة 
والعقــــل، وهم المؤهلون في تقديره لقيادة 

الجميع.

الأولوية للنخب

إذا شــــمل التناسق مختلف الأطراف، 
ونهــــض كل واحد بما يوكل إليه ســــارت 
الأمــــور على ما يــــرام، وســــاد العدل في 
المدينــــة. بيــــد أن تلــــك البنيــــة الهرميــــة 
تتأســــس أيضــــا علــــى عــــدم التكافؤ في 

المعرفة، ولا يمكن في تصوره 
أن نعهد بالحكم لشعب 

يخضع لكل الأوهام، كما لا 
يمكن أن نعهد به للمحاربين، 

رغم شجاعتهم، لأنهم بعد 
تربية جسمانية مكثفة 

يفقدون القدرة على التمييز 
بين الخير والشر، ولا 

يبدون اهتماما 
بالحقيقة.

عندئــــذ لا يبقــــى 
إلا الفلاســــفة لقيادة 

المدينــــة، لأنهــــم تلقوا 
تدريبــــا فكريا طويلا، وصــــار بمقدورهم 
أن يتعاملــــوا بنزاهــــة مــــع أفــــكار الحق 
والجمــــال والخير، تلــــك التــــي يعتبرها 
أفلاطون حقائــــق واقعية تتعدى المظاهر. 
أولئك الأفراد الذين ينتســــبون إلى طبقة 
عليــــا، وتلقــــوا تربيــــة متينــــة، يمتلكون 
كفــــاءات تؤهلهــــم لأن يكونــــوا على رأس 

بقية الناس، وذلك ليــــس امتيازا فقط بل 
هو أيضا واجب، فأدواء الناس لا تنتهي 
إلا متــــى وصل الأصفياء والفلاســــفة إلى 
الســــلطة، أو متى بدأ قــــادة المدائن، بفعل 
إرادة إلهية، في التفلســــف. وفي اعتقاده 
أن حيازة الفلاســــفةِ الحكمةَ ترغمهم على 

الحكم.
كذلـــك شـــارل لويس دو ســـوغوندا 
الشهير بمونتســـكيو (1689-1755) أحد 
أعـــلام الأنـــوار، ففـــي رأيه أن الشـــعب 
أعمـــى ولا بـــدّ أن يقوده المســـتنيرون. 
هـــذا الفيلســـوف الليبرالـــي، صاحـــب 
”روح القوانـــين“ الـــذي اســـتلهمت منه 
دول أوروبية دســـاتيرها، كان هو أيضا 
سليل النبلاء، فقد كان بارونا في لابريد 
قـــرب مدينة بـــوردو، ومـــن الطبيعي أن 
ينظر إلى الشعب نظرة استعلاء، إذ كان 
يقول إن الشـــعب يقع دائما تحت سلطة 
الانفعالات والغلوّ، لطبع فيه، ولا يمكنه 
أن يحكم على أشـــياء تقع تحت المعنى، 
مـــا يعنـــي أن نظـــره قصير، والمســـائل 

التقنية فوق مداركه.
ومـــن ثَـــمّ كان انتقـــاد مونتســـكيو 
للديمقراطيـــة، وإيثـــاره نمطا تشـــريعيا 
البرلمانيـــة  الملكيـــة  مـــن  مســـتوحى 
الإنجليزية، حيث يقترح سلطة تشريعية 
مؤلفة من غرفتين، واحدة للنبلاء، وأخرى 
لممثلي الشعب، ما يضمن اعتدالا لا تكون 

الحياة السياسية سليمة من دونه.
 ولكن من يضمن أن النخبة المستنيرة 
ســــتحترم الحريــــات الفرديــــة 
مثلا، لاسيما أن من 
يحاسبونهم لا يملكون 
أسباب التمييز بين 
حق وباطل، ما دام قد 
وصفهم هو نفسه بالعمى 
والانقياد للمواقف 

الانفعالية؟
يـــردّ مونتســـكيو على 
منتقديه بأن الشـــعب أعمى 
ولكنه يملك حاســـة الشّـــمّ، 
يدرك بحاســـته لمن ينبغي أن 
يعهد بجزء من ســـلطته، لأن 
لـــه قدرة طبيعيـــة على تمييز 
الاســـتحقاق، ينطبق ذلك على المشرعين 
مثلمـــا ينطبـــق علـــى الوظائـــف التـــي 
تقتضي الخبرة والتجربة. فالشـــعب في 
نظره يستطيع التمييز بين قائد عسكري 
جيد وقاض عـــادل، وعادة ما يحتكم في 
اختياره إلى سيرتهم الذاتية. ولما كانت 

تلـــك حدود قدراته حســـب مونتســـكيو، 
فليـــس أمامه إلا أن يخضع لحكم النخب 

ويسلمها طوعا مقاليد السلطة.

أبناء الشعب

  غيــــر أن مفكرين آخريــــن لا يذهبون 
هــــذا المذهــــب، فأرســــطو (384-322) مثلا 
يؤكد في تصنيفه للأنظمة السياســــية أن 
”الأوليغارشيا“ تطابق الوضع الذي يكون 
فيه مالكو الثروات في ســــدّة الحكم. وفي 
رأيــــه أن نظاما كهذا هو انحراف وكارثة، 
لأن الأثريــــاء لا يرومــــون ســــوى خدمــــة 
مصالحهم، وبما أن البسطاء يحسدونهم 
فــــإن الوضــــع الاجتماعــــي ســــيؤول إلى 
الانفجار، لأن التفاوت الاجتماعي والهوة 
الاقتصاديــــة الشاســــعة هما مــــن عوامل 

الانحلال السياسي.
فهــــو يعارض إذن أســــتاذه أفلاطون، 
ويــــرى أن المدينــــة ينبغــــي أن تتكون من 
أنــــاس متماثلــــين ومتســــاوين، وأن مــــن 
الواجب أن يشعر كل واحد منهم أنه معنيّ 
بالحكم. وأرسطو في الحقيقة منشطر في 
هذه المســــألة، جانبه الأرستقراطي يدفعه 
إلى التمســــك بانتخاب من هــــم الأفضل، 
أي أولئــــك الذين شــــغلوا مناصب تتطلب 
مؤهــــلات وأثبتــــوا كفاءتهم، كالعســــاكر 
مثلا، بينما يميل بــــه جانبه الديمقراطي 
إلى ضرورة إشــــراك المواطنــــين، ولو عن 
طريق القرعة، حتــــى تتناوب وضعياتهم 
أنــــه  غيــــر  وحاكمــــين.  محكومــــين  بــــين 
يصــــرّ على اســــتبعاد ذوي المــــال، لأن من 
وجــــوه الحريــــة فــــي اعتقــــاده أن يكون 
الفــــرد بالتنــــاوب حاكما ومطيعــــا، وهذا 
لا يمكــــن أن ينطبــــق على الأثريــــاء لأنهم 
لا يريــــدون الطاعــــة ولا يقــــرّون بهــــا، بل 
يســــعون جهدهــــم لإبقــــاء الوضــــع على 

حاله.
مفكر آخر هو بييــــر جوزيف برودون 
علــــى  بشــــدة  يعتــــرض   (1865-1809)
حكــــم النخبة، فقــــد بينّ فــــي كتابه ”نظام 
فلســــفة  أو  الاقتصاديــــة  التناقضــــات 
البؤس“ أنّ التقدم لا يســــتفيد منه إلا عدد 
محــــدود مــــن المحظوظين الذيــــن يؤلفون 
نخبة الشعب، بينما لا يعرف الشعب غير 

التراتبية والاستغلال.
وفي اعتقاده أن التفاوت ليس مسألة 
طبيعية بل هو نتاج التاريخ والعنف، ومن 
ثَمّ يمكن بل يلزم القضاء عليه. ولكي يقوم 
مجتمع متســـاو فعلا، ينبغي على البشر 
أن يتعاونـــوا دون أن يســـودهم عَرفٌ أو 
ملك. وهو ما عرف عنده بنظرية التبادلية 
mutuellisme. وبرودون الذي كان يوصف 

بالأنارشيســـت، يحمـــل مشـــروعا قوامه 
صنع الإنســـان منذ بداية مراحل التعليم 
الأولـــى، تعليم واســـع الانتشـــار يحقق 
للجميع المســـاواة فـــي الوظائف وتكافؤ 
المؤهـــلات. ويدعـــو، مثل أفلاطـــون، إلى 
توزيـــع عادل فـــي الكفـــاءات، ولكن دون 

تقســـيم ثابت. وفـــي رأيـــه أن خير نظام 
هو النظـــام الجمهـــوري لأن الجمهورية 
تقصي التمييـــز الطبقي، حيث يمكن لأي 
مواطـــن أن يرتقي إلى المناصـــب العليا. 
كمـــا يدعو إلى إلغـــاء المِلكية وتعويضها 
ببنية أفقيـــة يكون فيهـــا العامل والمالك 

واحدا.
أما روسّــــو (1712-1778) فهو يرى أن 
المصدر الوحيد المشــــروع الذي يســــتطيع 
وضع القوانين هو الشــــعب، والسيادة لا 
تكــــون إلا لــــه، وهو الوحيد الــــذي تصدر 
عنــــه إرادة عامــــة لا تراعــــي إلا المصلحة 
المشتركة. وخلافا لمونتسكيو الذي يقترح 
نوابا عن الشعب، يجزم روسو أن الشعب، 
في اللحظــــة التي يمنح فيها ممثلين عنه، 

يفقد حريته.
ويفضل صاحــــب ”العقد الاجتماعي“ 
النموذج الإغريقي فــــي أثينا، حين يلتقي 
المواطنــــون فــــي ســــاحة عامــــة (أغــــورا) 
للمداولة واختيار المســــار الذي يتبعونه. 
غيــــر أن فكــــرة روســــو لــــم تصمــــد أمام 
الواقــــع، إذ عــــاد ليقبل أن يكون للشــــعب 

نوابٌ، ولكن بشروط، كقِصر المدة النيابية 
إذا  تنحيتهــــم  وإمكانيــــة  والتجديــــد، 
خالفوا ما عاهدوا الشــــعب عليه، وتبقى 
النخبــــة في رأيه مجــــرد منفذيــــن لإرادة 

الشعب.

ولكن ما هي النخبة؟ يقول الفيلسوف 
جاك رانسيير إنها تحتمل معنيين: بالمعنى 
الأول، هي مجرد تشــــكيلة مثلى، تضم من 
تميز أكثر من ســــواه في هذا النشــــاط أو 
ذاك، كالرياضيات والســــينما وكرة القدم 
وســــواها، ولكنهــــا لا تشــــكل مجموعــــة 

اجتماعية.

أمــــا فــــي معناهــــا الثاني فهــــي فعلا 
مجموعــــة اجتماعية تضم أولئــــك الذين 
يحكمــــون الآخريــــن، ويشــــرّعون حكمهم 
واســــتغلالهم إياهم، فهم يمثلــــون طبقة 
مهيمِنــــة موجودة فعــــلا، ولكــــن تميّزها 
تلــــك  هيمنتهــــا  يشــــرّع  الــــذي  المزعــــومَ 
مفقــــودٌ. فالتفوق الدراســــي الذي جعلته 
فرنســــا مثلا معيارا لاختيار من يسيرون 
البــــلاد ليــــس صائبا فــــي رأيــــه، إذ دلّت 
التجربــــة أن المتفوقين يديــــرون ظهورهم 
للسياسة ويفضلون ممارسة معارفهم في 
مجــــالات اختصاصاتهــــم، بينما ينصرف 
بدواليــــب  للإمســــاك  منهــــم  الفاشــــلون 

الدولة.
مــــا يعني أن الديمقراطية، التي تعني 
حكــــم الشــــعب عــــن طريق الشــــعب لأجل 
الشــــعب، أوصلــــت النخب إلى الســــلطة، 
فتحولــــت إلــــى حكــــم النخبــــة للشــــعب، 
وهــــو مــــا يناقــــض فكــــرة الديمقراطيــــة 

نفسها.
ويبقــــى الســــؤال أعلاه قائمــــا: أيهم 

أجدر بالحكم؟

بين دكتاتورية النخب وأوهام الشعب تضيع أفكار الحق والجمال والخير

أي مدينة نؤسس لها (لوحة للفنانة نور بهجت)

إذا اســــــتثنينا الشعوب الواقعة تحت ســــــلطة أنظمة استبدادية، فإن معظم 
شــــــعوب الأرض غير راضية عن حكّامها، وعادة ما تكون الانتخابات عقابا 
للحاكم المتخلّي، وتنصيبا لخلف ســــــرعان ما يبدي شــــــعبه اعتراضا عليه، 
والدّعوة إلى إســــــقاطه في الانتخابات اللاحقــــــة. فمن الذي يصلح حقّا أن 
يقود شعبه؟ الأرستقراطيّ الثريّ، أم المثقّف ابن الشّعب، أم خرّيج المعاهد 

العليا، أم الفيلسوف؟

سؤال الفلاسفة عن الجدارة بالحكم: الشعب أم النخبة؟

الفنون تقوم بدورها الطليعي زمن الأزمات  

فنانان يفككون الواقع الجديد 

على غرار أفلاطون فلاسفة 

كثيرون يدعون إلى حكم 

النخب لأنه لا يمكن أن 

نعهد بالحكم لشعب 

يخضع للأوهام

جائحة كورونا جعلت 

كل فنان وشاعر وكاتب 

يشعر بالمسؤولية تجاه 

مجتمعه ووطنه وتجاه 

الإنسانية كلها

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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ز
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 مراكش (المغرب) – اختارت دار الشعر 
بمراكش، ضمن برمجتها الخاصة بالطور 
الثالث، فضاء المآثر التاريخية كي يطل من 
خلالها الشـــعراء على جمهورهم من خلال 

منصات التواصل الاجتماعي للدار.
وتقـــدم الدار فقـــرة جديدة موســـومة 
بـ“نزاهة“ شعرية“، استدعاء لأحد التقاليد 
الاجتماعية الراســـخة فـــي مدينة مراكش، 
حيث يقرأ الشعراء رشـــيد منسوم، مليكة 
بوطالـــب، وحســـن بنمنصـــور قصائدهم 
من فضـــاءات تاريخيـــة مختلفة. من قصر 
الباهية إلى قصر البديع إلى حدائق الشعر 
بالمنارة، نزهة شعرية تتنقل بين الفضاءات 
التاريخية الخالدة لمراكش، والتي تشـــكل 
تاريخا ممتدا في الزمن المغربي والكوني.

الشـــعر فـــي المآثـــر التاريخيـــة، فقرة 
كانـــت قـــد أطلقتهـــا دار الشـــعر بمراكش 
ســـابقا، ضمن برمجتها الشعرية للمواسم 
السابقة. لكن هنا، اختارت الدار أن تتنقل 
بين فضاءات مختلفة، في رســـم وتشـــكيل 
للحظات شعرية بين مكان يعبق بالتاريخ، 
ونـــص شـــعري ينســـج حميميـــة المكان. 
وسيكون الشاعر رشيد منسوم ضيفا على 
قصـــر البديع، أحد رموز فن المعمار والذي 
يقع فـــي المدينة القديمـــة بمراكش ويؤرخ 
للمرحلـــة الســـعدية (1578 – 1603)، ويذكر 
الكثيريـــن بمعركـــة وادي المخـــازن، هـــذه 
التحفة الهندسية والعمرانية، والتي سهر 
الســـلطان المنصـــور الذهبي علـــى جعلها 

شاهدة على رونق المعمار والتصميم.
وتحـــل الشـــاعرة الأمازيغيـــة مليكـــة 
بوطالـــب، ضيفة على فضاء حدائق المنارة 
التاريخيـــة، والتي تقع بالقـــرب من جبال 
الأطلـــس والتي يعود تاريخ إنشـــائها إلى 
القرن الثاني عشر، بأمر من الملك الموحدي 
عبدالمؤمـــن الموحدي. وبرع يعيش المالقي، 
والذي ســـبق له بناء معلمـــة الكتبية، في 
تصميـــم صهريـــج المنـــارة (200م) والذي 
جلبـــت مياهـــه عبـــر تقنية ”الخطـــارات“ 
(المجـــاري الجوفيـــة التـــي ابتكرهـــا ابن 

المؤنس المرابطي).
كما يشارك الشـــاعر والإعلامي حسن 
بنمنصـــور فـــي فقـــرة ”نزاهة شـــعرية“، 
وســـيحل ضيفا على فضاء قصر الباهية، 
والـــذي يعـــد بحق أحـــد القصـــور المهمة 
بمراكش، والذي يضم مســـاحات وحدائق 
وقاعات فســـيحة. هذه التحفة التاريخية، 
التـــي أنشـــأها الوزيـــر أحمد بن موســـى 
(الملقـــب بـ“باحمـــاد“ فـــي عهد الســـلطان 
عبدالعزيـــز) فـــي القـــرن التاســـع عشـــر، 
وأضحت تحفة فنية بصيغتها الأندلســـية 

والحضارية.

ونذكر أن فقرة شــــعرية وفنية أخرى، 
تقترحهــــا دار الشــــعر بمراكــــش، حيــــث 
تحــــل القصائــــد ضيفــــة علــــى فضــــاءات 
تاريخية ســــاحرة، ويلتقي خلالها التراث 
المعمــــاري التاريخــــي بالشــــعر، فــــي ظل 
حرص دار الشــــعر بمراكش على تجسير 
التباعد الاجتماعي بين الشــــعراء والنقاد 
والفنانــــين والمتلقي شــــعريا، عبر إطلاق 
العديد مــــن الفقرات الشــــعرية والندوات 
النقديــــة، من بوابة منصاتهــــا التفاعلية، 
البرمجــــة،  هــــذه  خــــلال  مــــن  لتواصــــل 
فتــــح منافــــذ جديــــدة لتداول الشــــعر بين 
جمهــــوره، احترامــــا للتدابيــــر والظرفية 
العالــــم  يعيشــــها  التــــي  الاســــتثنائية 

اليوم.

وهكذا، فقد تم تصوير الحلقة الخاصة 
بفقرة ”نزاهة شعرية“، صباح الأربعاء 15 
يوليـــو الجـــاري، على أن يتـــم بث الحلقة 
على قنـــوات التواصـــل الاجتماعية للدار 
(قناة دار الشـــعر بمراكـــش على يوتيوب 
وصفحتهـــا على فيســـبوك)، ليلة الجمعة 
17 يوليو على الســـاعة السابعة والنصف 

مساء.
وتشـــكل هذه الفقرة امتـــدادا لفقرات 
”مقيم فـــي الدار“، و“مؤانســـات شـــعرية 
تفاعلية“ (1 و2)، و“نقاد بيننا“، و“ندوات“ 
التي خصصت للنقد الشـــعري في المغرب، 
وفقـــرة ”قصائد من الحجـــر“، و“أصوات 

معاصرة“، و“حكواتيون شعراء”.
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في كتابها تراهن 

المسكيني على فكرة 

أساسية هي قدرة 
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التظاهرة تسعى إلى رسم 

لحظات شعرية بين مكان 

يعبق بالتاريخ ونص شعري 
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 المنامة – دشّنت هيئة البحرين للثقافة 
والآثـــار على موقعها الإلكتروني معرضين 
وهما  فنيين تحـــت مظلة ”ســـتوديو 244“ 
معرض ”من وحـــي الثقافة“ ومعرض ”من 

المحرّق نستوحي“.
وكانت هيئـــة البحرين للثقافة والآثار 
قد أطلقت دعوة لعموم الجمهور للمشاركة 
فـــي هذين الحدثـــين الفنيـــين، حيث لاقت 
الدعوة تفاعـــلا كبيرا ومشـــاركات عديدة 
أغنـــت محتـــوى المعرضين بأعمـــال فنية 

متنوعة وإبداعية.
ويمكـــن للمهتمين الولـــوج إلى هذين 
المعرضين من خـــلال موقع هيئـــة الثقافة 
علـــى الإنترنـــت ومـــن ثـــم زيـــارة صفحة 
”ســـتوديو 244“ التي يمكن الوصول إليها 

عبر القائمة الرئيسية ”الثقافة والآثار“.
ويتضمن معرض ”مـــن وحي الثقافة“ 
والتـــي  والهـــواة  الفنانـــين  مشـــاركات 
تمحورت حول وســـمي ”اثنـــين المتاحف“ 
و“ثلاثـــاء الســـياحة“، التـــي تـــروّج مـــن 
خلالهما هيئة الثقافة للمتاحف والسياحة 

الثقافية في مملكة البحرين.
ومن بين الأعمال العديدة التي وصلت 
للمشـــاركة في هذا المعرض، تم اختيار 18 
عمـــلا تنوعت مـــا بين الرســـم والتصوير 

والكولاج والفنون الجرافيكية.
أما معرض 

”من المحرّق 
نستوحي“ 

فتم تخصيصه 
للتصوير 

الفوتوغرافي، حيث 
سعت الهيئة من 

خلاله إلى إلقاء الضوء 
على الملامح العمرانية 
لمدينة المحرّق وتشجيع 

المشاركين على استكشاف 

الترميم  وأعمال  والتطويـــرات  التغييرات 
التي تشهدها المدينة، حيث يمكن لمتصفح 
المعـــرض الاطلاع على صـــور فوتوغرافية 
لبيوت المحرق التاريخية، ملامح من موقع 
طريق اللؤلؤ المســـجل علـــى قائمة التراث 
طبيعيـــة  ومشـــاهد  لليونســـكو  العالمـــي 

مختلفة.

ويأتي معرض ”من المحرّق نستوحي“ 
ضمن المبادرات التي تقام بمناسبة اختيار 
المحـــرّق ضمن قائمة المـــدن المبدعة لمنظمة 
اليونســـكو. وقد تلقّت الهيئة 58 مشـــاركة 
من مصورين مـــن البحريـــن، بنغلاديش، 
المتحـــدة،  الولايـــات  المتحـــدة،  المملكـــة 
هولندا، تونس، المملكة العربية السعودية 
ونيوزيلانـــدا. ومـــن بين 123 صـــورة، تم 
اختيـــار 78 صورة لتكـــون ضمن المعرض 

الإلكتروني.

 يشـــكل كتاب ”الفن والمقـــدس.. نحو 
انتمـــاء جمالـــي إلـــى العالـــم“ للباحثة 
التونســـية أم الزين بنشـــيخة المسكيني 
مســـاحة فلســـفية لمعارك خاضها العقل 
البشـــري مع فكرة المقـــدّس الديني، بما 
هو باحة للقرابين منذ الديانات الوثنية 
وللذبائـــح مع الحـــروب الدينيـــة. وهو 
أيضا مسارات اشـــتباك للغة الضاد مع 
أهمّ الأحداث الفكريـــة والجمالية، التي 
وقعت في مســـار العقل العالمي الحديث 

منذ كانط إلى حدود ألان باديو.
ترى المسكيني أن هناك جوعا هائلا 
إلـــى المقدّس ينتاب الإنســـانيّة الحاليّة، 
فيغرقها في دوّامات العنف المعمّم حينا، 
وفـــي متعة الأعراس والأعياد والطقوس 
والرموز التي لا يمكن لشعب أن يواصل 
الحيـــاة من دونها. وتســـاءلت أيّ إيقاع 
للمقـــدّس في عقولنا فـــي عالم التصحّر 
الروحـــي والعاطفي وقحـــط الجغرافيا؟ 
وهل نجيد دومـــا الإنصات إلى إيقاعات 
المقـــدّس مـــن أجـــل تأثيـــث الـــروح في 

أوطاننا؟

تغير المقدسات

إذا كانـــت الحداثـــة قد عرّفـــت منذ 
ماكس فيبر بكونها ”نزعا للقداســـة عن 
العالـــم“، فإنّ فكرة المقـــدّس، على عكس 
ذلك، توقّع عودة مثيرة في الفكر العالمي 
منذ دوركايم (1912)، وكارل أوتو (1917)، 
وميشـــال ليريس (1938) ومرســـيا إلياد 
(1957)، ورينيـــه جيـــرار (1972)، وبـــول 
ريكـــور (1974). وهـــي بذلك إنمّا تشـــهد 
في الوقت نفسه على تجديدات حاسمة. 
المعولـــم  الرأســـمالي  العالـــم  كان  وإذا 
يســـقط منذ عقد من الزمن في ضرب من 
البؤس الرمـــزي بتحويله ميدان الحياة 
كلّـــه إلى بضاعة، فـــإنّ المقدّس يعود من 
جديد مغيّـــرا من عناوينـــه، فهو مقدّس 
ما بعـــد ديني أو علمانـــي أو جمالي أو 

مقدّس الحياة اليوميّة أيضا.

تراهن المسكيني في كتابها، الصادر 
عـــن مؤسســـة مؤمنون بلا حـــدود على 
فكـــرة أساســـية هي ”قـــدرة الفـــنّ على 
اختـــراع ألعاب مقدّســـة جديـــدة تجعل 
الحياة ممكنة، على الرغم من سياســـات 
الإنعاش والقحـــط الأنطولوجي في هذه 
الأزمنـــة الرديئـــة. ومهمّة كهـــذه لا يقدر 
عليها غيـــر الذين يواصلـــون الأغنيات 
على إيقاع الكارثة، وربمّا لا أحد بوسعه 
أن يتماســـك جيّـــدا فـــي هـــذا الخراب 
الجميل غير الفنّانـــين والمبدعين، أو من 
في وســـعهم تحرير الحيـــاة حيثما يقع 
اعتقالها. غير أنّ الحياة في هذا العصر 
ما بعد الديني وما بعد الميتافيزيقي وما 
بعد الإنســـاني هي الموضوع الأساســـي 

للمقدّس.
لقـــد وقّـــع الغـــرب الحديـــث نهاية 
فـــي  يتحكّـــم  الـــذي  التقليـــدي  الديـــن 
المصير المدنـــي للإنســـانية، ودخل منذ 
قـــرن في أفـــق ”المقـــدّس الدنيـــوي“. أو 
ما يســـمّيه الفيلســـوف الفرنسي رينيه 
جيـــرار ”مقدّس مـــن نمط جمالـــي“. إنّ 
مـــا حـــدث تحديدا هـــو رســـم الخرائط 
وتعيين الحدود بـــين أن تؤمن وأن تفكّر 

وأن تبـــدع، بـــين ما يدخل تحت ســـقف 
العقل البشـــري وما يخرج عنه فيتحول 
إلـــى الخرافـــة والشـــعوذة والتعصّـــب 

بأشكاله.
وتقـــول الباحثـــة ”إذا كان مرســـيا 
إلياد قـــد اعتقـــد أنّ ’المقـــدّس هو أصل 
الإنســـان الدينـــي’، وأنّ الديـــن هو في 
جوهـــره ’تجربة للمقدّس’، فـــإنّ المقدّس 
في المجتمعات ما بعد الدينيّة قد غيّر من 
عناوينه. لقد تمّ تحرير مقولة المقدّس من 
حدود الديانـــات والاعتقاد في الكائنات 
المفارقة وتحوّل إلى شـــكل من الاحترام 
الكبير. احترام للإنسان بوصفه غاية في 
ذاته، وهذا أمـــر وقّعه في الحقيقة كانط 
منـــذ 1785، ثمّ صرنـــا اليـــوم نتكلّم عن 
حرمة الشـــخص وحرمة الجسد وحرمة 
للأفراد  والحميمـــة  الشـــخصية  الحياة 
وحريّة الأشـــخاص في سياسة هوياتهم 
العقائديـــة والجنســـية، وفـــي تحويـــل 
أجسادهم أو أجناسهم وفي اختيار الموت 

الرحيم“.
لقـــد صـــار الوطن مقدّســـا والحرية 
مقدّسة والحق في المســـاواة بين جميع 
الناس أمرا مقدّســـا منذ الإعلان العالمي 
 .1948 بتاريـــخ  الإنســـان  حقـــوق  عـــن 
وصـــار الحديث عـــن احتـــرام الطبيعة 
والحيوانـــات ومنـــع صيد ما هـــو آيل 
إلـــى الانقـــراض منهـــا، وصرنـــا ننظّر 
لعقد طبيعي يوقّع ضربـــا من التقديس 
العلمانـــيّ للطبيعة نفســـها مثلما وقّعه 
ميشـــال ســـار في أحـــد كتبـــه. وأصبح 
الفيديـــو  ألعـــاب  يقدّســـون  أبناؤنـــا 
ويعجبـــون إلى حدّ التقديس بنجوم كرة 
القدم وموسيقى الراب ونجوم السينما 

العالمية.
 كوجيتو الســـلع صار إلى ضرب من 
التقديس لثقافة البضاعة. الشعور بروعة 
الآثـــار الفنّيـــة وتقديس معالـــم الذاكرة 
الفنّية وحفظها والاستياء الشديد من كلّ 
ما حـــدث من تدمير لبعضها في الموصل 
أو في سوريا من طرف الإرهابيين، كلّها 
تعبّر عن هذا الشـــكل الجديد من المقدّس 
الـــذي تكتـــب اليوم فـــي أفقه ســـرديات 
المستقبل. ما دام السرد سواء كان أدبيا 
أو تشـــكيليا أو شـــعريّا أو مسرحيّا هو 
الإمكانية القصوى لأن يمنح الفنّ شـــكلا 

للزمن بيننا. 

خلق البهجة

أمـــا الرهـــان الكبيـــر للكتـــاب فكان 
”نحـــو انتمـــاء جمالـــي إلـــى العالـــم“ 
بوصفه يـــؤرّخ في لغة الضـــاد لما حدث 
من تحوّلات فلسفيّة وتشكيلية وإبداعيّة 
في البـــرادايم الاســـتيطيقي الكبير منذ 
كانط وهيغل وهايدغر وريكور وغادامر 
إلى باديو وميشال سار، وغاتاري. وهو 
تأريخ يتمّ أيضا في أفق أســـئلة الربيع 
العربي والإرهاب الإســـلاموي وذلك في 
صلب ضرب من الوضعية التأويلية التي 
تحاول فحص المســـافة بـــين النصوص 
المكتوبة في لغة الغـــرب والواقع الموقّع 
بحبـــر لغة الضـــاد الدمويّ فـــي معارك 
ترتيب الذاكرة أو الســـطو على الماضي، 
لكن أيّ ذاكـــرة علينا حينئـــذ أن نختار 
الانتماء إليها؟ ذاكرة الحروب الدينية أم 
ذاكرة المعارك الحيويّة؟ أســـنظلّ حرّاسا 

لنصوص منهوكة أم علينا التوجّه نحو 
ســـرديّة مغايرة تجعل المســـتقبل ممكنا 
لأوطاننا؟ وألا يزال المقدّس عندنا يتمتّع 
بصحّـــة جيّدة أم هو محتاج إلى شـــكل 

جديد من الزمنيّة؟
لقد أوكل الرومانســـيون منذ شيلنغ 
وهولدرلين إلـــى حدود هايدغر إلى الفنّ 
مهمّـــة اقتفـــاء أثـــر المقدّس فـــي العالم، 
بعـــد ســـقوط العالم في الزمـــن الرديء، 
وعـــدّ غادامر الأدب هـــو الراعي الوحيد 
لكينونة المكتـــوب بأن يبدع القرب بيننا 
وبين العالم، وبأن يجعل اللغة هي شكل 
الكينونـــة الأصلية أو مـــا ”يبقى هناك“ 
في ضرب مـــن العهد الدائـــم. ولقد رأى 
الفيلســـوف رينيه جيرار أنّ كل شكل من 
الأدب هـــو بحث عن المقـــدس وأنّ ”وراء 
الخيالية  للطقـــوس  العبثية  الإشـــارات 
للشـــاعر ينبثق المقـــدّس، مقدّس يفرض 
نفســـه بقدر مـــن القوّة إلـــى حدّ نلامس 
فيـــه العدم أكثـــر فأكثر“، بـــل الأكثر من 

ذلـــك أنّ الوضعيـــة التأويليـــة 
للمعبـــد تقلّصـــت مـــع هايدغر 
بحيث لم يعد المعبد اليوناني 
مثلما يلتقطه كتاب أصل الأثر 

الفنّـــي لهايدغر، منتصبا 
مـــن أجل العبـــادة، إنمّا 

صار فنّـــا للكينونة بل هو 
من يستدعي الكائنات إلى 
باحة الكينونة بأن يهبها 

هيئتها المخصوصة.
وترى المسكيني أنّ ما 
حدث تحديدا للمقدّس في 
هـــذا البـــرادايم التأويلي 

والجمالي الجديـــد هو تحوّله من دموع 
ودمويّة  المشـــعوذين  وخرافات  الكهّـــان 
المتعصّبـــين وباعـــة صكـــوك الغفـــران 
لـــذوي النفـــوس الواهنـــة، إلـــى باحة 
الفنّانين والمبدعين القادرين على توقيع 
الكينونـــة أو الصيـــرورة أو الذاتيـــات 
القادرة على كتابة ســـرديات المســـتقبل. 
هاهنـــا يتّخذ الســـرد معاني عـــدّة: فهو 
ذاك الحقل اللغوي الوســـيع الذي يضمّ 
كلّ الأفعـــال اللغوية من قبيل الرواية أو 
اللوحة أو المسرح أو القصيدة. وهاهنا 
مهمّة الســـرد هـــي إعطاء شـــكل للزمن، 
بحيـــث يشـــترع كلّ ســـرد عالمـــا أمامه 
هـــو عالم النـــصّ الذي يجد فـــي الزمان 

مناظر له.
والسرد هو أيضا مهمّة العلم بحيث 
يجـــري اعتبـــار العلم إحدى ســـرديات 
المستقبل. وهنا يقدّم ميشال سار تصوّرا 
جماليـــا لتاريخ العلـــوم، ويرى أنّ العلم 
ســـرديّة جماليـــة أيضا، وذلـــك بوصفه 
يقصّ علينا تاريخ العالم ومنزلتنا ضمن 
هـــذه الفوضى الخلاقة التي جعلتنا هنا 
والآن. وفـــي هـــذا الســـياق ثمّـــة تحوّل 
جـــذري في قـــراءة العلـــوم المعاصرة لا 
بوصفها حقائق ذهنية بعيدة عن عموم 
النـــاس، بل بوصفهـــا ظاهـــرة جمالية 
ضمن ضرب من الجماليات الاستثنائية. 
وهي جماليات نغنم منها توسيع دائرة 
المؤمنـــين بالعلم ضدّ الثقافـــات الدينية 
المتزمّتـــة التـــي نعاني من مشـــعوذيها 
ومن سماســـرتها اليوم في هذا الانتماء 
الإسلاموي الكوني الكبير الذي يخصّنا.
وأشـــارت إلـــى أهميـــة العمـــل على 
توجيه عقولنـــا ومخيالنا نحو أســـئلة 

المســـتقبل التـــي تدوّنها اليـــوم العقول 
الحرّة بالإبداع والفـــنّ والعلم والانتماء 
إلـــى باحـــة تكنولوجيـــا إنتـــاج الذكاء 
البشري بدلا من المكوث قرب بؤر الحمق 
المعمّم. إنّ شباب المقدّس بوسعه أن يتّخذ 
من الانتماء الجمالـــي إلى العالم خيطه 
الإشكالي الرفيع وبوسعه الاستثمار في 
ثقافة الأمل؛ أي في السؤال الثالث الذي 
وقّعـــه كانط منذ 1781 مانحا الإنســـانية 
للتوجّـــه  مغايـــرة  إمكانيّـــة  الحديثـــة 
نحو إنســـانويّة جديدة تؤمـــن بالذكاء 
البشـــري المتاح في كلّ أشـــكال التخييل 
الجمالي والإبداع العلمي والتكنولوجي 

معا.
علـــى  بآمالنـــا  إذا  نتوجّـــه  كيـــف 
نحـــو نتقن فيـــه إنجاز ســـردية البهجة 
وإعادة مشـــاعر الفرح إلـــى عالمنا وإلى 
لغتنا الجميلة؟ وكيف نخترع لأنفســـنا 
الهشّـــة شـــكلا من المناعة الاستيطيقية 
المضادّة لسياسات اليأس التي ينشرها 
الجـــلادون الجـــدد فـــي 
مستنقع الإمبريالية 
المتوحّشـــة؟ وكيـــف 
نوقّع  أن  وسعنا  في 
معـــا عقـــدا جماليـــا 
يضمن ثقافة التســـامح 
والاختـــلاف، ويعدنـــا 
بقيم الحبّ والســـعادة 
في زمن البؤس البشريّ 
المعمّم؟ كيف نقلّب عقولنا 
ثانيـــة بين التســـامح 
الرومانسي الذي يصالح 
بين الشعوب وشعرائهم، 
والتســـامح التنويري الذي 
يدافع عـــن حريّة الضميـــر ويفصل بين 
العقـــل والميثولوجيـــا، من أجـــل التقدّم 
نحو ثنايا ســـرديّة مغايرة في ضرب من 
الانتماء الجمالي إلى العالم؟ رُبّ انتماء 
كفيـــل بشـــطب الهويات المســـعورة إلى 
أكل عقول البشـــر وضمائرهـــم، والدفع 
بذاكرتنا العربية إلى جغرافيات حيويّة 

أجمل.
هـــذه الأســـئلة المحرجـــة والمعقّـــدة 
ســـعت المســـكيني إلـــى الإجابـــة عليها 
وذلك باستدعاء أهمّ النقاشات الفلسفية 
والجماليـــة المعاصرة التـــي حدثت في 
صلب البرادايم الثقافي العالمي الجديد. 
لذلك فالكتاب يحاول الانخراط في صلب 
بـــرادايم تعـــدّد الاختصاصـــات فتـــراه 
يترحّل بين فلسفة الدين والتأريخ لحرب 
الأيقونات وللتســـامح التنويري ”القسم 
الأوّل“. ومجـــال فلســـفة الأدب بمـــا هو 
بحث عن المقدّس عبر معارك الاســـتعارة 
وكينونـــة المكتـــوب وروايـــة الأغنيـــات 
المخنوقة، عبر فلســـفة الشـــعر وأغنيات 
الغجـــر المخضّبـــة بأعـــراس الـــدم لدى 
لوركا ”القسم الثاني“. ومجال جماليات 
الفنون التشـــكيلية التي ترســـم المقدّس 
تارة عبر التصوّف فـــي الفنّ التجريدي 
وعبـــر ”الدرجـــة الصفر من الشـــكل» أو 
فـــي ضرب من ”صمـــت الملائكة“ أو عبر 
قداسة معارك الأرض ”أرض فلسطين في 
أو ”كوجيتو  أعمال حاطوم وغيرهـــا..“ 
الســـلع“ في حضارة صارت فيها السلع 
أصنامـــا للعبـــادة أيضـــا، أو عبـــر فنّ 
البيو آرت و“أرنبة إدوردوكاك“ ”القســـم 

الثالث“.

أم الزين بنشيخة المسكيني: تحوير المقدس ينقذ العرب من العنف

الفن مجال لتقديس للحياة والإنسان

التغييرات التي شهدتها البشرية في 
القرن العشرين فرضت رؤى جديدة 
والحياة  ــــــداع  والإب والفكر  ــــــم  للعال
البشرية في مختلف أبعادها. ولعل 
ــــــن بالتغيرات هذه هو  أكثر المتأثري
المقدس الذي فقد ســــــلطته القديمة 
التي اســــــتمرت لقــــــرون في التحكم 
بواقع البشــــــر وأفكارهم وتفاصيل 
حياتهــــــم حتى حررهــــــم العلم. لكن 
العلم والواقع العلمي والتكنولوجي 
والسياسي الجديد يحتمان ضرورة 
ــــــا لتجنب ردات  تحوير المقدس كلي

الفعل العنيفة التي قد ينتجها.
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 تونــس – أربعـــة أعمـــال كوميدية فقط 
هي حصيلة الموســـم الدرامـــي الرمضاني 
المنقضي بتونس، توزّعت بين سيتكومين؛ 
”حجر صحـــي“ و“دنيا أخـــرى 4“، واثنين 

آخريـــن ضمن مـــا يُصطلح على تســـميته 
بالأنيميشـــن وفـــق تقنية ثلاثيـــة الأبعاد 

وهما ”تونس 2050“ و“ولاد بحر“.
أعمـــال لـــم ترتـــق فـــي مجملهـــا إلى 
تطلعات الجمهور التونســـي الذي لم يجد 
فيها ما يسلّي عنه في زمن الحجر الصحي 
الجماعي الذي فُرض على البلد إثر تفشي 
فايـــروس كورونـــا في رمضـــان المنقضي، 
وما يتطلّبه الوضـــع من بحث وابتكار في 
مضامـــين ضحـــك جديدة تتـــواءم والمزاج 
والإحبـــاط،  بالغمـــوض  المشـــوب  العـــام 

حينها.
لـــم تتمكّن جـــل الأعمـــال المقدّمة على 
قلّتهـــا مـــن القطع مـــع ما تعوّد المشـــاهد 
التونســـي متابعته في برامج ”التوك شو“ 
التي تسعى، أو بالأحرى تدّعي، تقديم مادة 
مرحة على مـــدار العام في أكثـــر من قناة 

خاصة، فتسقط في الإسفاف والابتذال.
وهـــو مـــا انســـحب علـــى الكوميديا 
المقدّمة في رمضان المنقضي والتي استمرأ 
صناعهـــا نجاح بعض هـــذه البرامج، ولو 
بنســـب متفاوتـــة، ليعيدوا استنســـاخها 
بشـــكل مبتذل في ســـيتكومات وسلسلات 
تحريك خاوية من نص متماســـك أساســـه 
كوميديـــا الموقـــف، لا التهريـــج وافتعـــال 

الضحك المجاني.
وجاءت جل النصوص، إن لم نقل كلّها، 
الفيســـبوكية  التغريدات  لبعـــض  إعادات 
التي أبـــدع المواطـــن التونســـي تدوينها 
علـــى الموقـــع الاجتماعـــي الأكثـــر متابعة 
بالبلد، كنوع من التعبير الساخط الممزوج 
بالســـخرية إلى ما آلت إليه أوضاع تونس 
مـــن هشاشـــة اقتصاديـــة غير مســـبوقة، 
فأعاد صناع الكوميديا إنتاجها في شـــكل 
ســـيتكوم أو مسلسل تحريك أبطاله نجوم 
برامج ”التوك شو“ أمثال بسام الحمراوي 
وكـــريم الغربي وســـامية الطرابلســـي في 
”دنيـــا أخـــرى 4“، أو ســـعدي الزيدانـــي 
وســـفيان الداهش ووليد الزين في ”حجر 

صحي“.
أما سلسلة ”ولاد بحر“ التي بثّته قناة 
”نســـمة“ الخاصة، فلا يمكن تصنيفه بأي 
شـــكل من الأشـــكال في خانة المسلســـلات 
الكوميدية، فرغـــم اعتماده على طاقم عمل 
ســـبق له النجاح في ســـيتكوم ”نســـيبتي 
العزيـــزة“ بمواســـمه الثمانيـــة على غرار 
خالـــد بوزيد وســـفيان الداهـــش ولطيفة 
القفصـــي، إلاّ أن نصـــه الـــذي كتبه كل من 
خليل وعيشـــة مكاوي أتى إســـقاطا لواقع 
عالم الأرض على سكان البحر من الأسماك 

دون أي جديد يُذكر.
ومن هنـــاك كانت المحابـــاة والمجاملة 
العنـــوان الأبـــرز لكوميديا رمضـــان 2020 
بتونـــس، فغابت أســـماء كوميديـــة كانت 
لســـنوات مضت فاعلة في المشهد الدرامي 
التونسي، على غرار كمال التواتي ولطفي 
العبدلـــي وتوفيق الغربـــي وريم الزريبي 
وأمال البكوش والقائمة تطول، لتعوّضها 
”شـــلة“ البرنامج الواحد الذي ظهر بشكل 

مفضوح في ســـيتكوم ”تونس 2050“ الذي 
ضمّ في جزئه الخامس وســـيم الحريصي 

الشـــهير بميقالو، وشقيقه ســـليم، علاوة 
علـــى جـــل الفاعلين ســـواء فـــي البرامج 
الإذاعيـــة أو التلفزيونيـــة لمقدّمي البرامج 
أمين قـــارة وجعفر القاســـمي المشـــاركين 

أيضا في السلسلة.
وهذه الشـــللية لم تقتصر على الأعمال 
الكوميديـــة فقـــط فـــي رمضـــان تونـــس 
المنقضـــي، بـــل شـــمل أيضا المسلســـلات 
الاجتماعيـــة كمـــا هو الحال مع مسلســـل 
”نوبـــة“ في جزئـــه الثاني، الـــذي ضمّ في 
كتابـــة الســـيناريو كلاّ مـــن عبدالحميـــد 
بوشـــناق وهالة عياد وياســـمين ديماسي 
وعزيز الجبالي وجهاد الشـــارني في تتمّة 
للفريق الذي كتب الجزء الأول من المسلسل 

في رمضان 2019.

وإن كان هـــذا التواصـــل مبـــرّرا فـــي 
”نوبة“ بوشـــناق، على اعتبار تمكّن طاقمه 
من آليـــات كتابة الســـيناريو التي أشـــاد 
بهـــا الجمهـــور والنقـــاد على حد ســـواء، 
فـــإنّ التمطيـــط أصـــاب بعـــض مفاصـــل 
الجـــزء الثانـــي من المسلســـل، ممّـــا أربك 
ســـير الأحداث كمـــا ضاع الخيـــط الرابط 
بينهـــا مـــع تعـــدّد الشـــخصيات المركّبـــة 
والمرُبكة للمُشـــاهد الذي وجد نفســـه أمام 
كتابة مســـرحية مُبهمة أكثـــر منها دراما 
تلفزيونيـــة شـــعبية تُلامـــس واقعـــه وإن 

بشيء من الحنين إلى الماضي.
البرنامـــج الواحـــد والقناة  و“شـــلّة“ 
الواحدة لـــم تغب بدورها عـــن طاقم عمل 
المسلســـل التاريخـــي ”قلب الذيـــب“ الذي 
أخرجه بســـام الحمراوي في أولى تجاربه 
التلفزيونيـــة، حيث أباح لنفســـه الاعتماد 
على ممثلـــين هواة على غـــرار أمين ليمام 
وخاصة خولة السليماني التي أتى دورها 
غير متّســـق بالشـــخصية وبيئتها، فبدت 
امرأة من أربعينات القرن الماضي بملامح 
فتـــاة من الألفية الثالثـــة! ولم يقتصر دور 
ســـليماني في المسلسل على التمثيل فقط، 
بـــل تجاوزه إلى الإنتاج فكان العمل هزيلا 
مـــن حيث الديكور والملابس والكاســـتينغ 
الذي تحكّم فيه مرة أخرى منطق الصداقات 
والمجاملات، ليمثّل العمل ســـقطة للدراما 
التونسية في الموسم الرمضاني المنقضي، 
إلى جانب مسلسل ”27“ ليسري بوعصيدة 
الذي تولّى بنفســـه إخراج وإنتاج وكتابة 

سيناريو العمل والتمثيل فيه أيضا.
وهذه الشللية المرضية ليست بجديدة 
على الدراما التونسية وبخاصة الكوميديا 
منهـــا، فنجم كوميديـــا الثمانينات وحتى 
بداية الألفية الجديدة، لمين النهدي، اكتوى 
بنارها في سلســـلة ”الزميل“ التي جمعته 
بنجليـــه محمـــد علـــي ووليد وابـــن أخيه 
رياض إلى جانب مجموعة من أصدقاء لمين 
النهدي المقرّبين، فســـقط نجـــم الكوميديا 
التونســـية مـــن عليائه عبـــر نص ضعيف 
شـــارك في كتابته مع كمال المولهي إضافة 
إلى إخراج باهت لعبدالقادر الجربي الذي 
منح بدوره دور البطولة النســـائية لابنته 

منال.

المجاملات والشللية تصيبان 

الكوميديا التونسية 

في مقتل

صابر بن عامر
صحافي تونسي

الميرغني وأسامة يتعثران 

في أول بطولة تلفزيونية مطلقة
{اتنين في الصندوق} دراما كوميدية تسقط في فخ التنمر

 يصعـــب توصيف المسلســـل المصري 
”اتنـــين (اثنان) فـــي الصنـــدوق“ كعمل 
خليـــط  فهـــو  اجتماعـــي  أو  كوميـــدي 
بينهما، تطغـــى الدراما داخلـــه أحيانا 
علـــى الضحك، وتـــارة يصـــدح بالنكت 
التـــي تتراوح بين الضحك والســـخافة، 
فـــي محاولة مـــن مؤلفـــه للتحايل على 
جفـــاف صناعـــة النكتة، والهـــروب من 
أسلوب الاسكتشات الذي يلقى انتقادات 

واسعة.
ويتناول العمـــل الذي يمثل البطولة 
الأولى للفنانين حمدي الميرغني وأسامة 
الشـــهير بأوس أوس، بعيـــدا عن باقي 
زملائهمـــا فـــي فرقـــة ”مســـرح مصر“، 
حياة عاملي نظافة لديهما مجموعة من 
الأحلام بتغييـــر واقعهما نحو الأفضل، 
فأحدهمـــا زيكا، يريـــد أن يصبح مغنيا، 
والآخـــر شـــوقا يتمنى أن يكـــون ممثلا 
شـــهيرا، لكنهما فـــي النهايـــة يفتقران 
لأي موهبـــة فنية تمكنهمـــا من تحقيق 

طموحهما في الحياة.
العمل مـــن تأليف لؤي علي وإخراج 
محمد مصطفى، يمتلـــك خيوطا درامية 
جيـــدة كانـــت كفيلة بوضعه فـــي مكانة 
خاصـــة مختلفـــة عن باقـــي الأعمال مع 
استشفاف رسالة قوية يسعى لتقديمها 
تتعلّق بحق كل البشر في الأحلام بواقع 
أفضل أيـــا كانت مهنتهم أو أعمارهم أو 
مستواهم الاجتماعي، وبدلا من التركيز 
عليها بجعلها نابعة من الشـــخص ذاته 
وكفاحـــه وجهـــده جعل التغييـــر قدريا 
وإعجازيـــا باكتشـــاف زيكا وشـــوقا أن 

أبيهما الحقيقي رئيس دولة، وجاءا 
نتيجة علاقة آثمة مع 
خادمته، التي فضلت 
تهريبهما إلى مصر 

حتى لا يتعرّضا 
للقتل.

ويمثل العمل 
امتدادا لمشكلة في 

صناعة الدراما 
الكوميدية 

تتعلق 

بتنحيـــة منطقيـــة الأحـــداث جانبا من 
أجـــل الضحـــك، فـــلا يعقل فـــي مجتمع 
تقليدي يقوم على الطبقية أن تقع خلاله 
المعلمة الجميلة المنتمية إلى الطبقة فوق 
المتوســـطة في عشـــق عامل النظافة غير 
الوسيم الذي يطرق بابها يوميا ليحمل 

مخلفاتها.

تقسيمات معتادة

تمتد عدم المنطقيـــة بعلاقة الراقصة 
ســـونيا وعبـــده ممـــادو، رئيـــس دولة 
زمبيزي، الثري، فالراقصة تفتل حبالها 
مـــن أجل أن يتزوّجها قبل تحقيق رغبته 
فـــي معاشـــرتها، وتســـاومه رغم وجود 

عشرات البدائل لنزواته.
وتكـــرّر الأمـــر مـــع عجـــز الـــكلاب 
البوليسية في اكتشـــاف المخدرات التي 
تم وضعهـــا أعلـــى عربة القمامـــة لزيكا 
وشـــوقا وكانت ســـببا في هروبهما إلى 
المغرب باعتقادهمـــا أن الجهات الأمنية 

ستلقي القبض عليهما.
يحمـــل المسلســـل نوعا مـــن التنمر 
الطبقـــي ليس في التقســـيمات المعتادة 
للطبقـــات ولكـــن داخـــل طبقـــة الفقراء 
دون معالجة نقدية لهـــا، فعامل النظافة 
”الزبال“ يرى نفسه أفضل من ”الفرّاش“ 
(صانـــع القهـــوة والشـــاي) باعتبار أن 
غيابه يحمـــل تأثيرا مجتمعيـــا بتوقّف 
حياة البشر وتعريض حياتهم الصحية 
للخطـــر، على عكس العامـــل الذي يمكن 
لأي شـــخص القيـــام بـــدوره، أو تنمـــر 
”الزبـــال“ و“الفـــرّاش“ علـــى ”الغطاس“ 
(مهنة الغطس في آبار الصرف الصحي 

لتنظيفها) والتي تعتبر مهنة مقزّزة.
وأثار العمل غضبا في قطاع العاملين 
بمهنة جمع القمامة التي تتضمن أثرياء 
في العالم الحقيقـــي يعيش بعضهم في 
قصور، بســـبب إهانات متعمدة لهم في 
مشاهد متعددة للعمل، وأشهرها مقولة 
شـــوقا لحبيبته نونـــة، ”بالرغم من أن 
أبوكي زبال بس إنتي متربية كويس“ 
(رغـــم أن والـــدك عامـــل قمامـــة لكن 

تربيتك جيدة).
وكانت اللغة التي تحدّث بها رئيس 
زمبيزي ونائبه هجينا مشوّها 
بين العربية والفصحى 
لم يقتنع الجمهور 
بأنهما يمثلان دولة 
أفريقية، مع شعور 
يتسرّب إلى المشاهد 
بعجز السيناريو 
عن إيجاد بعض 
الكلمات فيزجّ 
بألفاظ دارجة 

بدلا منهـــا، وهي لغة كانـــت دارجة منذ 
الخمســـينات وانـــزوت باعتبارها تمثل 
مخاطرة كبيرة، فإمـــا أن يكون مضحكا 
أو يحمـــل قـــدرا من النشـــاز الســـمعي 

والاستياء لدى الجمهور.
كثيرا  بوصلتـــه  الســـيناريو  وفقـــد 
فـــي الـــزجّ بشـــخصية الرئيـــس ممادو 
في الحلقـــات الأولى من المسلســـل دون 
توظيفهـــا فـــي الأحداث، إلاّ فـــي الحلقة 
الــــ23، وظل دورهـــا مقتصـــرا على أنه 
ينوي النـــزول إلى القاهـــرة للبحث عن 
التوأم المفقود، وعـــدم القدرة على إدارة 
دفة الحوار بعـــد التغيرات التي انتابت 
حياتهمـــا ومعرفتهما بأنهما ابنا رئيس 
ومرشحان لتولي دفة الأمور في بلدهما 
التـــي يخطّط  الأصليـــة ”الدكتاتوريـــة“ 
حاكمهـــا للـــزجّ بأحدهمـــا فـــي معارك 
السياسة لمنع خروج الحكم عن العائلة.

ولـــم يجنـــح المسلســـل كثيـــرا فـــي 
اســـتغلال عنصر المفاجأة في المفقودين 
فبمجـــرد معرفـــة ممـــادو مـــن خادمته 
بوجـــود طفلـــين له فـــي القاهـــرة جعل 
زيـــكا  علـــى  التاليـــة  اللقطـــة  المخـــرج 
وشـــوقا مقدّما العقدة في لحظتها، ولم 
يحســـن أيضا اللعب على أوتار المعركة 
ومنحها  الزبالـــين،  لرابطة  الانتخابيـــة 
إسقاطات على الواقع أكثر ثراء بجعلها 
مقتصرة على مشـــكلات مجتمع جامعي 
القمامة فقط دون المجتمع بشكل عام فما 
يعانون منه ليس مقتصرا عليهم ويشمل 

عشرات المهن الأخرى.
وربمـــا كان بيومـــي فـــؤاد الممثـــل 
الوحيد الخاسر من مشاركته في العمل، 
فشـــخصيته فرضـــت عليـــه أداء نمطيا 
للغاية وإلزامه بالفصحـــى أفقده قدرته 
المعتادة على الإضحـــاك، وحافظ  طوال 
العمل على ضحكة صاخبة ومكرّرة ليس 
لها هدف ســـوى محاولة إقناع الجمهور 
بأنه دكتاتور شرير يتلذّذ بعذاب شعبه.

ضحك مفتعل

يحمـــل العمـــل مســـاحات كبيرة من 
التمطيط والتكرار لمـــدة 16 حلقة كاملة، 
فمنذ الحلقة الخامســـة فقـــد قدرته على 
الإضحـــاك وتم الزجّ بشـــخصيتين ليس 
لهما سياق في الأحداث، بهدف التطويل 
كالملحـــن عـــز بنكـــت مفتعلـــة وعلاقاته 
شـــديدة الغرابـــة بحبيبتـــه، والراقصة 
ســـونيا التي تبدو شـــخصيتها دخيلة 

على القصة.
ويحمل المسلسل نوعا من الذكاء في 
الدفع بنجوم الكوميديا من جيل الشيوخ 
لدعـــم الجرعـــات الأدائيـــة مثـــل صلاح 
عبدالله (الريس حربي) وعبدالله مشرف 
(عم رزة) اللذين كانا أكثر الشـــخصيات 
إضحـــاكا وأداء دراميا فـــي الوقت ذاته، 
بطريقتهمـــا المعتـــادة لاســـتخدام لغـــة 
الجســـد المتماشـــية مـــع الموقـــف دون 
افتعـــال، والتي تســـاعد أي مخرج على 

توصيل المعنى المطلوب بسهولة.

ويمثـــل العمـــل ثانـــي محاولـــة في 
المجال الدرامي التي تتطرّق إلى مجتمع 
الزبالين بعد فيلم ”انتبهوا أيها السادة“ 
لحســـين فهمـــي ومحمود يـــس، ما فتح 
المجـــال للمقارنـــة بينهمـــا والتي كانت 
فـــي صالـــح الســـينما بقصتهـــا الأكثر 
يقع في  منطقيـــة حـــول ”عامل قمامـــة“ 
حب ابنـــة محام كبير من ســـكان إحدى 
العقارات التي يقـــوم بتنظيفها، فيتقدّم 
لخطبتهـــا معتقـــدا أنها خادمـــة قبل أن 
يتعرّض للإهانة والطرد، فيقرّر الانتقام 
بطريقته الخاصة بعد أن يصبح ثريا من 
نشاطه في التجارة بالمواد الخام المهملة 

والعقارات.
ويقـــول الناقد أندرو عـــادل، إن الميزة 
التـــي تضمنهـــا المسلســـل هـــي الاعتماد 
بشـــكل كامل علـــى الســـيناريو والإخراج 
دون الخلطـــة الدارجـــة التـــي تعتمد على 
الارتجـــال، والقدرات الذاتية مثل خفة الدم 

وقبوله جماهيريا.

وتواجه المسلســــلات التــــي تجمع بين 
الكوميديا والدراما أزمة في مواجهة عزوف 
الجماهير مع انخفاض مساحات الضحك، 
فنوعية المشــــاهدين التي تقبل عليها تريد 
التحرّر من الضغوط والمشكلات، وتتعرّض 
لصدمــــة وإحبــــاط حينما تنتقــــل الأحداث 
نحو التأزّم والمأساوية كما حدث في ”اتنين 
فــــي الصندوق“ الذي مــــال إلى التعقيد مع 
هروب عاملي النظافة خوفا من الاتهام في 

قضية مخدرات.
ويتضمّــــن العمــــل قــــدرا مــــن الصراع 
المتعدّد بين شيوخ الزبالين من ناحية، وبين 
ممادو وبديــــر الحديدي الذي تخصّص في 
ومحاولات  كتابة مقــــالات ضد ”زمبيــــزي“ 
شــــرائه المســــتمرة بالأمــــوال، وصولا في 
النهاية إلى ثورة شعبية نحّته من السلطة 
لا تحمــــل مــــن دلالات إســــقاطية بتحــــرك 
الجماهيــــر إلا بتوجيه مــــن الخارج وليس 

من الداخل.
ويضيف أنــــدرو عادل لـ“العــــرب“، أن 
العمل لــــم يحقّق نجاحــــا جماهيريا كبيرا 
في عرضه الأول، لكنه مقبول على مستوى 
القصة والإخراج، ويمكن اعتباره من أفضل 
الأعمال الكوميدية التي تم عرضها مؤخرا.
ويظل مسلســــل ”اتنين في الصندوق“، 
رغــــم الســــقطات التــــي يضمّهــــا محاولة 
استكشــــافية للهروب من سطحية الأعمال 
الكوميدية في العقد الأخير، بمنحها مسحة 
اجتماعية، لكنه لم يخل من الاستسهال في 
الصناعة واســــتدرار الضحك بــــلا حرفية 

عالية.

يمثل مسلسل ”اتنين في الصندوق“ محاولة لإعادة اكتشاف مجتمع جامعي 
ــــــاول كوميدي، لكنه وقع في فخ التعامل الطبقي مع فئة مظلومة  القمامة بتن
اجتماعيا، وســــــاهم في زيادة التنمر عليها بدلا من إنصافها، وصادر حق 

العاملين فيها بتحقيق أحلامهم بأيديهم وجعلها مقترنة بتدخلات القدر.

شــــــهد الموســــــم الرمضاني المنقضي في تونس، شــــــحا غير مسبوق على 
مســــــتوى الأعمــــــال الكوميدية، حيث لم تتجاوز مجتمعــــــة عدد أصابع اليد 
الواحــــــدة رغم تعــــــدّد القنوات التي جاوزت عشــــــر فضائيات بين العمومية 
والخاصــــــة، كما عرفت جميعها ضعفا فادحا على مســــــتوى النص، علاوة 
على هشاشة الكاستينغ الذي اعتمد في غالبيته على المحاباة والشللية، ممّا 

أضعف المنتج بشكل عام.

ق الأحلام من خلال الصدفة فقط
ّ

تحق

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

المسلسل يظل محاولة 

جيدة للهروب من سطحية 

الأعمال الكوميدية باحتوائه 

مسحة اجتماعية، رغم 

ها
ّ
السقطات التي يضم

صناعة الضحك في تونس 

باتت مع انتشار برامج 

{التوك شو}، تحكمها 

الشللية التي أحالت المنتج 

إلى بضاعة مستهلكة

أبيهما الحقيقي رئيس دولة، وجاءا 
نتيجة علاقة آثمة مع
خادمته، التي فضلت 
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 فرانكفورت – حذرت مؤسسة القلب 
الألمانيــــة من أن التهابــــات الروماتيزم قد 
تــــؤذي القلب والأوعيــــة الدمويــــة أيضا 

وليــــس المفاصل فقط؛ حيث إنها قد تؤدي 
إلى حــــدوث التهابــــات بجــــدران الأوعية 
الدموية وتصلب الشرايين، ما يرفع خطر 
الإصابة بأزمــــة قلبية أو ســــكتة دماغية.

وقالت مؤسســــة القلب الألمانية إنه يتعين 
علــــى الأشــــخاص المصابــــين بالتهابــــات 
المفاصــــل  التهــــاب  مثــــل  روماتيزميــــة 
الروماتويــــدي إجــــراء فحوصات منتظمة 

للقلــــب، كما تجب استشــــارة طبيب القلب 
على وجه الســــرعة في حال الشعور بآلام 
في الصــــدر أو ضيق في التنفس عند بذل 

مجهود.
بدورها حذرت الرابطة الألمانية لأطباء 
الروماتيزم من أن الالتهابات الروماتيزمية 
ترفــــع خطــــر الإصابــــة بالأزمــــات القلبية 
والســــكتات الدماغية؛ حيث إن الالتهابات 
لا تهاجم المفاصل فحســــب، بل قد تتسبب 

أيضا في انسداد الأوعية الدموية.
التغيــــرات  أن  الرابطــــة  وأوضحــــت 
الطارئــــة علــــى الأوعيــــة الدموية بســــبب 
الالتهابات الروماتيزمية يمكن ملاحظتها 
في الســــنوات الأولى من المرض، لافتة إلى 
أن خطر انســــداد الشــــرايين يهــــدد أيضا 
مرضى الروماتيزم، الذين لم تظهر عليهم 

أعراض المرض بعد.
وأشــــارت الرابطــــة إلى أنــــه كلما تم 
علاج الالتهابــــات الروماتيزمية على نحو 
جيد بواســــطة الأدوية، قــــلّ خطر الإصابة 
بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية. كما 
يمكن لمرضى الروماتيزم تقليل هذا الخطر 
من خــــلال تجنب عوامل الخطورة الأخرى 
والمتمثلة في الارتفاع الشديد لضغط الدم 
ونسب السكر بالدم والكوليسترول، وهو 
ما يمكن تحقيقه من خلال اتباع أســــلوب 
حياة صحي يقوم علــــى التغذية الصحية 

وممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين.
ويعرف الأطباء الروماتيزم بأنه حالة 
التهاب مزمنة تؤثر على المفاصل والأوتار 
والعضــــلات والغضاريــــف والأربطة، ولا 
يعتبرونــــه مرضــــا بحد ذاته إنمــــا عبارة 
عــــن مجموعة من الشــــكاوى تدعى بالآلام 

الروماتيزمية.
ويعد التهــــاب المفاصل أحد الأمراض 
الرئيسية المسببة للإعاقة الحركية والتي 
لا يجــــب تجاهلهــــا، كما أن التشــــخيص 

الدقيق هو أفضل الطرق للعلاج.
وقــــال الطبيب الســــعودي، ســــليمان 
الحبيــــب، إن هنــــاك مفهومــــا خاطئا عند 
العامــــة بالاعتقــــاد أن الروماتيــــزم مرض 
واحــــد بينما هو في الحقيقة مجموعة من 
الأمراض، مشــــيرا إلى أن الإصابة تحدث 
نتيجــــة خلل في جهــــاز المناعة حيث تقوم 
بعــــض خلايا المناعة المنــــوط بها مهاجمة 
الميكروبات، بمهاجمة الخلايا في الغشاء 
الزلالي المبطــــن للمفاصل، مــــا يؤدي إلى 

حدوث التهاب بالمفاصل.
وتنقســــم الأمراض الروماتيزمية إلى 
حوالــــي مئة وثمانين مرضــــا، يختلف في 
حدته وشدته وعلاجه من مرض إلى آخر.

وتتمثــــل الأمــــراض الروماتيزمية في 
أمراض الجهــــاز المناعي مثــــل الروماتيد 
بالإضافة  الشــــبابي  المفاصــــل  والتهــــاب 

إلى التهابات العمــــود الفقري والصدفية 
وضمــــور  وخشــــونة  الروماتيزميــــة 
الغضاريف بين الفقرات القطنية والعنقية.

وحســـب الطبيـــب الســـعودي، فـــإن 
الاســـتعداد الوراثـــي يزيد مـــن احتمال 
الإصابـــة بالروماتيـــزم لـــدى عـــدد مـــن 
الحالات، كما أن عوامل خارجية كالضغط 
النفســـي الشـــديد وبعـــض الالتهابـــات 
دافعـــا  تكـــون  أن  يمكـــن  الفايروســـية 

للإصابة بالمرض.
وعـــادة مـــا يشـــتكي المصـــاب بأحد 
الأمـــراض الروماتيزمية مـــن ألم وتورم 
وتيبس فـــي المفاصل الصغيـــرة لليدين 
والقدمـــين مســـببة قصـــورا وعجزا في 
الحركـــة، والتهابـــات عصبيـــة عضلية، 
بالإضافة إلى تأثيـــر أمراض الروماتيزم 

على الكلى والقلب.
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مخاوف من موجة إصابات جديدة بفايروس كورونا 
أشد خطورة

لقاح تجريبي ضد 
كوفيد - 19 يحفز 
الاستجابة المناعية

الروماتيزم يرفع خطر الإصابة بالأزمة القلبية

قلة الأجسام المضادة واحتمال تفشي الأنفلونزا الموسمية من أصعب التحديات لوقف الوباء

 لنــدن - ذكــــرت تقاريــــر إخبارية، أن 
ثمة موجــــة جديدة محتملــــة من إصابات 
فايروس كورونا هذا الشتاء، تشكل خطرا 
على المملكة المتحدة، ومن الممكن أن تؤدي 
إلى وفاة ما يصــــل إلى 120 ألف حالة في 
المستشــــفيات خــــلال الفترة من ســــبتمبر 

وحتى يونيو القادمين.
للأنباء  ونقلــــت وكالــــة ”بلومبيــــرغ“ 
عــــن باحثين من أكاديميــــة العلوم الطبية 
في بريطانيــــا القول إن موجــــة ثانية من 
الإصابــــات بمرض كوفيد – 19 التنفســــي 
الناتج عن فايروس كورونا المســــتجد، قد 
تكــــون أكثر خطــــورة من الموجــــة الأولى، 
نظــــرا إلى تعامل دائــــرة الصحة الوطنية 
مع تراكــــم المرضى الذيــــن يحتاجون إلى 
تقييم حالاتهم وعلاجهم واحتمال تفشــــي 

الأنفلونزا الموسمية السنوية.
وتواجــــه المستشــــفيات فــــي المملكــــة 
المتحدة عبئا متزايدا خلال فصل الشتاء، 
عندمــــا تتفاقم أمراض الجهاز التنفســــي 
الأخرى والحالات المرضية الشــــائعة مثل 

أمراض القلب.

وقد وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة 
بفايروس كورونا المســــتجد في بريطانيا 
إلــــى 291 ألفــــا و691 حالــــة، حتى ســــاعة 
مبكرة من صباح الثلاثاء، بحسب بيانات 
لجامعة جونــــز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ 

للأنباء.
وأشــــارت البيانات إلــــى أن الوفيات 
فــــي بريطانيا جراء الإصابــــة بالفايروس 
وصلــــت إلــــى 44915 حالة. وبلــــغ عدد من 

تعافوا من مرض كوفيد – 19 الذي ســــببه 
الفايروس 1384 شخصا حتى الآن.

كما أثارت قلة الأجســــام المضادة بين 
المتبرعين بالدم مخاوف من موجة كورونا 

ثانية في ألمانيا.
وأعلــــن معهد ”روبرت كــــوخ“ الألماني 
لمكافحــــة الأمــــراض أن النطــــاق العريض 
من الســــكان يبــــدو أنه لم يكــــن له اتصال 
يُذكر بفايــــروس كورونا المســــتجد، وذلك 
بنــــاء على مســــتويات الأجســــام المضادة 

الموجودة بين المتبرعين بالدم.
وبحســــب بيانات المعهــــد، تم العثور 
على أجســــام مضــــادة لفايــــروس كورونا 
المســــتجد فــــي دم 1.3 فــــي المئــــة فقط من 

المتبرعين.
وأشــــار المعهــــد إلــــى أن هــــذا يعنــــي 
إمكانيــــة حدوث موجة ثانيــــة من العدوى 

في حال زاد تفشي المرض مجددا.
وتجدر الإشــــارة إلى أن وجود أجسام 
مضــــادة في الدم هو علامــــة على الإصابة 
بالعدوى، التي تســــبب مرض الرئة كوفيد 
– 19، والــــذي قــــد يؤدي إلى المــــوت. ووفقا 

للمعهــــد، فقــــد تم فحــــص 11695 عينة من 
المتبرعين بالدم في أبريل الماضي.

وقــــال رئيــــس المعهــــد لوتــــار فيلر إن 
النتائج عززت الاعتقاد ”بأن أغلب السكان 
ربمــــا لــــم يتصلوا بعــــد بالفايــــروس ولا 
يزالون عرضة للإصابــــة“. ومع ذلك، حذر 
فيلر من أن البيانات ليســــت تمثيلية، لأن 
البالغــــين الأصحــــاء فقط هم مــــن يمكنهم 

التبرع بالدم.
الضعــــف  يزيــــد  أخــــرى  جهــــة  مــــن 
الســــريع للمناعــــة أمــــام كوفيــــد – 19 من 
المضــــادة. اللقاحــــات  تطويــــر  تحديــــات 
وقــــال علمــــاء الثلاثــــاء، إن الدلائــــل التي 
ظهرت وتشــــير إلى أن الاستجابة المناعية 

في جسم الإنســــان ضد مرض كوفيد – 19 
قــــد تكون قصيــــرة الأجــــل، وتزيــــد الأمر 
صعوبــــة علــــى مطــــوّري اللقاحــــات فــــي 
التوصل إلى جرعــــات وقائية تكون قادرة 
بشكل كامل على حماية الناس في موجات 

التفشي في المستقبل.
وخلصــــت دراســــات أوليــــة أجريــــت 
في الصــــين وألمانيا وبريطانيــــا ومناطق 
أخرى إلى أن المرضى المصابين بفايروس 
كورونا المستجد يطورون أجساما وقائية 
مضــــادة للفايــــروس كجــــزء مــــن النظام 
الدفاعــــي لجهاز المناعة في الجســــم، لكن 
يبدو أن تلك الأجســــام لا تظل فعالة سوى 

لبضعة أشهر فقط.
وقال دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة 
مــــن جامعــــة ”إمبريال كوليــــدج لندن“ إن 
”معظم الناس يطورون الأجسام المضادة، 
إلا أن تأثيرهــــا في الغالب يخبو ســــريعا 
مما يشــــير إلى أنه قد لا تكون هناك مناعة 

تذكر“.
ويقول الخبراء إن ذلك يثير مشــــكلات 
كبــــرى أمام مطــــوري اللقاحــــات المحتملة 
19، وأمام سلطات الصحة  لعلاج كوفيد – 
العامــــة كذلــــك ممن يســــعون لنشــــر تلك 
اللقاحــــات لحماية رعاياهــــم من موجات 

تفشي الوباء في المستقبل.
وقال ســــتيفن جريفين، أســــتاذ الطب 
المســــاعد في جامعــــة ليــــدز ”لا يعني ذلك 
أن الاعتمــــاد الزائد على لقاح لكبح جماح 
الوبــــاء هو أمر غيــــر حكيــــم“. وتابع أنه 
ولكي تكــــون اللقاحات فعالة في الحقيقة، 
فإن هنــــاك خيارين ”إمــــا الحاجة لتطوير 
حمايــــة أكثر قــــوة وأطول أمــــدا، وإما أن 

يجري الحصول على اللقاح بانتظام“.
وتســــعى أكثر من 100 شــــركة وفريق 
بحثــــي حــــول العالــــم لتطويــــر لقاحــــات 

19، ومن بينها  لمواجهة مــــرض كوفيــــد – 
17 لقاحا على الأقل تجري تجربتها حاليا 

على البشر لاختبار فعاليتها.
وفي تجــــارب ما قبل الســــريرية على 
الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شــــركة 
 ،19 لصناعــــة الأدويــــة لعــــلاج كوفيــــد – 
ويعرف باســــم ”أي.زد.دي 1222“، تبين أن 
جرعتين من اللقاح أســــهمتا في استجابة 
الأجســــام المضادة بشكل أفضل من جرعة 

واحدة.
لكن وحتى الآن ليســــت هناك بيانات 
ســــجلتها أي تجارب للقاحات على البشر 
تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية 
للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة 

الأمد بالقدر الكافي.
وقال جيفري أرنولد، الأســــتاذ الزائر 
في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد 
البريطانية والخبير السابق في سانوفي 
باستور، إن أحد أســــباب نقص البيانات 

هو ببساطة الوقت.
والاختبــــار  التطويــــر  أن  وأضــــاف 
الســــريع جــــدا للقاحــــات المحتملــــة ضد 
فايروس كورونا يجريان منذ ســــتة أشهر 
فقــــط وهي مــــدة غيــــر طويلة بمــــا يكفي 
لإظهار المــــدة الزمنية التــــي ربما توفرها 

اللقاحات.
وقال أرنولد وخبراء آخرون في مجال 
اللقاحــــات والمناعــــة إن ضعف المناعة في 
19 الطبيعية لا  حالات العدوى بكوفيــــد – 
يعني بالضــــرورة أن يكون الوضع بالمثل 
فــــي ما يتعلق بالاســــتجابة المناعية التي 

يسببها اللقاح.
القيــــام  اســــتطعنا  ”إذا  وأضــــاف 
بذلك، فإننا ســــنكون بحاجة إلى تحسين 
الطبيعــــة“. وتابع قائلا ”مــــع اللقاحات، 
بالطبــــع، نحــــن لا نصيــــب بالفايــــروس 

مباشرة، ولكننا نقدم البروتين السطحي 
الذي يتم نقله بواســــطة ناقل مختلف، أو 
يصنع في المختبر ويتم حقنه في الذراع… 
لذا فإن الهــــدف المثالي هــــو جعل مناعة 

اللقاح أقوى من المناعة الطبيعية“.
وقال جريفــــين إن أحد الأســــاليب قد 
يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، 
فإنــــه يجب علــــى الســــلطات أن تفكر في 
الحصــــول على جرعــــات معــــززة لملايين 
الأشــــخاص على فترات منتظمة أو حتى 
الجمع بين نوعــــين أو أكثر من اللقاحات 
لكل شــــخص للحصول على أفضل حماية 

ممكنة.
غيــــر أن ذلك ربما يمثــــل تحديا كبيرا 
علــــى المســــتوى العملــــي. وقــــال ”إعطاء 
العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء… 
وإعطاؤه جرعات متعددة هو شــــيء آخر 

تماما“.
وأمام زيادة تفشي وباء كورونا أشار 
الباحثون إلى أن وضع الكمامة قد يؤدي 
19 خاصة في  إلى السيطرة على كوفيد – 
أميــــركا التي تعرف ارتفاعا مســــتمرا في 

عدد المصابين.
وأكــــد روبــــرت ريدفيلد مديــــر المراكز 
الأميركيــــة لمكافحــــة الأمــــراض والوقاية 

منها أنــــه إذا وضع جميــــع الأميركيين 
الكمامة، فإنه من الممكن الســــيطرة 
علــــى تزايد حالات الإصابة بكوفيد 
– 19 خلال فترة تتراوح بين أربعة 

وثمانية أسابيع.
وقال ريدفيلــــد ”أعتقد أنه إذا 
استطعنا جعل الجميع يضعون 
يمكننــــا  فإنــــه  الآن،  الكمامــــات 

السيطرة على ذلك في غضون 
ثمانيــــة  أو  ســــتة  أو  أربعــــة 

أسابيع“.

ــــــة من  يتوقــــــع العلمــــــاء موجــــــة ثاني
فايروس كورونا تكون أشد خطورة 
مــــــن الموجة الأولى، وذلك تزامنا مع 
الموسمية  الأنفلونزا  تفشي  احتمال 
مســــــتويات  وضعــــــف  الســــــنوية 
الأجســــــام المضادة الموجــــــودة بين 
المتبرعين بالدم. وأشار العلماء إلى 
أن الضعف الســــــريع للمناعة أمام 
كوفيد – 19 يزيد من تحديات تطوير 
اللقاحــــــات المضــــــادة، مما يصعب 
الأمور على مطــــــوّري اللقاحات في 
ــــــى جرعات وقائية تكون  التوصل إل
ــــــى حماية  قــــــادرة بشــــــكل كامل عل
ــــــاس فــــــي موجات التفشــــــي في  الن

المستقبل.

حسن علاج الالتهابات الناتجة عن الروماتيزم يقلل من الأزمات القلبية

ضعف المناعة أمام كوفيد- 19 يزيد من تحديات تطوير اللقاحات المضادة

مرضى كورونا يطورون 
أجساما وقائية مضادة 
للفايروس، لكن تلك 

الأجسام لا تظل فعالة سوى 
لبضعة أشهر فقط

استشارة طبيب القلب 
على وجه السرعة ضروري 

في حال الشعور بآلام 
في الصدر أو ضيق في 

التنفس عند بذل مجهود

 شــيكاغو – أفاد باحثون أميركيون 
الثلاثاء، بـــأن اللقـــاح التجريبي لعلاج 
كوفيد – 19 الذي أنتجته شـــركة مودرنا 
أظهر أنه آمن وأثار اســـتجابات مناعية 
فـــي الجســـم لـــدى جميـــع المتطوعـــين 
الأصحـــاء البالغ عددهـــم 45 في مرحلة 
مبكرة من الدراسة التي لا تزال مستمرة.
ولم يعان أي من المتطوعين للدراسة 
من آثار جانبية خطيرة، ولكن ما يزيد عن 
نصفهم شكوا من آثار خفيفة أو معتدلة 
مثل التعب والصداع والقشعريرة وآلام 

العضلات أو الألم في موقع الحقن.
وذكر الفريق في دورية نيو إنجلاند 
جورنال أوف ميديســـن أنـــه من المرجح 
حدوث مثل هـــذه الأعراض بعد الجرعة 
الثانية ومع الأشـــخاص الذين حصلوا 

على أعلى جرعة.
كانت مودرنـــا أول من بـــدأ أختبار 
لقاح لفايـــروس كورونا المســـتجد على 
البشر في 16 مارس بعد 66 يوما تقريبا 

من نشر التسلسل الجيني للفايروس.
ويقول الخبـــراء إن هناك حاجة إلى 
لقـــاح لإنهـــاء الوبـــاء الذي تســـبب في 
مـــرض الملايين ووفاة مـــا يقرب من 575 

ألف شخص في أنحاء العالم.
وقالـــت ليـــزا جاكســـون مـــن معهد 
كايـــزر برماننـــت لبحـــوث الصحة في 
البحثـــي،  الفريـــق  وقائـــدة  ســـياتل، 
”العالـــم بحاجـــة ماســـة إلـــى لقاحـــات

للحماية من كوفيد – 19“.
وتدعـــم الحكومـــة الاتحاديـــة لقاح 
مودرنا بما يقرب من نصف مليار دولار، 
واختارتـــه كواحد من أوائـــل اللقاحات 
للدخـــول في تجـــارب واســـعة النطاق 
على البشـــر. وربما يصبـــح هذا اللقاح، 
في حالـــة نجاحه، نقطة تحول لشـــركة 
مودرنـــا، التـــي يقـــع مقرها فـــي مدينة 
كمبريدج بولاية ماساتشوستس، والتي 
لـــم يكن لديهـــا أي منتـــج مرخص على 

الإطلاق.
من جهة أخـــرى نقل تقرير من مجلة 
هارفرد بيزنس ريفيو إلى رئيس شـــركة 
ميرك للأدوية قوله إنه لا توجد ضمانات 
بـــأن لقاحات مـــرض كوفيـــد – 19 التي 
يجري تطويرها الآن ســـتكون فعالة وإن 
من يقدرون أن لقاحا سيكون جاهزا قبل 
نهاية العام يلحقون ”أذى خطيرا بالرأي 

العام.
وأكد الرئيس التنفيذي كينيث فرايزر 
أن اللقاحات المحتملة قد لا تحتوي على 
الخصائـــص اللازمة لتوزيعها بســـرعة 

بين أعداد كبيرة من الناس.
رت ريدفيلد مديــــر المراكز 
حــــة الأمــــراض والوقاية 
ضع جميــــع الأميركيين
ن الممكن الســــيطرة
لات الإصابة بكوفيد 
تتراوح بين أربعة 

ع.
”أعتقد أنه إذا ــــد
الجميع يضعون 
يمكننــــا فإنــــه   ،

لك في غضون 
ثمانيــــة  أو  ة 

الروماتويــــدي إجــــراء فحوصات منتظمةالإصابة بأزمــــة قلبية أو ســــكتة دماغية.



 واشــنطن - نشرت صحف إسرائيلية 
مقـــالات لأوليفر تيلـــور الطالب بجامعة 
برمنغهـــام في إنجلترا في العشـــرينات 
مـــن عمـــره وله عينـــان بنيتـــان ولحية 
خفيفة وابتســـامة جافة بعض الشـــيء، 
لكـــن الحقيقـــة التـــي ظهرت لاحقـــا أنه 
كســـبب  بـــرزت  لظاهـــرة  نـــادر  مثـــال 
رئيســـي للقلق في العصر الرقمي وهي 
الجمع بين التزييـــف العميق والتضليل 

الإعلامي.
ويعـــرف تيلور عن شـــخصيته بأنه 
عاشـــق للقهوة ومدمن سياســـة نشأ في 
بيت يهودي تقليدي. وتكشف منشوراته 
ككاتـــب حـــر والتـــي يبلغ عددها ســـت 
مقالات، وكذلـــك تدويناته على الإنترنت 
عن اهتمامه بقضايا مناهضة الســـامية 
والشـــؤون اليهوديـــة. وقـــد نشـــرت له 
مقالات باسمه في صحيفتي جيروزاليم 

بوست وتايمز أوف إسرائيل.
وبعـــد البحث عـــن تايلـــور تبين أن 
جامعته ليـــس لديها أي ســـجلات عنه. 
وليست له بصمة واضحة على الإنترنت 
ســـوى حســـاب على موقع كورا، القائم 
علـــى أســـئلة وأجوبـــة، كان نشـــطا في 
اســـتخدامه لمـــدة يومـــين خـــلال شـــهر 

مارس.
وتقـــول صحيفتـــان نشـــرتا كتابات 
له أنهما حاولتـــا دون جدوى التأكد من 
هويتـــه. واســـتخدم خبراء فـــي الصور 
الخداعيـــة برامـــج متطـــورة أكـــدت أن 
الصورة المنشـــورة علـــى صفحته تمثل 
تزييفـــا متقنا مما يطلـــق عليه التزييف 

العميق.
وقالـــت وكالة رويتـــرز إنها لا تعرف 
مـــن يقـــف وراء تيلـــور. وكان الرد على 
مكالمـــات لرقم الهاتـــف البريطاني الذي 
قدمـــه للمحرريـــن عبـــارة عـــن رســـالة 
مســـجلة عـــن خطأ فـــي الاتصـــال. ولم 
يـــرد تيلـــور على رســـائل أرســـلت إلى 
عنـــوان المراســـلة علـــى بريـــد جيميـــل 

الإلكتروني.
تيلـــور  لشـــخصية  رويتـــرز  ونبـــه 
الوهميـــة الأكاديمي مازن المصري المقيم 
في لندن والذي أثـــار اهتماما دوليا في 
أواخر عـــام 2018 عندما ســـاعد في رفع 
دعوى في إســـرائيل على شركة المراقبة 
أن.أس.أو بالنيابـــة عن مكســـيكيين قيل 
إنهـــم ضحايـــا لتكنولوجيـــا اختـــراق 

الهواتف التي ابتكرتها تلك الشركة.
وكان تيلور قد اتهم المصري وزوجته 
ريفكا برنارد الناشطة في مجال الحقوق 
الفلســـطينية بأنهمـــا من الشـــخصيات 
المعروفة بالتعاطف مع الإرهاب وذلك في 
مقال نشرته صحيفة ألجماينر اليهودية 

الأميركية.
وكان ذلـــك الاتهـــام مباغتا للمصري 

وزوجته، ونفي الاثنان صحته.
واحتـــار الاثنـــان في الســـبب الذي 
دفع طالبـــا جامعيا لتوجيـــه الاتهامات 
لهما بالذات. وقال المصري إنه بحث عن 
صـــورة تيلور الموجـــودة على الإنترنت. 
وبدا له شيء غريب فيها لكنه لم يستطع 

أن يحدد طبيعته.
وقالـــت رويتـــرز إنهـــا اســـتطلعت 
آراء ســـتة خبراء أكدوا أن الصورة بها 

خصائص التزييف العميق.
وأفـــاد هانـــي فريـــد رائـــد بتحري 
صحة الصور الرقمية وهو من القائمين 
بالتدريـــس فـــي جامعـــة كاليفورنيا في 
بيركلي ”ملامح التشـــوه وعدم الاتساق 
فـــي الخلفيـــة علامـــة واضحـــة على أن 
الصورة مركبـــة، وكذلك شـــوائب قليلة 

حول عنقه وياقته“. 
وكشـــف الرســـام ماريـــو كلينجمان 
الذي يستخدم التزييف العميق بانتظام 

فـــي أعماله إن الصـــورة بها كل علامات 
التزييف.

 وأضاف ”أنا متأكـــد 100 في المئة“. 
وفي العام الماضي حذر النائب آدم شيف 
بمجلس  الاســـتخبارات  لجنـــة  رئيـــس 
النواب مـــن أن مقاطع الفيديو التي يتم 
انتاجها باستخدام الكمبيوتر قد تحول 
”زعيمـا عالميـا إلى دميـة لشـــخص يتكلـم 

من بطنه“.
ويقـــول دان براهمي المتخصص في 
رصـــد الصـــور المزيفة إن الشـــخصيات 
الوهميـــة المركبـــة مـــن خـــلال التزييف 
العميـــق خطـــرة لأنها يمكن أن تســـاهم 
في إنشـــاء ”هوية لا يمكـــن رصدها على 

الإطلاق“.
وأضـــاف براهمي أن المحققين الذين 
يســـعون للوصـــول إلى أصـــل مثل هذه 
الصور كمن ”يبحثون عن إبرة في كومة 

قش باستثناء أن الإبرة لا وجود لها“.
ويبـــدو أن تيلـــور لم يكـــن له وجود 
على الإنترنت إلـــى أن بدأ يكتب مقالاته 

في أواخر ديسمبر الماضي.

وأفادت جامعـــة برمنجهام في بيان 
إنها لم تســـتطع العثور على ”أي سجل 
للشخص الذي يستخدم هذه التفاصيل“. 
ويقول محـــررون بصحيفتي جيروزاليم 
بوســـت وألجماينر إنهم نشروا مقالات 
لتيلـــور بعد أن عـــرض عليهـــم مقالاته 
بالبريد الإلكتروني. وقالوا إنه لم يطلب 
مقابـــلا ماديا وإنهـــم لم يبذلـــوا جهدا 

كبيرا للتحقق من هويته.
وأوضـــح دوفيد إيفون رئيس تحرير 
ألجماينـــر ”لســـنا وحدة اســـتخبارات 
لكنه أشـــار إلـــى أن الصحيفة  مضادة“ 
طبقت ضمانات جديدة بعد تلك الواقعة.
وبعد أن بدأت رويترز تستفســـر عن 
تيلور سحبت صحيفتا ألجماينر وتايمز 
أوف إســـرائيل مقالاته. وأرســـل تيلور 
رســـائل بالبريد الإلكتروني للصحيفتين 
يحتـــج علـــى رفـــع مقالاته لكـــن ميريام 
هيرشـــلاج محـــررة مقـــالات الـــرأي في 
صحيفة تايمز أوف إســـرائيل قالت إنها 

صدته بعد أن فشل في إثبات هويته.
بوســـت  جيروزاليم  صحيفة  وأبقت 
وموقع أروتز شـــيفا على الإنترنت على 
مقـــالات تيلـــور رغـــم أن الموقع شـــطب 
الإشارة إلى المصري وزوجته باعتبارهما 

من المتعاطفين مع الإرهابيين.
ولم يرد ياكوف كاتـــز رئيس تحرير 
جيروزاليم بوســـت عندما سئل عما إذا 
كانـــت مقالات تيلور ســـتبقى. أما يوني 
كيمبنســـكي رئيس تحرير أروتز شـــيفا 
فقـــال إن منافـــذ إخبارية تســـتخدم في 
حـــالات عديدة أســـماء مســـتعارة على 
مقالات الـــرأي. وامتنع عن الخوض في 
التفاصيـــل عمـــا إذا كان يعتبـــر تيلور 

اسما مستعارا.
ولـــم يحدث تفاعل يذكـــر مع مقالات 
أوليفـــر تيلور علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعي لكن هيرشـــلاج من صحيفة 
تايمـــز في إســـرائيل قالت إنهـــا لا تزال 
خطـــرة لا لأنها تشـــوه الخطـــاب العام 
فحســـب بل لأنهه من المحتمل أن تجعل 
مـــن هو في مثل موقعها أقل اســـتعدادا 
للمجازفة بنشر مقالات لكتاب مغمورين.
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  الجزائــر - تتواصل في الجزائر حملة 
توقيـــف وحبس الصحافيـــين والمدونين، 
ممـــا فاقم مـــن حالة الاحتقـــان بين قطاع 
وبـــين  المســـتقل  الإعـــلام  مـــن  عريـــض 
الحكومـــة، إذ تحول التعاطف مع الحراك 
الشعبي أو الخوض في الوضع الوبائي، 
إلى تحدّ حقيقي للطرفين، ففيما تســـعى 
الســـلطة للانفـــراد بالروايـــة الإعلامية، 
يشـــدد عاملون في القطاع على المساهمة 
المهنيـــة حتـــى وإن لـــم تُـــرض الجهات 

الرسمية.
وأدان قضاء محافظة معســـكر بغرب 
البـــلاد، الصحافـــي علي جمـــال طوبال، 
بعقوبة 15 شهرا سجنا نافذا، على خلفية 
المنشـــورات المتعاطفة مـــع الاحتجاجات 
السياسية للحراك الشعبي، التي نشرها 
في حسابه الخاص على فيسبوك، لينضم 
بذلك إلى عـــدد من الصحافيين والمدونين 
المتواجدين خلف القضبان لأسباب تتصل 
في الغالب بالوضع السياسي المضطرب 
في البلاد، أو الخوض في مسألة التسيير 

الحكومي لجائحة كورونا.
مصطفـــى  المتهـــم  محامـــي  وأفـــاد 
بوشـــاكور، بـــأن ”المدعي العـــام كان قد 
طالب بتشـــديد العقوبـــة غير أن المحكمة 
خفضتهـــا، وأن الصحافـــي قام بالنشـــر 
والتعليـــق على صور تظهـــر عناصر من 
الشـــرطة يضايقـــون مناضلـــي الحراك، 
ليتابـــع بتهمة إهانة هيئـــة نظامية وبث 

منشورات تمس بالمصلحة الوطنية“.
وكانـــت الحكومـــة قد قامـــت بإدخال 
تعديـــلات جديدة على قانـــون العقوبات 
خـــلال الأشـــهر الماضية، تماشـــيا مع ما 
أسمته بـ“التكيف مع التطورات المسجلة 
في مجـــال الاتصالات“، بينمـــا اعتبرتها 
دوائر حقوقية مســـعى جديدا يســـتهدف 
الحريـــات  علـــى  والتضييـــق  ”التشـــدد 
الفردية والإعلامية، خاصة بالنســـبة إلى 

ناشطي الحراك الشعبي“.
وجاء الحكـــم القضائـــي الجديد في 
حق طوبال، ليزيد مـــن مخاوف العاملين 
فـــي القطاع، خاصة بعد التحذيرات التي 
أطلقتهـــا وزارة الاتصـــال مؤخـــرا، مـــن 
خلال التذكير بالعقوبـــات التي طالت ما 
وصفته بـ“ممارســـة التضليل والتهويل“ 
فـــي الظـــرف الاســـتثنائي الـــذي تمر به 
البـــلاد، وجهـــرت باســـتهداف التحقيق 
صحيفـــة  أجرتـــه  الـــذي  الاســـتقصائي 

”ليبرتـــي“ الناطقة بالفرنســـية والمملوكة 
لرجل الأعمال يسعد ربراب، حول الوضع 

الصحي بالبلاد في ظل جائحة كورونا.
وذكر بيان وقعه عشرات الصحافيين 
العاملين في مختلف المؤسســـات، خاصة 
الإلكترونية،  والمواقـــع  الورقية  الصحف 
وقد اطلعـــت عليه ”العـــرب“، بأن موقف 
الـــوزارة الوصية يعتبر ”تقييما ســـلبيا 
والملاحقة  الصحـــف  بإغـــلاق  وتهديـــدا 
القضائية للصحافيـــين، وتحذيرا جديدا 

لوسائل الإعلام في البلاد“.

وأعـــرب الموقعون، عـــن مخاوفهم من 
”إصدار وزارة الاتصال لتهديدات جديدة، 
تضـــاف إلـــى مواقـــف وقرارات ســـابقة 
والحكومـــة  الاتصـــال  وزارة  أصدرتهـــا 
إزاء الســـلطة الرابعة فـــي الجزائر خلال 
الأشـــهر الأخيرة“، في إشارة إلى حكومة 
عبدالعزيـــز جـــراد التي نصبهـــا تبون، 
عند انتخابه رئيســـا للبلاد في ديســـمبر 

الماضي.
تقدمهـــا  التـــي  التطمينـــات  ورغـــم 
الســـلطة في مقترحات الدستور الجديد، 
حـــول  والنقـــاش  للإثـــراء  والمعروضـــة 
إلا  والسياســـية،  الإعلاميـــة  الحريـــات 
أن ممارســـات الحكومـــة تجـــاه القطاع 

فـــي الآونـــة الأخيرة بـــات مصـــدر قلق 
الكثير من العاملـــين في الحقل الإعلامي 
المحلـــي، ولاســـيما فـــي ظـــل التوقيفات 
وأحـــكام الســـجن التي تعـــرض لها عدد 
من الصحافيـــين، على غرار خالد درارني 
وســـعيد بودور وعبدالحي عبدالســـميع 

وبلقاسم جير.
واســـتند بيان الوزارة الذي انتقد ما 
وصفـــه بـ“التضليل والتهويـــل“ المنتهج 
مـــن قبل بعض وســـائل الإعـــلام، في ما 
يتصـــل بالوضـــع الصحي بالبـــلاد، إلى 
النصوص والتشـــريعات المعدلة والمكيفة 
خلال الأشـــهر الماضيـــة، لمعالجة حالات 
”التضليـــل والأخبار المغلوطة والمســـاس 

بسلامة الأفراد والجماعات“.
وأعـــاد التذكير بنصـــوص العقوبات 
المترتبة عن الممارســـات المذكورة، كما لم 
يتوان في الإشـــارة الصريحة للصحيفة 
المذكـــورة، وهو مـــا يوحي بالمنـــاخ غير 
الطبيعي الذي يســـود الفضاء الإعلامي 
بالبلاد، ويشـــير إلـــى اشـــتداد القبضة 
الحديديـــة بـــين الحكومـــة وقطـــاع مـــن 

الصحافيين.
وذكـــر أن ”كاتب افتتاحية الصحيفة، 
وحرصا منه على تحقيق نســـبة مقروئية 
مهمـــا كان الثمن، قد عمد إلى اســـتخدام 
تعابيـــر ومفاهيـــم مؤهلة لوصـــف فيلم 
رعـــب! على غرار كلمـــات: كارثة وفوضى 
ومجـــزرة، المســـتعملة للتهجـــم إلى حد 
التشهير بالتسيير الحكومي لتطور خطر 

الوباء“.
وتابع ”بنشـــرها (الصحيفـــة) لأرقام 
وفيات دون نســـبها إلـــى مصادر صحية 
موثوقـــة وذات مصداقيـــة، فإنهـــا تكون 
قـــد أخلّت جليا بقواعـــد أخلاقيات المهنة 

التي تفرض نشـــر أخبار مؤكدة معروفة 
المصدر، ومن ثمة تكـــون موثوقة والقيام 
انطلاقـــا مـــن هـــذه الحقائـــق بالشـــرح 
والتوضيـــح، وبالتالي النقـــد بعيدا عن 

التهجم والقذف“.
وتحـــوّل التعاطـــي الصحافـــي مـــع 
الوضـــع الصحـــي الـــذي أفـــرزه وبـــاء 
كورونـــا، إلـــى مصـــدر إزعـــاج حقيقي 
للســـلطة التـــي لا تتوانـــى فـــي فـــرض 
معالجتها إعلاميا وتحويلها إلى مصدر 
وحيد للرأي العام، ولجأت في العديد من 
الأحيـــان إلى توقيف مدونين وناشـــطين 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي، على 
خلفية منشـــورات أو تسجيلات ناقدة تم 

بثها على صفحاتهم.
ســـهام  الملاهـــي:  مغنيـــة  وكانـــت 
بلائحـــة  الملتحقـــين  آخـــر  اليابانيـــة، 
الموقوفـــين، بعـــد قضية قضائيـــة رفعت 
ضدها مـــن قبل إدارة مستشـــفى وهران 
الحكومي، على خلفية تســـجيل بثته في 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي زعمت فيه 
”إهمـــال وتدهور الخدمـــات الصحية في 
المستشـــفى“، وهو مـــا اعتبرتـــه الإدارة 
قذفا في حق الكـــوادر الطبية والموظفين 

المجندين بقوة لمواجهة الوباء.
وجـــاء ذلـــك بالمـــوازاة مع تســـجيل 
محافظـــة  فـــي  صاحبـــه  أوقـــف  آخـــر 
المســـيلة (جنوبي العاصمـــة)، انتقد فيه 
الخدمـــات المقدمة في مستشـــفى مدينة 
سيدي عيســـى، والوضع المتدهور الذي 
يعيشـــه المرضـــى المصابـــون بالوبـــاء، 
وكان قبلـــه الناشـــط والأكاديمي شـــرف 
الديـــن شـــكري، الذي لقي نفـــس المصير 
لأسباب مماثلة، قبل أن يطلق سراحه من 

طرف القضاء.

سجن الصحافيين والمدونين 

يفاقم حالة الاحتقان في الجزائر
الحكومة تشدد القيود على المعالجة الإعلامية 

لملفي كورونا والاحتجاجات السياسية

الحكــــــم القضائي الجديد بســــــجن 
الصحافي علي جمــــــال طوبال جاء 
ليزيد من مخاوف العاملين في قطاع 
تحذيرات  بعد  خصوصــــــا  الإعلام، 
ــــــة  وزارة الاتصــــــال مؤخــــــرا بمعاقب
”ممارســــــة  بـتهمة  الإعلام  وســــــائل 
الظرف  خلال  ــــــل“  والتهوي التضليل 

الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

القضاء يصدر حكما 

على الصحافي علي جمال 

طوبال بالسجن 15 شهرا 

على خلفية منشورات 

متعاطفة مع الاحتجاجات

 لنــدن -  أعلنـــت صحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة أنهـــا تخطـــط لإلغـــاء 180 
وظيفـــة، مع تحول القـــراء إلى الإنترنت 
عائـــدات  وتراجـــع  الأخبـــار  لتصفـــح 
الإعلانـــات بســـبب فايـــروس كورونـــا 

المستجد.
الميـــول  ذات  الصحيفـــة  وقالـــت 
اليسارية في مذكرة عممت على الموظفين 
الأربعاء إنّ إلغاء الوظائف سوف يطول 
70 وظيفة تحريرية والباقي ســـيكون في 
أقســـام مثل الإعلانات والتسويق، وفق 

المجموعة الناشرة للصحيفة.
وذكرت رئيسة التحرير كاثرين فاينر 
والرئيســـة التنفيذية لمجوعة الغارديان 
الإعلاميـــة أنيـــت تومـــاس أن العائدات 

سوف تتراجع بأكثر من 25 مليون باوند 
(31,6 مليـــون دولار) فـــي الســـنة المالية 
الحالية، وانتشار فايروس كورونا يمكن 
أن يخلق ”توقعات مالية غير مســـتدامة 

بالنسبة إلى الغارديان“.
وتأتـــي هـــذه الخطوة عقـــب إعلان 
مجموعـــة ”ريتش“، التي تنشـــر صحفا 
و“الدايلـــي  ميـــرور“  ”الدايلـــي  مثـــل 
والعديـــد مـــن المنشـــورات  إكســـبرس“ 
المحلية، الأســـبوع الماضي عن إلغاء 550 

وظيفة.
وألقـــت المجموعـــة أيضـــا باللائمة 
على تداعيات فايـــروس كورونا في هذه 
الأزمة، التي سرّعت في إحداث ”تغييرات 
بنيويـــة في قطاع الإعـــلام“، خاصة وأن 

الزيادة في عائدات الخدمات الرقمية لم 
تعوّض تراجع الدخل من الإعلانات.

وأضافـــت ”ريتش“ أن الخفض الذي 
اقترحتـــه ويبلغ 12 في المئـــة من قوتها 
العاملـــة، يعـــد جـــزءا مـــن مخططاتها 
لتوفيـــر تكاليف ســـنوية تصـــل إلى 35 

مليون باوند.
وكشـــفت الغارديـــان عـــن تســـريح 
موظفين مع إعلان نتائجها للسنة المالية 
2019 – 2020، التـــي تغطي الأشـــهر الـ12 
الأخيـــرة التي تنتهي فـــي مارس، عندما 
كان الإغـــلاق الذي دام ثلاثة أشـــهر في 

بريطانيا في أسبوعه الأول.
وأظهـــرت النتائـــج تراجـــع عائدات 
الغارديـــان إلـــى 223.5 مليـــون باونـــد، 

لكن الاشـــتراكات والتبرعـــات من القراء 
عوضت التراجع في الإعلانات.

والصحيفة التي تبنت شـــكلا جديدا 
يشـــبه التابلويـــد عام 2018 للمســـاعدة 
في خفض التكاليـــف أبقت على مجانية 
محتواها على الإنترنـــت بعكس العديد 

من منافسيها.
وقالـــت فاينـــر وتومـــاس للموظفين 

إنهما ملتزمتان بهذه الاستراتيجية.
وأضافتـــا ”على الرغم مـــن الضغط 
الـــذي فرضـــه فايـــروس كورونـــا على 
أعمالنـــا، فالعلاقـــة المميزة مـــع قرائنا 
أثبتـــت نجاحها، والاســـتراتيجية التي 
اتبعناها فـــي الســـنوات الماضية كانت 

صائبة“.

الغارديان البريطانية تلغي 180 وظيفة 

مع تحول القراء إلى الإنترنت

صحافيون وهميون 

يستخدمون التزييف 

العميق لخداع الإعلام

الأمل يتقلص بصحافة حرة 

هاني فريد يؤكد ملامح التشوه وعدم الاتساق في الخلفية 

الشخصيات الوهمية 

المركبة من خلال التزييف 

العميق خطرة لأنها يمكن 

أن تساهم في إنشاء هوية 

لا يمكن رصدها

صابر بليدي

ي

صحافي جزائري



 تونــس - أثار طرد مدرّسة تونسية من 
قاعة امتحان الباكالوريا، بســـبب شكوى 
زميلهـــا في القاعـــة الذي اعتـــرض على 
وضعها “أحمر الشـــفاه” وارتدائها ما تم 
وصفه “لباســـا غير لائق”، جدلا واســـعا 

على موقع فيسبوك.
واعتبـــر مســـتخدمو فيســـبوك فـــي 
تونـــس أن قـــرار إدارة المعهـــد مخالـــف 

للقانون الذي يضمن حرية اللباس.
وكتبـــت المدرســـة التـــي تم طردهـــا، 
مريم بوزيد، تدوينـــة على صفحتها على 

فيسبوك تحدثت فيها عما حصل قائلة:

واعتبرت:

وبعــــد تدوينــــة مــــريم بوزيــــد، تلقت 
إدارة المعهــــد في محافظة الكاف، شــــمال 

العاصمة تونس، انتقادات لاذعة.
وقال الناشط منير الفلاح، في تدوينة 
نشــــرها علــــى صفحته في فيســــبوك ”كل 
التضامــــن مــــع أســــتاذة الفلســــفة مريم 
بوزيــــد التي تم منعها من مراقبة امتحان 
الباكالوريــــا من قبل زميلهــــا بحجة أنها 

تضع أحمر الشفاه ولباسها غير لائق”.
وأعلن الناشــــط بالمجتمع المدني علي 
بهلول مســــاندته وتضامنه مع المدرّســــة 
مــــريم بوزيــــد، قائــــلا ”مــــريم بوزيد من 
أيقونــــات التفكير الفلســــفي فــــي تونس 
وتعرضهــــا لهذه الهرســــلة يعتبر جريمة 

في حقها وفي حق المدرسة العمومية“.
وكتــــب الناشــــط نضــــال الرويســــي 
تدوينة على فيسبوك جاء فيها ”الصديقة 
والأســــتاذة مريم بوزيد يتم منعها اليوم 
من قبــــل زميلهــــا تعســــفا وبطريقة قذرة 
متخلفــــة مــــن أداء مهامهــــا المتمثلــــة في 
بســــبب  الباكالوريــــا  امتحــــان  مراقبــــة 

وضعهــــا أحمر شــــفاه وارتدائها ملابس 
غير لائقة“. وقال معلق ساخرا:

وعلّقت المستشــــارة الرئاسية السابقة 
ســــعيدة قراش الأربعاء فــــي تدوينة على 

فيسبوك: 

ويذكــــر أن تونســــيات أطلقــــن علــــى 
فيســــبوك حملة بعنــــوان ”الحمير لمقاومة 
الحمير“ ونشــــرت صورهــــن يضعن أحمر 

شفاه.
وعلق المديــــر الجهوي للتربية بالكاف 
عــــادل المديونــــي على مــــا راج بخصوص 
منع أســــتاذ لزميلة له من مراقبة امتحان 
البكالوريا بســــبب لباسها وأحمر الشفاه 

الذي تضعه.
وقــــال إنه قد تم فتح بحــــث إداري في 
هــــذا الموضوع، مضيفا في تصريح إذاعي 
أن مدير المعهد أخبــــره بأن الخلاف مردّه 
تعمّد الأستاذة المذكورة إحداث الهرج مع 
التلاميذ قبل توزيــــع الاختبارات، قبل أن 

يتدخّل زميلها ويدعوها إلى الانضباط.
وأكــــد المديــــر الجهــــوي للتربيــــة أن 
الأســــتاذة لم تتقدم إلى حــــدّ اللحظة بأي 
شــــكاية في الغــــرض إلى مدير المؤسســــة 
التربويــــة المعنيــــة ولا المندوبية، مشــــيرا 
إلى أنه ســــيتم اســــتدعاء كافــــة الأطراف 

والاستماع إلى أقوالهم.

 طهران - شارك الملايين من الإيرانيين، 
والمصممــــين  والأطبــــاء  المعلمــــين  مــــن 
والطباخين والممثلين والمخرجين والفنانين 
وربات البيوت والمدونين والعلماء ونجوم 
الرياضة، رسالة إلى الحكومة عبر وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي مفادهــــا ”أوقفوا 
وتداولوا شــــعار ”أنا  عمليــــات الإعــــدام“ 

التالي، أنت التالي، نحن التالون“.
والحملــــة رد علــــى إعــــلان القضــــاء 
الإيرانــــي الثلاثــــاء تأييد أحــــكام الإعدام 
الصــــادرة فــــي حق ثلاثة شــــبان انضموا 
إلى الاحتجاجــــات المناهضة للحكومة في 

نوفمبر الماضي.
والشبان الثلاثة المدانون أمير حسين 
مــــرادي (25 ســــنة) وســــعيد تمجيدي (27 
سنة) ومحمد رجبي (27 سنة) كانوا جزءا 
مــــن انتفاضة في جميع أنحــــاء البلاد في 
نوفمبــــر، حيث نزل الناس إلى الشــــوارع 

للاحتجاج على ارتفاع أسعار البنزين.
وتقول المنظمــــات الحقوقية إن قوات 
الأمــــن قتلت مــــا لا يقل عــــن 500 متظاهر، 
وتم اعتقــــال 7000 شــــخص، فيمــــا يقــــول 
الإيرانيــــون إن عــــدد القتلــــى يفــــوق 900 

شخص.
وأدين الشــــبان الثلاثة بـ“المشاركة في 
التخريب والحرق العمد بنية الدخول في 

حرب مع جمهورية إيران الإسلامية“.
وفي رســــالة مفتوحــــة، قــــال محامو 
الرجال إن موكليهم أُجبروا على الاعتراف 
فــــي ”ظروف غامضــــة“. وأعلن القضاء أن 
المحكمــــة العليا رفضت اســــتئنافا وأيدت 

أحكام الإعدام الثلاثاء.
وبحلــــول منتصــــف ليــــل الثلاثــــاء / 
 DontExecute# هاشــــتاغا  كان  الأربعــــاء، 
و#إعدام_نکنيــــد  الإنجليزيــــة  باللغــــة 
اللــــذان يعنيــــان (لا لتنفيذ حكــــم الإعدام) 
يتصــــدران الترند علــــى تويتــــر. وانضم 
الإيرانيون فــــي جميع أنحــــاء العالم إلى 
#إعدام_نکنيد  هاشــــتاغ  وضم  الحملة، 

أكثر من 6 ملايين تغريدة. وقال مغرد:

وانضـــم إلى التغريد ضـــد الإعدام، 
المخرج الإيراني الحائـــز على جائزتي 
أوســـكار، أصغر فرهـــادي. وكتب عبر 

حسابه في إنستغرام، قائلا:

كما شاركت في الهاشتاغ شخصيات 
معروفة، يتابعها الملايين كمغني البوي 
محســـن تشافوشـــي والممثلـــة تارانـــه 
الأيدوســـتي ولاعب منتخب إيران لكرة 

القدم حسين ماهيني.

وكتب المــــدون موجــــان رضائي على 
حســــابه على إنستغرام الذي يتابعه أكثر 
من 200 ألف شــــخص ”لقد غمرنا الحزن، 

الوقت ينفد“.
وشارك مستخدمو الإنترنت العاديون 
الذيــــن نادرا مــــا يولون أهميــــة للقضايا 

السياسية صور الرجال الثلاثة.
ونشــــرت ســــارة، وهــــي أم لطفلتين، 
صورة لثــــلاث ورود حمراء تنزف وكتبت 

”كفى. لا تعدموا الحياة“. وقال معلق:

وقال معلق:

من  ومثلــــت الحملــــة ”لحظة نــــادرة“ 
الآراء  ذوي  الإيرانيــــين  بــــين  التضامــــن 

السياسية المختلفة حول قضية واحدة. 
وقــــال نشــــطاء حقــــوق الإنســــان إن 
الحملة تشــــير إلى أن الإيرانيين يبحثون 
عــــن طرق جديدة للاســــتماع إليهم، حيث 
قامــــت الحكومة بقمــــع الاحتجاجات في 
الشــــوارع وغيرها من أشــــكال المعارضة 

بوحشية.
ولاحظ سياســــيون ذلك. وحذر المعمم 
ونائــــب الرئيــــس الســــابق محمــــد علي 
أبطحــــي، في تغريدة، مــــن أن الحكومة لا 
يجب أن تكون عنيدة في مواجهة مثل هذا 

الرأي العام القوي.
كما قامت عضو ســــابق فــــي البرلمان 
تدعى بارفاني صلاحشوري بنشر أبيات 

شعر عن القمع ضمن الهاشتاغ.
وكتــــب مصطفــــى تــــاج زاده، وهــــو 
سياســــي إصلاحي بارز، علــــى تويتر ”لا 
شــــيء يهــــز ويضعــــف أســــس الحكومة 
ويثيــــر الانتقــــام العــــام مثل إراقــــة دماء

 الأبرياء“.

وقــــال إيرانيــــون إن الحكومــــة تقدم 
الشبان الثلاثة قربانا لتخويف الإيرانيين 
واستباق أي انتفاضات مستقبلية، وسط 

استياء اجتماع واسع النطاق.
المديــــرة  بورومانــــد،  رويــــا  وقالــــت 
التنفيذيــــة لمركــــز عبدالرحمــــن برومانــــد 
ومقره واشــــنطن ”المجتمع يغلي، لذا فهم 
يزيدون من عــــدد عمليات الإعدام“. وقالت 
إن رســــالة الحكومة مفادها ”نذكركم أننا 

نستطيع القتل“.
ووفقــــا لمنظمة العفــــو الدوليــــة، فقد 
أعدمت إيران 251 شــــخصا العام الماضي، 
وحلت ثانية بعــــد الصين على لائحة أكثر 

الدول إعداما للأفراد.
وفي الأسابيع الأخيرة، عبر إيرانيون 
عن سخطهم من عمليات الإعدام التي تمت 
بناء على اتهامات غامضة كشرب الكحول 
إلى النشــــاط السياســــي إلى التجســــس 
المزعوم لصالح وكالة المخابرات المركزية.

وقال أمير الرشــــيدي، الباحث الرقمي 
”لم أر قط هاشتاغا ارتفع إلى هذا المستوى 
من المشــــاركة من الإيرانيين في كل مكان“. 
وقال إن بعض القضايا الســــابقة، بما في 
ذلك التغريد حول الســــجناء السياســــيين 
والاتفاق النــــووي الإيراني لعام 2015 مع 
القوى العالمية، ولّــــدت انخراطا كبيرا في 
وســــائل التواصل الاجتماعي، ولكن ليس 

مثل ما شوهد الثلاثاء.
المعنية  وقالت شــــبكة ”نت بلوكــــس“ 
بمراقبــــة أنشــــطة الإنترنت، إن تشويشــــا 
وتعطيلا كبيرا عرقلا الوصول إلى شبكة 
الإنترنت في إيران، في وقت يشهد الفضاء 
الافتراضي عاصفة تغريد مناهضة لأحكام 

الإعدام في البلاد.
عبــــر  بلوكــــس“،  ”نــــت  وأوضحــــت 
حسابها في تويتر، أنها تمكنت من التأكد 
من حديــــث تعطل كبير لشــــبكات مُتعددة 
في إيران بعد الســــاعة الـ5 مساء بتوقيت 
غرينتش (في التاسعة والنصف بالتوقيت 

المحلي).
وأشــــارت إلــــى أن بياناتهــــا أظهرت 
تأثيــــرا كبيــــرا علــــى خطــــوط الإنترنــــت 
على نحــــو يحد من قــــدرة المواطنين على 
مازالــــت  الانقطاعــــات  وأن  التواصــــل، 

مُستمرة.
وتتألــــف شــــبكة نــــت بلوكــــس مــــن 
مجموعة مُســــتقلة من منظمــــات المجتمع 

المدني الدولية المعنية بالحقوق الرقمية.
وتقــــوم الســــلطات الإيرانيــــة بشــــكل 
تشــــغيل  إيقــــاف  أو  بتعطيــــل  روتينــــي 
الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول عندما 
تواجــــه مظاهــــرات أو معارضــــة داخلية 

كبيرة.

«كفى.. لا تعدموا الحياة»

أونلاين
الخميس 2020/07/16
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 FSHh5p

Arwaia

ليـــس الأعمى من لا يرى، إنما الأعمى 
من لا يريد أن يرى.

يســـتلزم أن تكـــون ذكيـــا لتســـتمتع 
بذكاء شـــخص ما، أو عمل ما، فالمتعة 
نتيجة الفَهْم، أما محض الانبهار حدّ 

التقديس فنتيجة للجهل به.

مـــن أخـــلاق العـــرب؛ كان ابنه يصب 
القهوة للضيوف فانســـكبت منه على 
الأرض فلـــم يغضـــب ولم يصـــرخ بل 
ابتسم وقال (وللأرض من كأس الكرام 
نصيـــب) وهذا مما جعل فعل الابن من 
الكرم الـــذي يُكافأ عليـــه لا من الخطأ 
الذي يُعاقب عليـــه. #تربية لطيفة أمام 

هند صبريالناس

Huda_E_AL
آدم ســـميث أبوالاقتصاد يقول: الكذب 
ثلاثـــة، ”أبيض وأســـود وإحصاءات“ 
وهـــذه سياســـة تعتمـــد كثيـــرا فـــي 
العالم الثالث! منـــذ مدة قال خبير في 
الإحصـــاء إن أفضـــل طريقـــة لتزييف 
الإحصاءات  اســـتخدام  هـــو  الواقـــع 
والنسب المئوية التي تُضيع الكثيرين 

في عمومياتها وعدم دقتها!

التردد في اســـتغلال الفرص خطيئة 
وأظـــنّ هـــذا وراء تفســـير كارل يونغ 
من وجهة نظر علم النفس بأن واحدة 
من أكثر القـــوى المدمرة هـــي القدرة 
الإبداعية غير المحُققة. كم من الخطايا 
ارتكبت بحق الأطفال بقتل مواهبهم، 
كم موهبة تلاشـــت بســـبب الكسل أو 
عدم استخدامها هذه الطاقة المهدورة 

تتحول إلى سمّ حقيقي.

JamalhusA

hendsabri

shahiroo123ali

تابعوا

حملة {أوقفوا الإعدامات} 

توحد الإيرانيين ضد الملالي
الحكم بالإعدام أقصر الطرق لتخويف المحتجين

انضم الملايين من الإيرانيين إلى حملة على الإنترنت للتنديد بأحكام الإعدام 
التي صدرت بحق شبان شاركوا في انتفاضة نوفمبر الماضي التي قمعتها 

السلطات بقسوة في لحظة نادرة من التضامن الإيراني.

 القاهــرة - أودى تحـــد جديـــد علـــى 
تطبيـــق ”تيـــك تـــوك“ بحياة طفـــل يبلغ 
من العمر عشـــر ســـنوات فـــي مصر بعد 

ممارسته ”تحدي المشنقة“ داخل غرفته.
وتعامـــل البعـــض فـــي البدايـــة مع 
الوفـــاة علـــى أنها حالـــة انتحـــار، لكن 
تحقيقـــات النيابة المصرية كشـــفت عدم 
وجـــود شـــبهة جنائيـــة وأن الطفل كان 
يقـــوم بتقليد مقاطع فيديو لشـــباب أكبر 
ســـنا وهم يقومون بمنافسة بعضهم في 
”تحدي المشـــنقة“. وقام الطفل بربط حبل 

في المروحة ووضعه حول رقبته وبدأ في 
الصراخ، لكن الأسرة لم تستطع إنقاذه.

وفـــي هـــذا التحـــدي يشـــنق بعض 
الشـــباب أنفســـهم من خلال حبل لمدة من 

الوقت ليـــروا من يمكنـــه الصمود لوقت 
أطول.

وأكـــد بيان صـــادر عن ”تيـــك توك“، 
أن حادثة الشـــنق المتداولة عبر منصات 
التواصل الاجتماعي لم تكن جزءا من أي 
تحد تمّ إطلاقه على التطبيق، مشددا على 
أن المنصة ليست لها علاقة ولا تدعم مثل 

هذا الفعل.
ونـــوه ”تيك توك“ إلـــى أنَّ هذا النوع 
من المحتوى يتعارض تماما مع إرشادات 
المجتمع لسلامة الاستخدام التي حددتها 
المنصة بوضـــوح، والتي لا تســـمح بأي 
محتوى يشـــجع بأي شـــكل من الأشكال 
على تحديات خطرة أو تلك التي قد تؤدي 

إلى حدوث أي إصابات.

وتثيـــر تحديـــات ”تيـــك تـــوك“ جدلا 
واسعا.  وانتقد متابعون تمرير مثل هذا 
المحتوى الخطير على التطبيق، مطالبين 

بحذفه. 
وفي بداية العام الجاري، انتشر على 
”تيك توك“ تحد خطير يســـمى بـ“كسارة 
لبعـــض  إعاقـــات  ســـبب  الجمجمـــة“ 

المشاركين فيه. 
الذي  ويتوفـــر تطبيـــق ”تيك تـــوك“ 
يصدر مـــن الصين بـ39 لغـــة، ويقدر عدد 
المســـتخدمين بــــ800 مليـــون مســـتخدم 

شهريا معظمهم تحت سن 25 عاما. 
ويقدر عدد مقاطع الفيديو عليه بـ2.2 
مليار مقطع تتراوح مدتها ما بين 15 إلى 

60 ثانية.

{تيك توك} يتبرأ من تحدي المشنقة

ثورة أحمر شفاه 
على فيسبوك في تونس

@notatallllll
ــــــا أحياء منذ  نحــــــن، الإيرانيين، دفنّ
ــــــران من قبل  صعــــــود الملالي في إي
نظام الإرهــــــاب! في الظلام الدامس، 
يختنق البعــــــض، ويعاني الباقون ولا 
يزال النظام يأخــــــذ البعض لتعليقهم 
على حبل المشــــــنقة! نريد أن نعيش! 

نحن بحاجة إلى دعمكم!

@Solo_Commando
يجب أن ينتهي نظام الملالي الإرهابي. 
ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء إعدام 
وإرهاب الوطنيين الشباب الشجعان. 
توقف عن إعــــــدام الناس… حان وقت 

تفكيك العصابة. 

Saida Garrach
مــــــريم بوزيد، محــــــلاك ومــــــا أحلى 
ــــــى زينك وما أحلى  ــــــرك وما أحل ي حُمِّ
عقلك وثقافتك وما أخيبهم وما أخيب 

تخلفهم وعقدهم.

م

Imed Zouari
بعــــــد حادثة طرد الأســــــتاذة من قاعة 
لأحمر  اســــــتعمالها  بسبب  الامتحان 
ــــــة لإمارة  الشــــــفاه فــــــإن وزارة التربي

تونسنان توضح النقاط التالية:
ــــــة  ــــــع النســــــاء مــــــن مراقب تمن  –
الامتحان إلا في الحــــــالات القصوى 

كوجود نقص في المراقبين الذكور.
– تلزم الأســــــتاذة المراقبة بارتداء 
نقاب أســــــود اللون به فتحــــــة واحدة 
بإحدى العينين لتســــــتطيع المراقبة من 
خلالها لأن اللباس العادي قد يشوش 

أجواء الامتحان نتيجة الفتنة.
ــــــع عليها وضــــــع العطر لأن  – يمن
الرائحــــــة قد تفــــــتن زميلهــــــا المراقب 

بالقاعة.
– يمنع عليهــــــا المزاح مع التلاميذ 
قبل الامتحــــــان لأن المزاح يذهب هيبة 
ــــــة لدى بعض  ــــــة وقــــــد يثير الفتن الدول

التلاميذ الذكور فيضيع تركيزهم.
ستون  المذكورة  الأستاذة  -تجلد 
جلدة في ساحة عامة حتى تكون عبرة 

لمن يعتبر.

ب
ا

Mariem Bouzid
من أســــــتاذة مراقبة يقع إعفائي من 
ــــــة للبقاء في الاحتياط لســــــبب  المراقب

م
ا

Mariem Bouzid
ــــــة  الصباحي ــــــي  غضب ــــــة  نوب ــــــر  إث
ــــــي  ــــــلإدارة، كُشــــــف ل ــــــي ل وتهديدات

الحجاب عن حقيقة ما حصل..
ــــــا، صُــــــدم الأســــــتاذ حين  واقعي
لاحظ أن الأســــــتاذة التي معه ترتدي 
”هنداما غير لائق وتضع أحمر شفاه 
فطلب من إدارتنا  بلون غير محتشم“ 
المراقبة..  الأســــــتاذة  تغيير  الفاضلة 
ولضمان مرور اليوم بســــــلام، تمّ له 

مراده.
لكني لم أســــــتوعب حقيقة.. هل 
هذا الكائن أســــــتاذ حقا؟ هل الشيء 
ــــــاح تنطبق  ــــــه هذا الصب ــــــذي قابلت ال
عليه مواصفات الأســــــتاذ أو صفات 
الإنســــــان أساســــــا؟ وهل أن إدارتنا 
الحكيمة اختارت أهون الشــــــرّين أم 
ــــــذات المرجعية  أنهــــــا تصرفت معي ب
المتخلفة لذاك الأستاذ؟ لكن هل نحن 
حقــــــا نعيش في مجتمعــــــات متخلفة 
لهذه الدرجة؟ كيف يمُكننا العيش في 

هذا الانحطاط أساسا؟

إإ

asgharfarhadiofficial
”لا تجعلوا الناس أكثر مرارة في هذا 

الوقت الحزين“.
#إعدام_نکنيد

StopExecutionsInIran#
DoNotExecute#

”
ا

تونسيون ضد «أخونة التعليم»

@khodaless
ــــــى ٣ شــــــبان فــــــي إيران  الحكــــــم عل
بالإعدام! لمجرد أنهم يطلبون حقوقهم 
وقد ســــــئموا مــــــن النظــــــام الإرهابي 
تجاههم  المســــــؤول  غير  الإســــــلامي 
وإنفاق أموالهم لنشــــــر الإرهاب في 
ســــــوريا، قــــــد لا تصدق ولكــــــن هذا 

يحدث.

بسيط.. أن الأستاذ المراقب الذي وقع 
تكليفه بالمراقبة معي في نفس القاعة 
”خوانجــــــي“.. ويعتقــــــد أنني بمزاحي 
مع تلاميذي قبل بداية الفرض، أُعتبر 

غير جدية وغير مسؤولة.
ــــــه تتمثل  المســــــؤولية مــــــن ناحيت
في الخروج من القاعــــــة لطلب تغيير 
الأستاذة التي معه بالتزامن مع رنين 
المســــــؤولية  الفرض..  انطلاق  جرس 
هي خروجــــــه من القاعة فــــــي الوقت 
ــــــذي كان يجدر به أن يكون هنالك..  ال
أما أنا فلا أُعتبر لا جدية ولا مسؤولة 
فقط لمحاولتي تشجيعي للتلاميذ قبل 
بداية آخر فرض مصيري بالنســــــبة 
ــــــي إزالة التوتر  إليهــــــم.. فقط لمحاولت

قبل بداية الفرض.
ــــــة.. أي نظام فاســــــد رديء  اللعن
نعيش فيه.. أي رداءة هذه التي تحُيط 
بنا من كل جهة ومن كل صوب؟

{أنا التالي، أنت التالي، نحن التالون}



القاهــــرة  شــــوارع  بــــين   – القاهــرة   
الصاخبة والمزدحمة تحاول زينب كســــب 
قوت يومها من خلال بيع المناديل الورقية 
للمــــارة وأصحــــاب الســــيارات، وهي من 
بين آلاف أطفال الشــــوارع في مصر الذين 
يعانون من الفقر الشــــديد وســــط جائحة 

فايروس كورونا.
وبينمــــا تحــــاول الاعتنــــاء برضيعها 
عبدالله الذي يبلــــغ من العمر عاما، تروي 
زينــــب معاناتها من مشــــكلة كيفية تغطية 

نفقاتها أثناء فترة الوباء.
وفــــي ملجأ مؤقــــت للفقــــراء في حي 
العباســــية بوســــط القاهــــرة، أوضحــــت 
الشــــابة العشــــرينية مــــدى تأثير تفشــــي 
فايروس كورونا عليهم قائلة إن ”اعتداءات 
النــــاس أصبحت أقل لأنهــــم يخافون (من 
الإصابــــة)… ولكــــن أيضا أصبحــــت لدينا 

فرص عمل أقل وأموال أقل“.
ولا يعرف العاملــــون في الملجأ 

الذين  للأطفال  الحقيقيــــة  الأعمار 
يتــــرددون عليهم لأنهــــم يفضّلون 

عدم الكشف عنها.
ويعيش تحت خــــط الفقر ما 
يقرب من ثلث سكان مصر البالغ 

عددهم 100 مليون نسمة .
وأفاد خبراء، بأن 

أطفال الشوارع هم في 
أدنى درجات السلم 

الاجتماعي في 
مصر ويتعرض 

العديد منهم للعنف 
اللفظي والجسدي 

والجنسي.
وحتى الآن لم يتم 

الإعلان رسميا عن حالات إصابة 
بفايروس كورونا مكتشفة 

بالتحديد بين أطفال الشوارع 

في مصر التي ســــجّلت أكثــــر من 80 ألف 
حالة إصابة بينها قرابة أربعة آلاف حالة 

وفاة، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.
في عام 2014 قدرت السلطات المصرية 
أن هنــــاك حوالــــي 16 ألفــــا مــــن أطفــــال 
الشــــوارع في جميــــع أنحاء البــــلاد، لكن 
هذه الإحصائية منقوصة مقارنة بعددهم 
الحقيقي، حســــب قول جوناثان كريكس، 
مسؤول الاتصالات في مكتب مصر التابع 
لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وغالبًا ما يتألف أطفال الشــــوارع من 
عــــدة أجيال تعيش بلا مأوى، أو مســــكن، 
قــــد يســــهّل الاتصــــال بهــــم. ومعظمهــــم 
مستبعدون من ســــجلات الأحوال المدنية 
ما يجعــــل عملية توثيــــق بياناتهم مهمة 

صعبة.
يقول يوسف باستاوروس مدير إحدى 
منظمــــات العمل الأهلي الفرنســــية، 
”ساموسوسيال انترناشيونال“ 

التي تُعنى بالعديد من أطفال 
”إنهم  مصــــر،  في  الشــــوارع 
معزولون والسكان بشكل عام 
يتجنبونهــــم، ما تســــبب في 

تضرر دخلهم الضئيل“.
وأوضح مسؤول وزارة 
التضامن الاجتماعي 
المصرية محمد شاكر، 
أن برنامجًا وطنيًا 
أُطلق عليه اسم 
”أطفال بلا مأوى“ 
تم إطلاقه في 2016، 
ويهدف إلى ”إدماجهم 
في المجتمع“ و“التخلي 

 عن سلوك الشارع“.
ويوجّه هذا البرنامج 
17 وحدة متنقلة في 
جميع أنحاء البلاد 

الشــــوارع.  أطفــــال  احتياجــــات  لتلبيــــة 
وبحذر، كان الصبي الصغير كريم يســــير 
إلى وحدة العباســــية المتنقلــــة للحصول 

على وجبة خفيفة.
وبعد أن فكر فـــي الإجابة مدة ثوان، 
قـــال كريم إنـــه يبلغ من العمـــر 12 عامًا، 
وأضـــاف ”لقد جئـــت إلى هنـــا من أجل 
اللعب، فقد اشـــتقت إلى المدرسة“. وذكر 
أنـــه ”منـــذ أن تم إغلاقهـــا، نســـيت كل 
شـــيء. قبل ذلك، كنت أتعلم القراءة وعدّ 

الأرقام“.
وكانــــت الحكومــــة المصريــــة اتخذت 
نهاية مــــارس الماضي عدة قرارات تقضي 
بإغــــلاق مؤسســــات وإيقــــاف الكثير من 
كورونــــا  فايــــروس  لمكافحــــة  الأنشــــطة، 
المســــتجد، وبــــدأت بتخفيــــف الإجراءات 
تدريجيــــا منذ نهاية مايــــو. ولا يزال هذا 
الصبي الضعيف ينام في إحدى الحدائق 
العامة ويكســــب رزقه من خــــلال تنظيف 

زجاج السيارات في الشوارع.

وأثــــر تفشــــي كورونا على المســــاعدة 
الإنســــانية المقدمة للأطفال الذين يعانون 
الاقتصاديــــة  الأحــــوال  بســــبب  بالفعــــل 

الناتجة عن الوباء.
وكانت مصر قــــد حصلت مؤخرًا على 
أكثــــر من 7 مليــــارات دولار مــــن صندوق 
النقد الدولي لوقــــف التباطؤ الاقتصادي 
الناجم عن الأزمة الصحية ولكن ما سيتم 
تخصيصه لوزارة التضامن الاجتماعي ما 

زال غير واضح.
الاقتصاديــــة  الأزمــــة  هــــذه  ودفعــــت 
منظمــــات العمــــل الخيــــري إلــــى التركيز 
علــــى القضايا الصحية لأطفال الشــــوارع 

باعتبارها مصدرا للقلق.
ويقول باســــتاوروس ”نحــــن نوضّح 
لهم (أطفال الشــــوارع) الأمــــور الصحية، 
ونوزع الأقنعة ونشــــرح لهم كيفية غســــل 

أيديهم“.
وفاقــــم إغــــلاق المســــاجد والكنائــــس 
من جانب الســــلطات، كجزء مــــن التدابير 

الاحترازية للحد من تفشــــي وباء كورونا، 
معاناة أطفال الشــــوارع حيث كانت توفر 
هذه المؤسسات ملاذًا ضروريًا للأطفال من 

ناحية النظافة الشخصية.

وكان قــــرار الســــلطات إلغــــاء حظــــر 
التجوال في أواخر يونيو، بمثابة متنفس 
للآلاف من الأطفال اليائسين خصوصا مع 
إعادة فتح المقاهي والمطاعم، حيث يمكنهم 
ممارســــة أنشــــطتهم للحصــــول على المال 
سواء عبر التسول أو بيع الحلي والمناديل 

الورقيــــة. وتقول مــــريم هشــــام، الباحثة 
المتخصصــــة في قضايا أطفال الشــــوارع 
، إنهم معرضون بشــــكل خــــاص للمرض 
وكثيراً ما يتعرضــــون للمضايقة من قبل 

السلطات التي تجوب شوارع مصر.
وأشــــارت إلى أن مبــــادرة ”أطفال بلا 
مــــأوى“ تعاني من بعــــض أوجه القصور 
لأن الدولة معنية أساســــا بـ”القضاء على 
الظاهرة“ بدلاً من التخفيف من حدة الفقر.

وفي بحث أكاديمي لها كتبت هشــــام 
أن ”القاهــــرة هي عالم الموت الذي لا يحق 

لأطفال الشوارع فيه الشعور بالأسى“.
وحذّرت هشام من أن هناك ”غموضا“ 
في قوانين مكافحة التســــول، وخصوصا 
أنها تعتبر تواجد المتســــولين في الشارع 
غيــــر قانونــــي مــــا يجعلهــــم، فضــــلا عن 
تهميشــــهم فــــي المجتمــــع، أكثــــر عرضة 

للخطر.
وتقــــول إن ”الشــــرطة تتعامــــل معهم 

بالفعل مثل النفايات“.

 بيروت - أثناء تجوله في شــــارع مظلم، 
اعترض ســــائق دراجة نارية زكريا وشهر 
ســــكيناً فــــي وجهــــه طالبــــاً منه المــــال أو 
مرافقته لشــــراء طعــــام لأطفاله، في حادثة 
تتكرر مؤخراً مع ارتفاع معدل الســــرقات 
وأشــــكالها على وقــــع انهيــــار اقتصادي 

متماد في لبنان.
وتؤكد إحصاءات قوى الأمن الداخلي 
عــــام،  بشــــكل  الجرائــــم  معــــدل  ارتفــــاع 
خصوصاً القتل والســــرقة في العام 2020 
مقارنة مــــع الســــنوات الماضيــــة. وتربط 
ذلك بتدهور الوضــــع الاقتصادي وارتفاع 

معدلات الفقر والبطالة.
عامــــاً)  العمــــر (37  زكريــــا  يســــتعيد 
تفاصيل ليلــــة الخامس مــــن يوليو، حين 
كان يسير ليلاً في شــــارع مظلم في محلة 

الحمراء.
ويوضح أن الشــــارع كان خالياً إلا من 
بضع ســــيارات، حين توقفت دراجة نارية 
إلى جانبه قبل أن يقترب منه شــــخص من 
الخلــــف موجهاً الســــكين نحوه وهو يردد 
”لا تقل أي كلمة، لســــت هنــــا لأؤذيك، أريد 
منك أن تعطيني النقــــود أو أن تأتي معي 
إلى أي محل لتشتري لي بعض الأغراض، 

تركــــت أولادي في المنزل يبكــــون من دون 
طعام“.

بتوتر شــــديد، أخرج زكريــــا نقوداً من 
محفظته وأعطاها للرجل الأربعيني الذي 
ركــــض باتجــــاه دراجته، قبــــل أن يتوقف 
ويعود باتجاه زكريا الذي تسمّر في مكانه 

خوفاً.

ويــــروي زكريا حادثة تلك الليلة قائلا، 
”خفــــت كثيراً حين رأيته يعود نحوي، لكنه 

بدأ بالبكاء والاعتــــذار، وأراد أن يعيد لي 
النقود. قال لي، أنا لســــت بسارق، لكنني 

جائع وأولادي أيضاً جياع“.
ويوضــــح أنــــه بعدمــــا رفــــض زكريا 
اســــتعادة نقوده من الرجل، الذي قال إنه 

فقد عملــــه ولم يعد يقوى حتــــى على دفع 
الإيجار، ”قلت له إنني أسامحه، ثم غادر“.

يقول زكريا، ”خفت كثيراً، كان الموقف 
صعباً، اختلط فيه شــــعور الرعب بالحزن 

على رجل ينهار أمام عينيّ“.
ويشــــير مصدر أمني إلى ”نوع جديد 
مــــن عمليــــات الســــلب يســــتهدف حليب 
الأطفال والطعام والأدوية“، كاشفاً عن أنّ 
”أكثر من ضحية كشــــفوا فــــي إفاداتهم عن 
اعتذار المشتبه فيهم (إلى الضحايا) أثناء 

سرقتهم“.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ 
في تاريخ لبنان الحديث، خســــر عشــــرات 
الآلاف من اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من 
رواتبهم. وبات نصــــف اللبنانيين تقريباً 
يعيشون تحت خط الفقر، ولامست البطالة 

نسبة 35 في المئة.
ولم توفر تداعيــــات الانهيار أي طبقة 
اجتماعيــــة، خصوصاً مع خســــارة الليرة 
أكثــــر من ثمانــــين فــــي المئة مــــن قيمتها 
أمام الدولار، ما تســــبب في تــــآكل القدرة 

الشرائية للمواطنين.
وانطلاقــــاً من كون لبنــــان بلداً يعتمد 
على الاســــتيراد إلى حد كبيــــر، بالدولار، 
فقد ارتفعت أســــعار السلع بشكل جنوني 
خصوصــــاً الحليــــب وحفاظــــات الأطفال. 
وبات الكثيرون عاجزين عن ملء براداتهم. 
وتقايــــض أمهــــات على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي ثيابهــــن أو مقتنيات منازلهن 

بكمية من الحليب وحفاظات الأطفال.

وارتفع ســــعر أرخص كيس حفاظات 
من 15 ألــــف ليرة إلى 34 ألــــف ليرة، وفق 
صاحبــــة إحــــدى الصيدليات. كمــــا ارتفع 
ســــعر حليب الأطفال ممن يتخطى عمرهم 
العــــام الواحد، وبلغ ســــعر أحد الأصناف 
35 ألــــف ليــــرة مقارنة بـ23 ألــــف ليرة في 
السابق، وارتفع ســــعر صنف آخر من 15 

ألف ليرة إلى 45 ألف ليرة.
وأحصــــت قــــوى الأمن ارتفــــاع معدل 
عمليــــات الســــرقة الموصوفــــة بواســــطة 

الكسر والخلع لمنازل ومحالّ وصيدليات، 
إذ بلغــــت 863 عملية، (معدل وســــطي 173 

شهرياً) مقابل 650 العام الماضي بأكمله.
وأظهر شـــريط فيديو التقطته كاميرا 
لمواقع  مســـتخدمون  وتداولـــه  مراقبـــة، 
التواصـــل الاجتماعي في لبنـــان، ثلاثة 
أشخاص يسيرون في شارع وهم ينقلون 
خزنـــة كبيرة ســـرقوها من أحـــد مطاعم 
بيـــروت بعـــد منتصـــف الليـــل. ويقول 
صاحـــب المطعم وليـــد عطايـــا، ”خلعوا 

الباب وبقوا ســـاعة ونصف الســـاعة في 
المطعـــم، أخـــذوا الأموال مـــن الصندوق 
وحتى العملات المعدنية، ثم بحثوا جيداً 
إلـــى أن وجدوا الخزنـــة التي لم يتمكنوا 

من فتحها“.
وبعدما فشلوا في فتحها، أقدموا على 

تفكيك الخزنة من الجدار وذهبوا بها.
ولــــم يفصح عطايــــا عن المبلــــغ الذي 
تمت سرقته، لكنه يقول ”أخذوا معهم (ما 

يوازي مجهود) عامين من العمل“.
ويوضح، ”لا أستطيع أن أضع النقود 
فــــي المصــــارف، وأخــــاف أن أضعهــــا في 

المنزل“، فكانت النتيجة خسارتها.
خلال الأشــــهر الماضية التي شــــهدت 
شــــحاً فــــي الســــيولة، ونتيجــــة تشــــديد 
المصــــارف القيود على العمليــــات النقدية 
وســــحب الأموال خصوصاً بالدولار، بات 
الكثير مــــن التجــــار يعمــــدون إلى وضع 
نقودهــــم في منازلهم. وفضــــل البعض أن 
يشــــتري بها عقارات أو ســــيارات بدلاً من 

تركها في المنازل عرضة للسرقة.
وارتفعت كذلك ســــرقة السيارات، إذا 
سُرقت 303 ســــيارات العام الحالي مقارنة 
مع 273 ســــيارة خلال النصــــف الثاني من 
عــــام 2019 وفــــق إحصــــاءات قــــوى الأمن 

الداخلي.
ويوضــــح المصــــدر الأمنــــي ”لا يمكن 
فصل نوعية الجرائم وطبيعتها عن تردّي 
الوضــــع الاقتصــــادي وارتفــــاع معــــدّلات 

البطالة بشكل كبير بين الشباب“.

ــــــرت جائحة كورونا على الأغنياء فــــــي مصر كما أثرت على الفقراء، لكن  أث
أطفال الشــــــوارع والمشــــــردين كانوا أكثر ضحايا الوباء الذي تفشــــــى في 
ــــــف معاناة هؤلاء  أنحــــــاء العالم، ويحاول ملجأ مؤقت وســــــط القاهرة تخفي
وحمايتهــــــم من الإصابة بالفايروس التي يمكــــــن أن تودي بحياتهم في ظل 

غياب السلطات.

ــــــي اللبنانيون من أزمة اقتصادية خانقــــــة وضعتهم على رصيف البطالة  يعان
ومسّــــــهم الفقر الذي وصل بهم إلى حد الجــــــوع فقايضوا ممتلكاتهم بطعام 
وحفاظات وأدوية ليســــــدوا رمق أطفالهم، ولم يبق لديهم شــــــيء حتى اضطر 
بعضهم إلى السرقة، هم لا يسرقون لأنهم منحرفون ولكن لأن أطفالهم جاعوا.

أطفال الشوارع في مصر مآسٍ تجوب الأرض ليل نهار

 بهم الفقر يصرخون: «نحنا موش سراق بس الجوع سارق»
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نصف اللبنانيين تقريبا 

يعيشون تحت خط الفقر 

على وقع الانهيار الاقتصادي 

في البلاد، ولامست البطالة 

نسبة 35 في المئة



 تونــس –  تداول موقــــع وكالة تونس 
للأنباء على فايسبوك مؤخرا صورا لأربع 
عائلات تونســــية مــــع أطفالهــــا من جهة 
المهدية على متن خافرات الحرس البحري 
الإيطالي بعد أن اجتازوا الحدود البحرية 
التونسية خلســــة، وفي حين عبر البعض 
عــــن ســــعادتهم بوصولهم ســــالمين، عبر 
آخرون عن اندهاشــــهم وتعجبهم من هذه 

المغامرة المحفوفة بالمخاطر.
وقال أحد الناشطين معلقا على صور 
أفراد هذه العائلات التي تظهر ارتياحهم 
الســــرية  هجرتهــــم  بنجــــاح  وســــرورهم 
أحسســــت كأنهــــم ذاهبون إلــــى الرفاهية 
والمــــال الوفيــــر، ألم يــــروا المعانــــاة التي 

يعيشها الكثير من المهاجرين هناك“.
وقــــال آخر ”أنــــا لم أفهم تفشــــي هذه 
الظاهــــرة مؤخــــرا، هــــذه مجازفــــة كبيرة 
عائــــلات بأكملها تجتاز الحدود خلســــة.. 
وبالإضافــــة إلى ذلك هل هم متأكدون أنهم 

سوف يجدون مأوى وعملا“.
وكشــــف التقريــــر الســــنوي للمنتدى 
الاقتصاديــــة  للحقــــوق  التونســــي 
والاجتماعية حول الهجرة للسنة الماضية 
أن ظاهرة الهجرة الســــرية توســــعت في 
العقــــد الأخيــــر لتشــــمل مختلــــف الفئات 
العمرية كما تمت جنــــدرة الهجرة إلى أن 

تحولت تدريجيا إلى مشروع عائلي.
وأوضح أنه أمام تراجع الدور العائلي 
والحالة الاقتصادية الهشــــة التي تعيشها 
والتي ازدادت حدتها وأمام بعض حالات 
التفكك الأســــري ونظرا لضبابية مستقبل 
أبنائها في موطن النشأة انخرطت العائلة 
في مشروع الهجرة، حيث نسجل هجرات 
عائليــــة ”العائــــل كان الأب أو الأم رفقــــة 
ويعود هــــذا النوع مــــن الهجرة  أبنائــــه“ 
إما لأســــباب اقتصاديــــة واجتماعية وإما 
لأسباب تتعلق بالتفكك الأسري، وبالتالي 

هجرة القاصرين مصحوبين بمرافقة.
وقال ”وإن لم تكن الهجرة جماعية فقد 

تكون فردية وذلك من خلال دعم 
الأسرة لأبنائها القاصرين 

ذلك  والمعلومات  بالمــــال 
أنهــــا تريــــد البحث عن 
مكانة ومســــتقبل أفضل 

لأطفالهــــا فــــي ســــياق تعيش فيــــه البلاد 
التونســــية أزمــــة اقتصاديــــة واجتماعية 
حــــركات  وارتطــــام  حــــادة  وسياســــية 
الاحتجــــاج باليأس والإحباط مما رســــم 
مناخ الخيبة لدى فئات اجتماعية عديدة“.

وأضاف التقرير، الذي نشــــره المنتدى 
الجمعة أن النســــاء والرجال يشــــتركون 
فــــي الأســــباب التــــي تدفعهم إلــــى ركوب 
البحــــر ســــرا أو اجتياز الحــــدود البرية 
خلســــة، والمتمثلة أساســــا في التهميش 
الاقتصــــادي، إذ يعاني جلهم من الإقصاء 
والبطالــــة والفقــــر، حســــب مــــا تضمنــــه 
التقرير في بابه ”هجرة النســــاء: العوامل 

والأسباب“.
وأشــــار إلــــى أنه علــــى الرغــــم من أن 
معدلات الهجرة الســــرية بالنسبة للنساء 
في تونس تبقى ضعيفة مقارنة بالرجال، 
إذ لم تتجاوز نســــبة النســــاء الواصلات 
إلى السواحل الإيطالية عن طريق الهجرة 
السرية في سنة 2019، الـ8.76 في المئة. إلا 
أن هذه النســــبة ولئن كانــــت ضعيفة فإنّ 
انخراط النساء في الهجرة غير النظامية 
قــــد تطور بشــــكل كبيــــر بعد ســــنة 2011، 
مشيرا إلى أن هذه النسبة كانت في حدود 
2 في المئة سنة 2018، أي 138 امرأة من بين 

6000 مهاجر.
ولفت إلى أنه من الأسباب التي تدعو 
النساء التونســــيات إلى الهجرة رغبتهن 
فــــي الهروب من الوصــــم الاجتماعي على 
إثــــر خلافات عائلية ونزاعــــات، على غرار 
حالات الطــــلاق وإهمال العيــــال والعنف 
وتفــــكك العائلة إلى جانب التحاقها بزوج 

أو قريب لها خارج الوطن.
واعتبر المنتدى أنــــه لا يوجد فرق في 
أسباب الهجرة غير النظامية بين الرجال 
والنســــاء ولا يمكــــن الحديــــث عــــن ميزة 

وخاصية لهجرة النساء.
وبــــينّ التقريــــر أن المناخ السياســــي 
مــــع  اســــتمر  الــــذي  والهــــش،  المرتبــــك 
الحكومــــات المتعاقبة بعد ســــنة 2011، لم 
والتونسيات  التونســــيين  طموحات  يلب 
ووجدت المرأة نفســــها في حالة 
واقتصادية  اجتماعية 
ونفسية صعبة مثلها مثل 

الذكور.
وأبرز أن خروج المرأة 
للدراسة وحصولها 
على شهادات علمية 
في مجالات التكوين 
والمرأة الريفية 
التي لم تحظ 
بخيارات تنموية 
لم يستثنهنّ من 
الدخول في حالات من 
اليأس والإحباط من 
بطالة وتهميش 
وإقصاء وغياب 
مجالات الترفيه 

خاصــــة في المناطــــق الداخلية، إلى جانب 
العنف الاقتصادي واللفظي والمادي الذي 

تتعرض له النساء.
وقــــال الباحث في علم الاجتماع طارق 
بالحــــاج محمد إن الكثير من الأشــــخاص 
من جميع الأصناف والشرائح الاجتماعية 
يرغبــــون في الهجر ة ومغادرة البلاد رفقة 
عائلاتهم حتــــى ولو كان ذلــــك في قوارب 

الموت.
وأشار إلى أن عاطلين وموظفين وطلبة 
وتلاميذ يحلمون بالهجرة ويخططون لها 
وتضيــــق بهم بلدانهم رغــــم أنهم يعلمون 
جيدا أن الأبواب لن تكون مفتوحة لهم في 
المهجــــر نظرا للأزمــــة الاقتصادية القائمة 
فــــي الغرب ونظــــرا لشــــبهة الإرهاب التي 

تلاحقهم أينما حلوا.
وتابع الباحث التونسي موضحا ”هذه 
الوضعية لا يمكن تفســــيرها فقط بالمعطى 
الاقتصــــادي بــــل هــــي عبــــارة عــــن تراكم 
التي ارتكبها هذا  لمجموعة من ’الجرائــــم‘ 
المجتمــــع في حق شــــبابه وكهوله وأهمها 
نصيبهــــم الزهيد مــــن الثورة منذ عشــــر 
ســــنوات فهي لم تحقق لهم الأمل المنشود 
بــــل وعصفــــت بأحلامهــــم واســــتقرارهم 

النفسي والاجتماعي والقيمي“.
كما بين أن إحساســــا عاما بالخديعة 
واليــــأس والضيــــاع يخيــــم علــــى مــــزاج 
المجتمع بكل شــــرائحه يتــــراوح بين حدي 
البطــــيء  والمــــوت  و“الحرقــــة“،  الحــــرق 
والانتحــــار، والمــــوت كمــــدا أو جوعــــا أو 

انتظارا. وأكد أن هذه الظاهرة هي الوجه 
الآخر لارتفاع نسبة الإقبال على المخدرات 
بــــكل أنواعهــــا إضافة إلى ارتفاع نســــب 
ومعدلات الانتحار بشــــكل يومــــي وزيارة 

العيادات النفسية.
كمــــا نبه إلى أن هذه الظاهرة مشــــكل 
متعدد الجوانب يمكن أن يتم تحليله وفق 
ثلاث مفردات تتمثل في علاقة التونســــي 

بالمكان وبالحياة وبالمستقبل.
وأوضح الباحث التونســــي في تقرير 
نشــــرته صحيفة ”الصباح“ المحلية في ما 
يتعلق بعلاقة التونسي بالمكان أن الهجرة 
السرية العائلية تتم من بلد طارد للسكان 
وهــــو تونس فــــي اتجــــاه الــــدول والمدن 
والأقطــــاب الجاذبــــة لهم، أي مــــن البلدان 
الراكــــدة مــــن الناحيــــة الاقتصاديــــة إلى 

البلدان التي يعتقد أنها مزدهرة.
أمــــا في مــــا يتعلق بعلاقة التونســــي 
بالحيــــاة أوضــــح بالحــــاج محمــــد أن ما 
يدفع للهجرة الســــرية برغم ما يعرف عن 
التونســــي من تمســــكه بموطنه ومســــقط 
رأســــه يكون في عديد مــــن الحالات ناتجا 
عن ظــــروف اقتصادية قاهــــرة. فهناك في 
تونس جهات طاردة للسكان لا يتوفر فيها 
الحــــد الأدني مــــن فرص العمــــل والعيش 
الكريم ولا تستجيب للتونسي الذي يعاني 
أصــــلا من ”انفجار في الآمال والتطلعات“ 
بشــــكل يجعله يرفض فكــــرة التعايش مع 
هــــذه الظــــروف فيضطر إلــــى الهجرة إلى 
مدينــــة أخرى ومن بلــــد إلى آخر بحثا عن 

تحســــين وضعه ووضع عائلته حتى ولو 
كان ذلك خارج الأطر القانونية.

وأوضح الباحث التونســــي بالنســــبة 
لعلاقة التونســــي بالمســــتقبل أن المهاجر 
الســــري التونســــي اليوم أصبح لا يهاجر 
بحثــــا عن فــــرص للعمــــل أو فــــي الحياة 
فقــــط، بل أيضا بحثا عن أمــــل يبقيه على 
قيــــد الحيــــاة ويجعله يصبــــر على تحمل 
صعوباتهــــا وأيضــــا بحثا عن مســــتقبل 
لأبنائه لا يمكن أن توفره له المدن والجهات 
المنســــية التي انحدر منهــــا ليس حبا في 
الهجــــرة بــــل تأمينا لفرص حيــــاة أفضل 

لأبنائه سواء كانت إقامة أو جنسية.

وختم المختص في علم الاجتماع قائلا 
”حــــين يلاحقنــــا الماضي بخيباتــــه وآلامه 

وحــــين يحاصرنا الإحســــاس بالعجز في 
الحاضــــر وحين نفقد الأمل في المســــتقبل 
فهــــل تبقى لنا من خيارات كبرى لإنجازها 
في الحياة؟ ربما هذا ما يفســــر أيضا هذه 
الظاهرة التي تمثل حلا انتحاريا جماعيا“. 
وأكد الأســــتاذ مصطفى النصراوي أستاذ 
في علم النفس الاجتماعي بجامعة تونس، 
وصاحــــب مؤلفــــات حــــول الهجــــرة غير 

الشــــرعية أن الهجرة الجماعية للعائلات 
التونســــية كانــــت تعد علــــى أصابع اليد 
الواحدة قبل أحداث جانفي 2011، وعرفت 
تزايــــدا ملحوظا خلال الســــنوات الأخيرة 
لعدة أســــباب أهمها أن بعــــض العائلات 
التونســــية تمتاز بانصهــــار الأفراد داخل 
كيــــان واحــــد، حيــــث أنهــــا لا تتصرف إلا 
بطريقــــة جماعية حتى فــــي حالة الهجرة 

السرية.
وأضاف أنه من المعــــروف عن العائلة 
التونســــية أنها تحمــــي أبناءهــــا بدرجة 
مفرطــــة حتــــى ولو فــــي حــــالات المغامرة 
والمخاطر مثل ما يحــــدث في الهجرة غير 
الشــــرعية، مشيرا إلى أنه عندما يفكر أحد 
أفرادهــــا في الهجرة الســــرية يتبنى بقية 
أفــــراد العائلة رغبتــــه ويرافقــــه الكل في 

مغامرته.
ونبه إلــــى أن هناك عائــــلات بأكملها 
تعانــــي من البطالــــة والخصاصة وتعتقد 
أنــــه لــــم يعد هناك مســــتقبل فــــي تونس. 
فتختار الهجرة الجماعية بحثا عن فرصة 
جديدة في العمل والاستقرار خارج أرض 
الوطــــن. وبمــــا أن الهجرة الســــرية أو ما 
يعرف بـ“الحرقة“ عملية محفوفة بالمخاطر 
وتتطلب التضامن والتآزر فإن العائلة في 
هجرتها السرية الجماعية تكون قد عبرت 
عن تضامن أفرادها مــــع بعضهم البعض 
خاصــــة أنه مــــن الممكــــن أن يتعرض أحد 
أفرادها إلــــى المرض أو العنف أو غيرهما 

من المخاطر المحتملة.

 برلين – حــــذرت مدربة الميديا الألمانية 
كريســــتين لانجر من أن اســــتخدام منصة 
التواصل الاجتماعي الشهيرة ”تيك توك“ 
ينطوي على مخاطر الاستغلال الجنسي.

وأوضحــــت لانجر أنــــه ينبغي توخي 
الحــــرص والحــــذر إذا قــــام شــــخص ما 
بكتابة عبارات الإطراء بصورة متكررة أو 
وعد بتقديم هدايا أو طلب إرســــال المزيد 
مــــن الصور، حيــــث تعد هــــذه الأمور من 
العلامات التحذيريــــة، التي يجب أخذها 

على محمل الجد.
وغالبــــا ما تكون هــــذه الطلبات بداية 
لطلبات أخرى مثل ”اخلع قميصك أود أن 
أراك عاريا“، وتســــتمر الطلبات تدريجيا 
حتى طلــــب القيــــام بالأفعال الجنســــية، 
وعادة ما يُطلب مــــن المراهقين عدم إبلاغ 
أي شيء بشأن هذه الطلبات لأي شخص، 
وخاصــــة الآبــــاء. وأضافــــت أن الملفــــات 
الشخصية لهذه الحسابات غالبا ما تكون 
مزيفة، حيث يمكن أن يكون عمر الشخص 
56 عامــــا، بــــدلا من 16 عامــــا، والمدون في 
البروفايــــل، وقد يكتب المســــتخدم المزيف 
عبارات تشــــير إلــــى شــــغفه بالخيول أو 
الموســــيقى مثلا ويســــأل المراهق عما إذا 

كان يشــــاركه نفــــس الشــــغف، وإمكانية 
تجريــــب الاهتمامات ســــويا، ولكن الأمر 
يصبح فخــــا للمراهــــق ولا يعــــرف كيف 

يخرج منه.
الآباء،  الألمانيــــة  الخبيــــرة  وتنصــــح 
الذيــــن لا يمكنهم الاطلاع على الرســــائل 
عبر إعدادات تيك تــــوك، بأن يكونوا على 
مقربة من أبنائهم ويسألونهم مثلا ”نراك 
في حالــــة مزاجية جيــــدة، أخبرنــــا ماذا 

فعلت اليوم“. وتظهر أهمية محادثات 

التوعية عندما يتم تحويل الاتصالات عبر 
المنصات الأخرى مثل تطبيق ”واتسآب“، 
حيث قــــد يطلــــب المتحرش مــــن المراهق 
تشغيل الكاميرا ليس فقط بهدف استغلال 
الأطفال، ولكن أيضا للتجسس على غرف 
الأطفال. ونبهت لانجر إلى أنه إذا ظهرت 
تغييرات على ســــلوك الطفــــل مثل الرغبة 
فــــي الانعزال أو عدم تنــــاول الطعام، فإن 
ذلك يشــــير إلى حدوث خطأ 
مــــا. ونصحت كريســــتين 

لانجــــر الآبــــاء بمحاولــــة البقــــاء بجانب 
الطفل والتعرف على أحواله، وتســــجيل 
لقطات شاشــــة من أجل مشاهدتها لاحقا، 
وكذلك الإبلاغ عن المشاركات غير المناسبة 
والإبلاغ عنها بداخل التطبيق. ويحتوي 
تيك توك على خيار الرســــائل المباشــــرة، 
بالإضافة إلى البث المباشــــر والتعليقات 
مفتوحــــا  الحســــاب  كان  وإذا  للعمــــوم، 
فيمكــــن للغربــــاء التعليــــق علــــى مقاطع 
الفيديــــو، وهو ما يســــمح للمتحرشــــين 

بالأطفال بالتواصل معهم.
وقالت منظمة معنيــــة بحقوق الطفل 
فــــي المملكــــة المتحــــدة إن خدمــــات البث 
المباشــــر على تيك توك وشعبيتها تعرض 
الأطفال الصغار للاعتداء الجنســــي عبر 
الإنترنــــت، وكان أصغــــر الأطفــــال الذين 
تواصلوا مع المؤسســــة بغرض المساعدة 
بعــــد تعرضهــــم للاســــتغلال الجنســــي 
عبــــر الإنترنت في ســــن العاشــــرة، لكن 
الآن يســــتخدم التطبيق أطفال في ســــن 
الثامنة. ولفــــت الخبراء إلى دور الرقابة 
الأســــرية فــــي حمايــــة الأطفــــال، خاصة 
للشــــريحة الأصغر ســــنا والتــــي تعتبر 

مستهدفة بشكل أكبر.
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عائلات تونسية تقبل على الهجرة السرية متجاهلة مخاطرها

كيف تحمي أطفالك من الاستغلال الجنسي 

بمنصة تيك توك
الصدأ يفقد أواني المطبخ رونقها 

ولكنه غير خطر

ع الظاهرة يحولها إلى مشروع عائلي
ّ

توس

لطالما ارتبطت الهجرة الســــــرية في تونس بالشــــــباب والمراهقين إلا أنه في 
السنوات الأخيرة ظهرت فئة جديدة من المهاجرين السريين حيث أصبحت 

عائلات بأكملها تقبل على ركوب قوارب الموت دون تردد.

مخاطر يجب أخذها على محمل الجد

نراك  مقربة من أبنائهم ويسألونهم مثلا 
في حالــــة مزاجية جيــــدة، أخبرنــــا ماذا 

فعلت اليوم“. وتظهر أهمية محادثات 

فــــي الانعزال أو عدم تنــــاول الطعام، فإن
ذلك يشــــير إلى حدوث خطأ
مــــا. ونصحت كريســــتين

إقبال متزايد رغم المآسي الكثيرة

مطبخ

 لا يبدو شـــكل مفردات المطبخ الصدئة 
جيـــدا ويمكـــن أن يتغيـــر طعـــم الطعام 
أحيانا ليصير فيه طعم حديد غير لطيف. 

ولكن هذا لا يشكل خطرا على الصحة.
وأكد الخبـــراء أن الصدأ أو أكســـيد 
الحديـــد يتشـــكل عندما يتصـــل الحديد 
يعتبـــر  ولا  الأكســـجين.  أو  بالرطوبـــة 
مجلـــس أوروبـــا فـــي توصياته بشـــأن 
المعادن والأشابة كمية امتصاص الحديد 
أو أكسيده عن طريق أواني المطبخ خطرا 
صحيا. إلا أنـــه يمكن أن يؤثر على مذاق 
الطعام ويفســـده. وأفضـــل طريقة لإزالة 
الصـــدأ هي عن طريق حكه بصبر وصقل 

القطعـــة المعدنيـــة 
على سبيل 

المثـــال 

بالجانب الخشـــن من الإسفنجة. وأفضل 
طريقة لوقف تشـــكل الصدأ على الأواني 
المطلية بالمعـــدن وأدوات المطبخ المعدنية 
في المقـــام الأول هي بدهنها بمادة دهنية 

خالية من الحمض أو زيت الطهي.
وشـــدد الخبراء على ضرورة الانتباه 
لأن دهـــون الخضروات يمكـــن أن تصبح 
زنخة مـــع الوقـــت. ويقـــول يورجن تير 
– كوندكـــه مـــن المعهد الاتحـــادي الألماني 
لتقييم المخاطر ”هذا يمكن أن يعيق مذاق 
الطعـــام الذي يتم إعـــداده. وبالتالي من 
المهـــم حقا تنظيف أواني الطهي وأدواته 
المحمية بشكل شـــامل بطبقة من الدهون 
أو الزيت بمياه ساخنة قبل الاستخدام“.

ويعمـــل الخـــل الأبيض علـــى إذابة 
الصدأ من المعـــدن، ويمكن نقع الآنية 
المعدنية في الخلِّ لســـاعات، ثم فرك 
الطبقـــة الصدئة من أجل التخلص 
الآنيـــة  حجـــم  كان  وإذا  منهـــا. 
المعدنية أكبر من أن يُنقع في وعاء 
يحتـــوي على الخل الأبيض، يمكن 
ســـكب الخل فوقها، وتركها لبعض 
الوقـــت، ثم مســـحها بقطعـــة قماش 

مبلّلة بالخل.

تكون فردية وذلك من خلال دعم
الأسرة لأبنائها القاصرين 

ذلك  والمعلومات  بالمــــال 
أنهــــا تريــــد البحث عن 
مكانة ومســــتقبل أفضل

2011، لم الحكومــــات المتعاقبة بعد ســــنة
والتونسيات التونســــيين  طموحات  يلب 
ووجدت المرأة نفســــها في حالة
واقتصادية اجتماعية 
ونفسية صعبة مثلها مثل

الذكور.
أن خروج المرأة وأبرز
للدراسة وحصولها
على شهادات علمية
في مجالات التكوين
والمرأة الريفية
التي لم تحظ
بخيارات تنموية
لم يستثنهنّ من
الدخول في حالات من
اليأس والإحباط من
بطالة وتهميش
وإقصاء وغياب
مجالات الترفيه

وتضيــــق
جيدا أن ا
المهجــــر ن
فــــي الغرب

تلاحقهم 
وتابع
الوضعية
الاقتصــــا
لمجموعة 
المجتمــــع
نصيبهــــم
ســــنوات
بــــل وعص
النفسي و
كما بين
واليــــأس
المجتمع ب
و الحــــرق 
والانتحــــا

الكثير من الأشخاص 

يرغبون في الهجرة ومغادرة 

البلاد رفقة عائلاتهم

طارق بالحاج محمد

ا
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 القاهــرة – فتحت الأزمـــة المتواصلة 
بـــين ناديي الزمالك والأهلـــي الباب أمام 
جـــدل محتـــدم ينتظـــر أن يطبـــع عودة 
الـــدوري المصـــري للنشـــاط بعـــد توقف 
بسبب أزمة كورونا، وحول قدرة الناديين 
على التركيز على أهدافهما هذا الموســـم 

على المستويين المحلي والقاري.
ولم تعرف الأوساط الكروية المصرية 
الهدوء سواء على صعيد المنافسة القوية 
أو حتـــى خلال فتـــرة التوقـــف الطويلة 

بسبب جائحة كورونا.
وتوقف نشاط الكرة المصرية بالكامل 
يـــوم 14 مـــارس الماضـــي قبـــل أن يعلن 
الاتحاد المحلي عودة الدوري اعتبارا من 

6 أغسطس المقبل.
وشـــهدت فتـــرة التوقف عـــدة أزمات 
شـــغلت الجماهيـــر والوســـط الرياضي 
بأكمله على رأسها الجدل حول أحقية أي 
من الناديين بلقب نادي القرن في أفريقيا.
ورغـــم مـــرور 20 عامـــا علـــى تتويج 
الأهلـــي باللقـــب، إلا أن مرتضى منصور 
رئيـــس الزمالك قـــرر تحريك هـــذا الملف 
وأعلن تشـــكيل لجنة بقيـــادة نائبه أحمد 

جلال إبراهيم لتصعيد القضية.
لكن الزمالك لم يتقدم بشكوى رسمية 
للاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا)، حتى 
الآن، رغم الصخـــب الذي أثاره على مدار 

شهرين كاملين.

حرب قضائية

أمر مرتضـــى بتركيب لافتـــة عملاقة 
على ســـور ناديه، مكتوب عليها (الزمالك 
نادي القرن الحقيقـــي)، وهو ما اعترض 
عليه الأهلي مهـــددا بالتصعيد القضائي 
كما قدم شكاوى لوزير الرياضة المصري.

ولم يتوقف الأمر عنـــد هذا الحد، بل 
قدم مرتضى طلبا لتوثيق شعار (الزمالك 
نـــادي القـــرن الحقيقي لكـــرة القدم) لدى 
جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، 
وهـــو مـــا قوبـــل بعاصفـــة ســـخرية من 

جماهيـــر الأهلي. وكشـــف محمد بيومي 
خبيـــر اللوائـــح الرياضيـــة الأربعاء عن 
تطورات تحـــركات نادي الزمالك في ملف 

نادي القرن.
وقـــال بيومي فـــي تصريحات إذاعية 
”ســـوف نقدم مذكرة قانونية إلى الاتحاد 

المصري لكرة القدم، لإرسالها إلى الاتحاد 
الأفريقـــي (كاف) فـــي الســـاعات المقبلة، 
للمطالبة بحصول الزمالك على لقب نادي 

القرن“.

وأضاف بيومـــي ”لدينـــا العديد من 
المستندات التي تكشف أحقية الفريق في 

الحصول على لقب نادي القرن“.
وأوضـــح ”حتى عـــام 1999 لـــم يكن 
هناك لائحة بخصوص بطل القرن، وذلك 
يضع العديد من علامات الاستفهام بشأن 
تأكيدات الكاف بشـــأن وجـــود لائحة في 

عام 1994“.
واللافت فـــي هذه الأزمـــة أن مدربين 
ســـابقين للزمالك هنـــأوا المـــارد الأحمر 
بمناســـبة مـــرور 20 عاما علـــى تتويجه 
بلقـــب نادي القرن على رأســـهم الصربي 

ميتشو والبرتغالي نيلو فينجادا.
وفي ســـياق متصل، اشتعل الصراع 
بـــين محمـــود الخطيـــب رئيـــس الأهلي، 
ومرتضى منصـــور رئيس الزمالك، حيث 
تقـــدم الأول بعـــدة بلاغـــات قضائية ضد 

رئيس النادي الأبيض.
وذلـــك بعدمـــا هاجم رئيـــس الزمالك 
نظيره في الأهلي بقوة موجها له العديد 
مـــن الاتهامات، ومطالبا إيـــاه برد أموال 
تركـــي آل الشـــيخ، رئيس هيئـــة الترفيه 

السعودية.

كما تم تســـريب مقطع فيديو مؤخرا، 
يُســـمع فيه ما يبدو أنـــه صوت مرتضى، 
وهو يوجـــه الســـباب للخطيـــب ولاعب 
الأهلي محمود كهربا، ما أدى إلى تصاعد 

الخلاف بين الطرفين.

اعتزال عاشور

طفت أيضا أزمة تركي آل الشـــيخ مع 
الأهلي على ســـطح الأحداث إثر خلافات 
حول مباراة اعتزال حســـام عاشور، قائد 

الفريق الأحمر.
وتطـــور الأمـــر إلـــى إعـــلان الأهلي 
رفع اســـم آل الشـــيخ، من قائمة الرؤساء 
الشـــرفيين للنـــادي، مـــع مطالبـــة وزير 
تبرعـــات  بحصـــر  المصـــري  الرياضـــة 

المسؤول السعودي، من أجل ردها إليه.
تصريحـــات  بعـــض  أيضـــا  وزادت 
النجوم الســـابقين من ســـخونة الأجواء 

الكروية المصرية.
ويتصدرهـــا اعتـــراف أســـامة نبيه، 
برفضـــه  الســـعودي،  الشـــعلة  مـــدرب 
التســـجيل فـــي مرمـــى فريقـــه الســـابق 
الزمالك، حين كان لاعبـــا مع غزل المحلة، 

في نصف نهائي كأس مصر 2002.
ونفـــى مصطفى يونس نجـــم الأهلي 
الأســـبق التصريحات التي نسبت له في 
الفترة الأخيـــرة وهجومه علـــى محمود 
الخطيـــب. وقال يونس ”كل ما نســـب لي 
ليس له أي أساس من الصحة، ولم أنتقد 

الخطيب بهذا الشكل“.
وأضـــاف ”خلال أزمـــة رئيس الأهلي 
مع تركي آل الشـــيخ رئيس هيئة الترفيه 
بالســـعودية، كنت أول الداعمين للخطيب 

ورفضت التعليق على الأمر“.
وهذا إلى جانب الحرب الكلامية بين 
زكـــي عبدالفتاح، مـــدرب حراس المنتخب 
المصـــري الأســـبق، وأســـطورة الفراعنة 

عصام الحضري.
واشتعل الجدل كذلك حول الميركاتو، 
بعدما رفض أحمد فتحي تجديد عقده مع 

الأهلي، وانتقل إلى بيراميدز.
كما أعلن حســـام عاشور تراجعه عن 
الاعتـــزال، بخلاف انضمـــام طاهر محمد 
مـــن المقاولـــون للفريق الأحمـــر، وإعلان 
الزمالـــك إتمـــام خمـــس صفقـــات مهمة 

لتدعيم صفوفه دون تحديد الأسماء.

 الربــاط – تلوح المشـــاكل المالية وعدم 
الاســـتقرار في الإدارة الفنية سمة بارزة 
تتهدد الأنديـــة المغربية مع اقتراب عودة 
الـــدوري للنشـــاط، ولعل المثال يجســـده 
بوضـــوح فريـــق حســـنية أغاديـــر الذي 
وجد نفســـه محاصرا بجملة من المشاكل 

يصعب عليه تجاوزها.
لعـــودة  أكاديـــر  حســـنية  ويتأهـــب 
الـــدوري المغربـــي ويتمنـــى أن يكون في 
مســـتوى تطلعـــات جماهيـــره خاصة أن 
حضـــوره كان متواضعا قبـــل فترة وقف 
النشـــاط. لكنّ الفريق المغربي يجد نفسه 
محاصـــرا بالعديد من المشـــاكل التي قد 
تبدد أمله فـــي تحقيق نتائج إيجابية مع 
اســـتئناف الدوري المغربي فـــي الـ25 من 

الشهر الحالي.
ويحتـــل الفريق الذي يقوده مصطفى 
أوشـــريف المركز 14 برصيـــد 17 نقطة في 
جـــدول ترتيـــب الـــدوري ويمـــر بمرحلة 
صعبة بسبب المشـــاكل التي يعاني منها 

سواء منها المالية أو الإدارية.

شبح الهبوط

مـــن أبرز مفاجـــآت هذا الموســـم هو 
وجـــود الفريق ضمن كوكبـــة من الأندية 
المهددة بالهبوط إلى الدرجة الثانية حيث 
لعـــب 18 مباراة (فاز في 4، وتعادل في 5، 

وخسر 9).
ولم يتعوّد الفريق على هذه الوضعية 
خاصة في الســـنوات الأخيرة، حيث بلغ 
هذا الموســـم نهائي كأس العرش وخسره 

أمام الاتحاد البيضاوي (1-2).
ويعـــد حســـنية أكاديـــر مـــن الأندية 
التي ســـبق لها أن توجـــت بلقب الدوري 
في مناســـبتين وكان ذلك خلال موســـمي 

(2002-2001) و(2002-2003).
وزاد الارتباك الإداري وعدم الاستقرار 
الفني من تـــأزيم وضعية النادي المغربي 
هذا الموســـم الذي بدأه مـــع الأرجنتيني 
ميغيل غاموندي لكنه أقيل بعد خســـارته 

لنهائي كأس العرش.
وارتبط بعد ذلك بالمدرب محمد فاخر، 
الـــذي قاد الفريق في عـــدة مباريات لكنه 
لم يتحمل المشـــاكل التي كان يعاني منها 
الفريـــق خاصـــة صـــراع المشـــجعين مع 
مجلـــس الإدارة، ما جعله يتخـــذه قراره 

بالرحيل.
وتعاقد حســـنية أكادير مع الفرنسي 
رونيـــه لوبيليـــي، ودرب الفريق ولم يكن 

مســـموح له بقيادة الفريق في المباريات 
الرســـمية من الدكة لعدم فسخ عقد محمد 
فاخـــر رســـميا، فقـــرر العودة إلـــى بلده 
بعد توقف المنافســـة بسبب وباء كورونا 

ورفض مواصلة المشوار.
وأخيـــرا اســـتقرت إدارة النادي على 
المدرب المساعد مصطفى أوشريف لقيادة 

الفريق إلى نهاية الموسم.
وأكـــد أوشـــريف أنـــه يحـــاول بـــذل 
مجهـــودات كبيـــرة كي يســـتعيد لاعبوه 
إيقاعهـــم الســـابق وتجـــاوزوا مخلفات 
الحجر الصحي الطويـــل الذي نال منهم 

بدنيا بشكل واضح.
وقال فـــي تصريح للموقع الرســـمي 
للنـــادي ”صحيـــح كانت هنـــاك تدريبات 
وتتبـــع للاعبين في بيوتهـــم، لكنه وضع 

مختلف كليا عن الملعب“.
وأضـــاف ”الحجـــر الصحـــي أرخى 
بظلالـــه علـــى الجوانـــب البدنيـــة لـــكل 
اللاعبـــين، وكان يلزم مع هذا وضع خطة 
محكمـــة بعـــد قرار اســـتئناف الـــدوري، 
كـــي نصـــل لتمـــام الجاهزية مـــع ضربة 
الانطلاقـــة“. وأضـــاف ”لحســـن حظنـــا 
فالنادي مكّن لاعبيه من معدات ووســـائل 
التدريب، وهم في بيوتهم، وهذا قلص من 

الضرر الذي لحق بهم“.
وتابـــع ”التدريبـــات الحاليـــة تمـــر 
في ظـــروف مثالية إلى حد كبير، أشـــكر 
اللاعبين علـــى تجاوبهم وتعاونهم معي، 
فهذا يعكس رغبتهم الكبيرة في التحسن 

وتقديم أفضل ما يملكون“.
وواصـــل ”تنتظرنا مباريـــات صعبة 

فـــي الـــدوري وبعدهـــا ســـيكون أمامنا 
لقـــاء كبير آخر أمـــام نهضة بـــركان في 
”لذلك  بالقـــول  وختـــم  الكونفيدراليـــة“. 
ينبغي توخي الحـــذر والتعامل بنوع من 
الهـــدوء مـــع المرحلة المقبلـــة، لنصل إلى 

أهدافنا كما سطرناها“.

أزمة مالية

إضافـــة إلـــى ظاهرة عدم الاســـتقرار 
الإداري يعاني الفريق من مشـــاكل مالية 
بسبب تأخر حصوله على الجزء المتبقي 
من الدعم الســـنوي من السلطات المحلية 

لمدينة أكادير.
وأثرت هـــذه الوضعية علـــى النادي 
خاصـــة ما يتعلـــق بالمســـتحقات المالية 
للاعبـــين الذين عبروا في عدة مناســـبات 
عن تذمرهم واستيائهم من تأخر صرفها.
ورفع مجلـــس الإدارة مـــن بحثه عن 
تجاوز المشاكل المالية وصرف مستحقات 

اللاعبين قبل استئناف الدوري.
وتبقى وضعية حسنية أكادير القارية 
مختلفـــة عن المحلية، حيث ما زال ينافس 
في كأس الكونفيدرالية الأفريقية ووصل 
إلى الدور نصف نهائي وسيواجه نهضة 

بركان المغربي في سبتمبر المقبل.
وسيركز الفريق على حضوره المحلي 
وتحقيق هدف البقاء في الدوري وتفادي 
الهبـــوط إلى الدرجة الثانية لدخول غمار 
المنافســـة الأفريقيـــة خاصة أنـــه يخطط 
لبلـــوغ النهائـــي الأفريقـــي لأول مرة في 

تاريخه.

توجيه إصبع الاتهام

فرصة للنهوض

الأهلي والزمالك يستعدان 

ية
ّ
للعودة على وقع أزمة مدو

قطبا الكرة المصرية ينقلان معركتهما إلى القضاء

يســــــتعد الدوري المصري للعودة إلى النشــــــاط بداية الشهر المقبل على وقع 
أزمة مدوّية بين فريقي الزمالك والأهلي بدأت تتفاعل شيئا فشيئا طيلة فترة 
وقف النشــــــاط وتنذر بصيف ساخن في الأوساط الكروية المصرية بعد نقل 

الفريقين معركتهما للقضاء.

الاتحاد المصري: قادرون على استضافة دوري الأبطال
 القاهــرة – قـــال عمـــرو الجناينـــي، 
رئيس اللجنة الخماســـية المكلفة بإدارة 
اتحاد الكـــرة المصـــري، إن مصر أقوى 
نهائي  نصـــف  لاســـتضافة  المرشـــحين 
فـــي  أفريقيـــا  أبطـــال  دوري  ونهائـــي 

سبتمبر المقبل.
ويشهد نصف نهائي دوري الأبطال، 
صدامـــا تاريخيـــا بـــين قطبـــي مصـــر 
والمغرب، حيـــث يواجه الزمالك والأهلي 
المصريـــان، كلاّ مـــن الرجـــاء والـــوداد 

المغربيين، على الترتيب.
وأكـــد رئيس اللجنة الخماســـية في 
على  تصريحات لبرنامـــج ”ملعب أون“ 
قنـــاة ”أون تـــايم ســـبورت“، أن مصـــر 
تقدمت بطلب رســـمي للكاف لاستضافة 

المباريات الثـــلاث، وتأكد من عدم وجود 
عرض إماراتي.

وشـــدد الجناينـــي علـــى أنـــه مـــن 
الصعب أن يســـتضيف المغرب مباريات 
دوري الأبطـــال، لأنـــه ســـينظم نصـــف 
نهائـــي ونهائي الكونفيدرالية، مشـــيرا 
إلى أنه لا يعلم شـــيئا عـــن رغبة تونس 

في الاستضافة.
وألمـــح الجنايني إلى أن مصر قدمت 
تعهدا بأن أي دولة أفريقية ستعتذر عن 
عدم اســـتضافة حدث، مثنيا في الوقت 
ذاته على أن القاهرة جاهزة بإمكانياتها 
ومنشـــآتها، وهو ما قمنـــا به في بطولة 
أمم أفريقيـــا 2019، ونحـــاول تكراره في 

دوري الأبطال.

وأشـــار رئيـــس اللجنة الخماســـية 
إلى أن قرار عـــودة الدوري الممتاز صدر 
عن القيادة السياســـية للدولة المصرية، 
مؤكـــدا أن هناك اتصالات مســـتمرة مع 
الســـفارات لإعـــادة المحترفـــين الأجانب 

العالقين بالخارج.
وأوضح أن جدول الدوري تم وضعه 
وإرســـاله للأمن وبمجـــرد موافقة الأمن 

عليه سيتم إعلانه للجميع.
وأضـــاف ”القـــرار الـــذي وصلنـــي 
باســـتئناف الدوري من وزير الرياضة، 
نص على أنه صدر بنـــاء على تعليمات 
القيـــادة السياســـية وقـــرارات مجلس 
الوزراء، وبالتالي لم يكن هناك أي سبيل 

للاعتراض“.

المشاكل تحاصر حسنية أغادير المغربي

 رام االله – أكـــد جبريل الرجوب رئيس 
الاتحاد الفلســـطيني لكرة القدم الأربعاء 
تلقي المنتخب الوطني دعوتين رسميتين 
لملاقاة العراق وإيران في إطار الاستعداد 
لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة 

خلال أكتوبر المقبل.
تصريحـــات  فـــي  الرجـــوب،  وقـــال 
الفلسطينية ”من حيث  لصحيفة ”الأيام“ 
المبـــدأ وافقنا على لقـــاء العراق، لكن كما 
يعلـــم الجميـــع الأمر مرهـــون بالأوضاع 
الصحية، وإن شـــاء اللـــه تكون الظروف 
مواتيـــة، ويتمكن الفدائـــي من التحضير 

الجيد“.
وتنتظر المنتخب الفلســـطيني مباراة 
بالغة الأهمية أمام سنغافورة على ملعب 
فيصل الحسيني في التصفيات الآسيوية 

ضمن المجموعة الثالثة.

ويحتـــل المنتخب الفلســـطيني المركز 
الأخيـــر فـــي مجموعته برصيـــد 4 نقاط 
والفوز سيحسن موقعه من أجل مواصلة 
الصـــراع على التأهل لبطولة أمم آســـيا 

.2023
للاتحاد  التطبيعيـــة  الهيئـــة  وكانت 
العراقـــي لكرة القدم قـــد أعلنت في وقت 
ســـابق موافقة الاتحاد الفلسطيني على 
إقامة مباراة ودية تجمع المنتخبين خلال 

سبتمبر المقبل في أربيل.
للاتحاد  التطبيعيـــة  الهيئـــة  وتلقت 
العراقـــي لكـــرة القـــدم الأحـــد الماضـــي 
الموافقـــة المبدئيـــة للاتحاد الفلســـطيني 
على إقامة مبـــاراة ودية تجمع المنتخبين 
خـــلال ســـبتمبر المقبل فـــي أربيل ضمن 
تحضيرات الطرفين لاستئناف التصفيات 

الآسيوية المزدوجة.

وكان الاتحـــاد العراقـــي قـــد عـــرض 
تنظيـــم مباراة بين المنتخبـــين في الرابع 
عشـــر من ســـبتمبر على ملعب فرانســـو 

حريري.

يُذكـــر أن منتخـــب العراق ســـيواجه 
عُمان يوم 3 ســـبتمبر قبل ملاقاة سوريا 
الشهر نفســـه في أربيل على أن يخوض 
مباراته الودية الأخيرة يوم 14 ســـبتمبر 
تحضيرا لمباراة هونـــغ كونغ المقررة يوم 

13 أكتوبر.

الرجوب يرحب بملاقاة العراق وديا

 باريس – كشـــف الألماني سيباســـتيان 
فيتل ســـائق فيراري المنافس في سباقات 
ســـيارات فورمـــولا واحـــد الأربعـــاء أن 
مســـتقبله لم يحســـم بعد، وذلك ردا على 
مـــا تردد حـــول إجراء مفاوضات بشـــأن 
إمكانيـــة الانضمـــام إلـــى فريق أســـتون 

مارتين.
وأوضـــح فيتل فـــي تصريحات لموقع 
قناة ”ســـبورت 1“، أن أي قـــرار لم يتخذ 
بعـــد وإن كل الاحتمـــالات واردة بشـــأن 
مســـتقبله بما في ذلك إمكانية غيابه لمدة 

عام عن منافسات فورمولا واحد.
وينتهي عقد فيتل، المتوج بطلا للعالم 
أربع مـــرات، مع فيراري بنهاية الموســـم 
الجاري، وقد أعلن الفريق في وقت سابق 

عدم تمديد التعاقد معه.
وذكر فيتل أن الشـــيء الوحيد المؤكد 
هو أنه سيبذل كل ما لديه من أجل تحقيق 
نتائـــج جيدة خـــلال الموســـم الحالي مع 

فيراري.
ويتطلـــع فيتـــل إلى تحقيـــق صحوة 
عبـــر ســـباق الجائـــزة الكبـــرى المجري، 
بعد النتائـــج المخيبة للآمال التي حققها 
فـــي أول ســـباقين فـــي الموســـم واللذين 
أقيمـــا على مضمـــار ريد بـــول رينغ في 

ســـبيلبيرغ بالنمســـا. وكان البريطانـــي 
لويـــس هاميلتـــون قـــد تطـــرق نهايـــة 
الأسبوع الماضي إلى مستقبل فيتل الذي 
ســـيرحل عن فيـــراري في نهاية الموســـم 
الحالي ليحل بدلا منه الإسباني كارلوس 
ساينز من دون أن تتضح الوجهة المقبلة 

للألماني.
وتبـــدو خيـــارات فيتـــل في 
التوقيـــع مع فريق مشـــارك في 

بطولة العالم محدودة.
وتشير التقارير إلى أنه 

أجرى مباحثات مع رينو قبل 
تعاقد الأخير مع ألونسو، في 

حين أدلى مسؤولون 
في فريق ريد بول 
ورايسينغ بوينت 

خلال الأيام الماضية، 
بتصريحات تستبعد 

انضمامه إلى 
صفوف أي منهما 

في 2021.
وشدد هاميلتون 
على أن فيتل لا يزال 

قادرا على تقديم 
الكثير، موضحا 

”إذا توقف ’سيب‘ قبل الموعد اللازم، 
أعتقد أن الأمر ســـيكون مؤســـفا، أعتقد 
أنه ما زال لديه الكثير ليقدمه للرياضة، 

والكثير لتحقيقه“.
وشدد على رغبته في رؤية أكبر قدر 
ممكن من السائقين البارزين على الحلبة 
”لذلـــك نريد الاحتفـــاظ بأبطـــال العالم. 
’ســـيب‘ هو بطل عالـــم، فرناندو بطل 

عالـــم، وأعتقـــد أن تواجـــد الأبطال 
الســـابقين على الحلبة لن يكون إلا 

لمصلحة الرياضة“.
وتأتـــي تصريحـــات هاميلتون 
على هامش جائزة ستيريا الكبرى 
المقررة الأحد على حلبة ريد 
بول رينغ في النمســـا، 
ضمن  الثانيـــة  وهـــي 

بطولة العالم 2020.
وأعلن منظمو 
جائزة ستيريا 
الكبرى عن إلغاء 
الجولة الثالثة من 
التجارب الحرة 
المقررة السبت 
بسبب الأمطار 

الغزيرة.

فيتل يعترف بغموض مستقبله

وافقنا على لقاء العراق، 

لكن الأمر مرهون 

بالظروف الصحية

جبريل الرجوب

لم أنتقد الخطيب وكل 

ما نسب لي ليس له أي 

أساس من الصحة

مصطفى يونس

ت فيتـــل في 
شـــارك في 

ة.
أنه  لى

ينو قبل 
سو، في

لذلـــك نريد الاحتف
هو بطل ه‘ ’ســـيب

عالـــم، وأعتقـــ
الســـابقين عل
لمصلحة الرياض
وتأتـــي تص
على هامش ج
المقرر
بو
و
ب

ال
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 مدريد – سيكون ريال مدريد الإسباني 
أمام فرصة تاريخية لحســــم لقــــب الليغا 
واعتــــلاء منصة التتويج مــــن جديد بطلا 
للدوري الإســــباني بعد موســــمين سيطر 
فيهما الغــــريم التقليدي برشــــلونة. وهي 
فرصة أيضا ســــيكون فيهــــا التتويج خير 
دافــــع للعملاق المدريدي لكــــي يجدد آماله 
مع المســــابقة الأبرز، دوري الأبطال، التي 
انهــــزم فيها ذهابا على أرضه ويتطلع إلى 
رد الاعتبار أمام مانشســــتر ســــيتي على 

أرض الأخير الشهر المقبل.
ويدخــــل الريــــال مباراته ضــــد ضيفه 
فياريــــال الخميس ضمــــن المرحلة الـ37 ما 
قبل الأخيرة من الدوري الإســــباني لحسم 
اللقــــب وتقمّص ”ثوب البطــــل“ الذي بات 
يضيق على العملاق الكتالوني المشــــغول 

بمشكلاته الداخلية المتفاقمة.
ويخــــوض فريــــق المــــدرب الفرنســــي 
زيــــن الدين زيدان هــــذه المرحلة التي تقام 
كل مبارياتهــــا فــــي اليوم ذاتــــه، متصدرا 
الترتيــــب بفــــارق أربــــع نقاط عــــن غريمه 

الكتالوني الذي يستضيف أوساسونا.

للدوري  ومتابعــــون  محللــــون  ويقــــر 
الإســــباني بأن المســــتوى الذي ظهر عليه 
بطل أوروبا في المواسم الماضية بعد فترة 
التوقف الاضطراري بســــبب وباء كورونا 
يبدو مطمئنا خصوصا أن الفريق ينتظره 
مشوار حاســــم للعودة إلى دائرة الأضواء 

بدوري الأبطال.
ويمكــــن للنــــادي الملكــــي أن يضمــــن 
إحراز لقبه الـ34 فــــي الليغا وتعزيز رقمه 
عدة  ســــيناريوهات  بموجــــب  القياســــي، 
ضمنها الفوز علــــى فياريال دون الالتفات 

لنتيجة برشلونة.

لكــــن النادي الملكي الــــذي يحتاج فقط 
إلى نقطتــــين فــــي المباراتــــين المتبقيتين، 
ســــيكون قادرا أيضا علــــى التتويج أيضا 
في حال فشــــل غريمه الكتالوني في الفوز 

على ضيفه.
ويبدو ريال مرشحا فوق العادة لحسم 
اللقــــب دون انتظار المرحلــــة الـ38 الأخيرة 
المقامــــة الأحد، في ظل نتائجه المثالية منذ 

استئناف الليغا في يونيو الماضي.
وحقق النادي الملكي تسعة انتصارات 
فــــي تســــع مباريات منــــذ العــــودة آخرها 
الاثنين فــــي المرحلة الثانية والثلاثين ضد 

مضيفه غرناطة (2-1).
وشــــدد زيــــدان بعد الفــــوز الذي حمل 
الرقــــم 25 للفريق فــــي 36 مبــــاراة (مقابل 
ثمانيــــة تعــــادلات وثــــلاث هزائــــم)، على 
ضرورة ”أن نكــــون فخورين جدا بالفريق 
لأنه ليس من الســــهل تحقيق 9 انتصارات 

في 9 مباريات“.
وحذّر قائلا ”لدينــــا مباراتان أخريان 
ولم نفز بأي شــــيء بعــــد. لقد حققنا ثلاث 
نقاط مهمة، لكننا سنلعب الخميس وعلينا 
التعافــــي ســــريعا. نتطلع للفــــوز بالليغا 

وبكل شيء أمامنا“.
وتابــــع ”اقتربنا من تحقيــــق غايتنا، 

لكننا لم نصل إلى الهدف بعد“.
وينســــب إلى زيدان فضل كبير في ما 
يقدمه ريــــال حاليا من عروض يســــتطيع 
أن يدعمهــــا في دوري الأبطــــال الذي غاب 
عنه الموسم الماضي، لكنه سيصطدم بعقبة 
كبرى كونه ســــيواجه مانشســــتر ســــيتي 
المتوهــــج بــــدوره للتتويج بــــأول لقب في 

تاريخه.
وأخــــرج زيدان من بعــــض لاعبي ريال 
أفضــــل ما لديهــــم: أهــــداف مواطنه كريم 
بنزيمــــة (ثاني ترتيب هدافــــي الليغا هذا 
الموســــم مع 19 هدفــــا، بفــــارق ثلاثة فقط 
خلف القائد الأرجنتيني لبرشلونة ليونيل 
ميســــي)، لمحات الكرواتي لوكا مودريتش 
التــــي أعادت إلــــى الأذهان كرتــــه الذهبية 
لأفضــــل لاعب في العالم عــــام 2018، ودور 
محوري لقائد الفريق ســــيرجيو راموس، 

زادتــــه أهميــــة أهــــداف من نقطــــة الجزاء 
كانت فاصلة مرارا في منح النقاط الثلاث، 
وخيارات في التشــــكيلة الأساسية أثبتت 
نجاعتها علــــى المســــتطيل الأخضر، على 
رغــــم أنها لاقــــت انتقادات المشــــجعين في 

بعض الأحيان.
وفــــي مقال نشــــرته صحيفــــة ”ماركا“ 
المدريديــــة الثلاثــــاء، اعتبــــر المعلق روبن 
خيمينيز أن أي انتقاد لزيدان هو في غير 

محله. 
وقال ”في لقبَي الليغا (2017 والمرتقب) 
بذلــــوا  اللاعبــــون  بيــــوم،  يومــــا  قاتــــل 
الجهــــد والعرق لثمانيــــة وثلاثين مرحلة، 
وهــــو اعتمــــد على 38 تشــــكيلة أساســــية 
مختلفــــة“. وتابع ”انتقاد زيدان ســــخيف. 
هم (منتقــــدون) لا يتعلمــــون، ويواصلون 
القيام بذلك“. وعلى الجانب الآخر تزايدت 
عثرات برشلونة خلال فترة ما بعد العودة 

وخســــر الصدارة التي كانــــت في حوزته 
وبات الغموض يلف نجومه للبقاء وأولهم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وعانــــى النادي الكتالونــــي على أكثر 
مــــن صعيــــد: تباينات خافية بــــين الإدارة 
واللاعبــــين وفــــي مقدمهم ميســــي المتردد 
-بحســــب التقارير الصحافية- في تجديد 
عقــــده الممتد حتــــى نهاية الموســــم المقبل، 
انتقــــادات لضعف مدربه كيكي ســــيتيين 
وخياراته وأداء مخيب في بعض المباريات 

أفقده نقاطا ثمينة.
ومنــــذ عودة الدوري، حقق برشــــلونة 
ثلاثة تعادلات وســــتة انتصارات، آخرها 
الفوز السبت بهدف يتيم على بلد الوليد.

لويس  الأوروغوياني  إلى  وبالنســــبة 
ســــواريز، ثانــــي هدافــــي برشــــلونة هذا 
الموســــم فــــي الليغا خلــــف ميســــي، دفع 

برشلونة ثمن أخطائه.

وقال في تصريحات لصحيفة ”موندو 
ديبورتيفو“، ”علينا أن ننتقد أنفســــنا (..) 

لقد تركنا اللقب يفلت منا“.
وتابــــع حديثــــه ”ندرك أن المســــؤولية 
تقــــع علينا، نحن لا نبحث عن أعذار. الآن، 
للحفاظ على شــــرف برشلونة، علينا الفوز 
في المباراتين المتبقيتــــين وبعدها التركيز 
علــــى دوري أبطــــال أوروبا الــــذي يمكننا 

القتال لأجله“.
وبعد نهاية الموســــم المحلي، ســــيكون 
علــــى النــــادي الكتالوني خــــوض مباراة 
الإيــــاب في الدور ثمن النهائي للمســــابقة 
القارية العريقة، عندما يستضيف نابولي 
الإيطالــــي (1-1 ذهابــــا) فــــي الثامــــن من 

أغسطس المقبل.
ويواجه الريــــال أيضــــا مهمة صعبة 
في إيــــاب ثمن النهائــــي، إذ يتوجب عليه 
قلب تأخــــره ذهابا (2-1) أمام مانشســــتر 

ســــيتي الإنجليزي. وفي حــــال تمكن قطبا 
الكــــرة الإســــبانية من تخطي ثمــــن وربع 
النهائي، ستجمع مواجهة مرتقبة بينهما 
في نصف النهائي، بحسب قرعة المسابقة 

التي أقيمت الأسبوع الماضي.
وحســــمت أربعة أندية المراكز الأربعة 
المؤهلــــة إلــــى دوري الأبطال في الموســــم 
المقبل، هــــي ريــــال وبرشــــلونة وأتلتيكو 

مدريد الثالث وإشبيلية الرابع.
وتتواصــــل يــــين أتلتيكو وإشــــبيلية 
المعركــــة علــــى إنهاء الموســــم فــــي المركز 
الثالــــث، إذ يتقدم القطب الثاني للعاصمة 

بفارق الأهداف.
ضيفــــا  الخميــــس  أتلتيكــــو  ويحــــل 
علــــى خيتافي، بينما ســــيكون إشــــبيلية 
فــــي ضيافــــة ريــــال سوســــييداد المنافس 
علــــى إحدى بطاقتي التأهل إلى مســــابقة 

”يوروبا ليغ“، مثله مثل فياريال. 

 واشــنطن – ســـتكون الأنظار مشدودة 
نحـــو بطولة أميـــركا المفتوحـــة للتنس، 
إحـــدى بطـــولات الغرانـــد ســـلام الأربع 
الكبـــرى، التـــي تعاود نشـــاطها الشـــهر 
المقبـــل بعد توقـــف زاد عن أربعة أشـــهر 

بسبب جائحة كورونا.
وتفتح هذه البطولـــة باب الأمل أمام 
الإســـباني رافاييل نـــادال، الذي في حال 
حسمه للقب البطولة، سيتمكن من معادلة 
رقـــم غريمـــه السويســـري روجـــر فيدرر 
صاحـــب الرقم القياســـي الحالـــي بعدد 
مرات الفوز بالبطولات الكبرى (20 لقبا).

ولن يكون نادال هو المستفيد الوحيد 
من غياب السويســـري عـــن بقية بطولات 
هذا الموسم بســـبب إصابة في الركبة بل 
يعد الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتش أبرز 
المســـتفيدين نظـــرا لامتلاكـــه 17 لقبا في 

البطولات الكبرى.
ويـــرى العديد من النقـــاد والمتابعين 
أن صاحـــب أكبر عدد ألقاب في البطولات 
الكبرى، ســـيكون الأفضل في التاريخ في 
ظل هيمنة الثلاثـــي على أغلب البطولات 

والإنجازات في عالم التنس.
ويتوقع محللون رياضيون ومتابعون 
لرياضة الكـــرة الصفراء أن يبدأ الصراع 
علـــى لقب هذه البطولة منـــذ البداية وأن 
يكون محتدما بين الجيل الشاب والجيل 

المخضرم ممثلا في الكبار.

ويعتبر فيـــدرر أحد أعظـــم اللاعبين 
فـــي التاريـــخ، وهنـــاك أســـباب كثيـــرة 
للاعتقـــاد بأنه الأفضل. لكن ربما يعارض 
البعـــض هذا الأمر، كـــون الأخير متأخرا 
في ســـجل المواجهات المباشرة مع نادال 
وديوكوفيتـــش، لكـــن لا تـــزال هناك عدة 
أرقام ســـيكون من الصعـــب على الثنائي 

تحقيقها.

وإلى جانــــب الرقــــم القياســــي لعدد 
مــــرات الفــــوز ببطــــولات الغراند ســــلام، 
فــــإن فيــــدرر يحتفظ بالرقم القياســــي في 
الفوز ببطولة ويمبلــــدون، أعرق بطولات 
التنس (8 ألقــــاب)، بالإضافة إلى 6 ألقاب 
في البطولة الختامية للموســــم، وهو رقم 
قياســــي أيضــــا، كمــــا أنه أكثــــر لاعب في 
التاريخ تصــــدر التصنيــــف العالمي (310 
أســــابيع). وفيدرر هو اللاعب الوحيد في 
التاريخ الذي حقق 5 بطولات متتالية في 

بطولتين مختلفتين مــــن بطولات الغراند 
والولايات   ،2007-2003 ”ويمبلدون:  سلام 

المتحدة المفتوحة: 2008-2004“.
ويحمــــل فيــــدرر الرقم القياســــي في 
التأهــــل للنهائيات المتتاليــــة في بطولات 
الغراند ســــلام (10 مــــرات) بين ويمبلدون 
2005 إلى الولايات المتحدة المفتوحة 2007.

ونوفــــاك  هــــو الوحيــــد الــــذي أوقف 
سيطرة نادال وفيدرر على البطولات حتى 
زاحمهمــــا على لقب ”الأفضــــل في تاريخ 

التنس“.
ويتقــــدم ديوكوفيتــــش علــــى فيــــدرر 
ونــــادال فــــي المواجهات المباشــــرة، حيث 
التقــــى روجر في 50 مباراة، اســــتطاع أن 
يحقــــق الفوز فــــي 27 منهــــا، بينها آخر 4 
نهائيات جمعتهما ببطولات الغراند سلام 
(ويمبلــــدون 2014، ويمبلــــدون والولايات 
المتحــــدة 2015، ويمبلدون 2019). وتواجه 
نوفاك مع نادال في 55 مباراة، واســــتطاع 

تحقيق الفوز في 29 منها.
ويحمل ديوكوفيتش الرقم القياســــي 
فــــي عدد مــــرات الفوز ببطولة أســــتراليا 
المفتوحــــة (8 ألقاب)، وهو اللاعب الوحيد 
في العصــــر الحديث الذي فاز بالبطولة 3 

مرات على التوالي (2013-2011).
ويعــــد النجم الصربــــي الوحيد الذي 
حقق جميع بطولات الغراند ســــلام بشكل 
متتــــال (مــــن ويمبلــــدون 2015 إلى رولان 

غاروس 2016).
كما أنه يملــــك رقما فريــــدا، فهو أول 
لاعب فــــي التاريخ يحقــــق جميع بطولات 

الماسترز التسع ”بطولات الألف نقطة“.
مما لا شك فيه، أن الماتادور الإسباني 
قــــد خلد اســــمه فــــي تاريخ التنــــس رغم 
الصعوبــــات التــــي واجهته فــــي بداياته 
خــــارج الأراضــــي الترابية، حيــــث أثبت 
أنه أحد أســــاطير اللعبــــة بتحقيقه جميع 

بطولات الغراند سلام.
ويملك نادال الرقم القياســــي في عدد 
مرات الفوز ببطولة فرنســــا المفتوحة (12 
لقبا)، كما أنه لم يخســــر ســــوى مباراتين 
من أصل 93 في البطولة، وهو رقم قياسي 

في بطولات الغراند سلام.

فوز ريال مدريد بلقب الليغا يحيي آماله في دوري أبطال أوروبا
نجوم برشلونة يعترفون بفشلهم في الحفاظ على {ثوب البطل}

بات ريال مدريد على بعد خطوة من لقب الدوري الإســــــباني الذي سيكون 
التتويج به مفتاح الفريق نحو مقارعة مانشســــــتر سيتي في دوري الأبطال 
وإحياء آماله الأوروبية من جديد بعدما خسر اللقب الموسم الماضي لصالح 

بطل الدوري الإنجليزي هذا العام ليفربول.

فرصة مثالية

صعب
ّ

تحد

نادال يحلم بلقبه العشرين ليعادل فيدرر
 ميلانــو – أعلن نـــادي ميلان الإيطالي 
الأربعاء تفعيل خيار التعاقد النهائي مع 
ســـيمون كاير قائد المنتخـــب الدنماركي 
لكـــرة القـــدم المعـــار إليـــه من إشـــبيلية 

الإسباني.
والتحـــق كايـــر (٣١ عامـــا) بصفوف 
النـــادي اللومبـــاردي في ينايـــر الماضي 
بعقـــد إعارة لســـتة أشـــهر. ووقـــع قلب 
الدفـــاع الدنماركي عقـــدا مع ميلان حتى 
٣٠ يونيـــو ٢٠٢٢ مقابـــل ٣٫٥ مليون يورو 

(أربعة ملايين دولار).
وخـــاض كايـــر تجربـــة طويلـــة في 
إيطاليـــا، حيـــث أمضى النصـــف الأول 
من الموســـم الحالي معـــارا لأتالانتا، قبل 
الانتقال إلى ميلان. كما ســـبق له الدفاع 

عن ألوان ناديي روما (إعارة) وباليرمو.
وتعاقد إشـــبيلية مع كايـــر في العام 
٢٠١٧ قادما من فنربغشـــة التركي، بعدما 
دافـــع عن ألـــوان ناديـــي ليل الفرنســـي 

وفولفسبورغ الألماني.
ويحمل كاير شـــارة قيـــادة المنتخب 
الدنماركـــي منـــذ ٢٠١٦، وخـــاض معه ٩٥ 

مباراة دولية ســـجل فيهـــا ثلاثة أهداف.
وفي سياق متصل يسعى ميلان للتعاقد 
مـــع أحـــد اللاعبـــين المملوكـــين لنـــادي 
برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

”مونـــدو  لصحيفـــة  ووفقـــا 
ديبورتيفو“ الإســـبانية، فإن 

ميـــلان يرغـــب فـــي ضم 
إيمرســـون  البرازيلـــي 
أباريسيدو الظهير الأيمن 
لبرشلونة المعار إلى ريال 

بيتيس.
وأشارت إلى أن سعر 
إيمرسون يتراوح بين ٢٥ 
و٣٠ مليون يورو، كما أن 
هناك أموالا ستدفع لقطع 

إعارة اللاعب إلى ريال 
بيتيس لمدة موسمين.

وأوضحت أن ميلان 
ليس بمفرده في سباق 
التعاقد مع إيمرسون، 

لكن اللاعب يحظى أيضا 
باهتمام من توتنهام 

وإيفرتون ونيوكاسل يونايتد وبوروسيا 
دورتموند وباير ليفركوزن.

زلاتـــان  الســـويدي  عـــودة  ومنـــذ 
بعقـــد  الفريـــق  إلـــى  إبراهيموفيتـــش 
لســـتة أشـــهر بات الفريق الإيطالي يقدم 
مستويات لافتة وتمكن مؤخرا من هزم 

البطل يوفنتوس.
علـــى  إبراهيموفيتـــش  وعلـــق 
إمكانية اســـتمراره بقميص ميلان 
خلال الموســـم المقبـــل بالقول ”إبرا 
يلعـــب للفـــوز بشـــيء أو يبقى في 

المنزل“. 
وأضاف ”أخبروني أن 
الاعتزال في أميركا سهل 
لذا عدت إلى ميلان. أنا 
هنا من أجل العاطفة، 
لأنني في الأساس 
ألعب مجانا، ثم 
أوقف كورونا 
كل شيء 
وفكرت في 
الاعتزال“.

ل خيار التعاقد مع سيمون كاير
ّ

ميلان يفع

 لنــدن – أكـــد ميكيـــل أرتيتـــا مـــدرب 
أرســـنال أنه يجب على ناديه المنتمي إلى 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز لكرة القدم أن 
يتعلـــم مما فعله ليفربـــول في كيفية بناء 

التشكيلة بقيادة المدرب يورغن كلوب.
وقاد كلوب، الذي تولى المسؤولية في 
2015، ليفربـــول لحصد لقب الدوري لأول 
مرة في 30 عاما هذا الموســـم بعدما توج 
فـــي العام الماضي بـــدوري أبطال أوروبا 
وكأس الســـوبر الأوروبيـــة وكأس العالم 

للأندية.
وقال أرتيتا للصحافيين الأربعاء ”ما 
فعله هذا النادي أمر مذهل. بكل تأكيد لقد 
احتاج إلى بعض الوقت لبناء التشـــكيلة 
وتعلـــم ثقافـــة جديـــدة وفلســـفة جديدة 

وطريقة لعب تناسب المدرب“.

وأضاف ”لقد بدأ فـــي التعاقد مع كل 
لاعب يخدم المطلوب، وهو ما فعله بذكاء، 

وقد تعاقد مع لاعب مميز في كل مركز“.
وواصل ”ومن الناحيـــة المادية تلقى 
مســـاندة كبيرة وأبرم صفقات ضخمة ما 
تسبب في تغيير النادي“. وأكمل ”الشكل 
الحالي يختلف عمـــا كان عليه الأمر منذ 
أربع ســـنوات. قدرات أي ناد على البناء 
تكـــون محـــدودة بعض الشـــيء لكن بكل 

تأكيد هذا يجب أن ننظر إليه ونرى كيف 
حدث ذلك لأنه مثال رائع“.

ومـــن جانبـــه أشـــاد كلـــوب بمدرب 
أرســـنال. وقال كلوب في مؤتمر صحافي 
افتراضي ”ميكيل جزء من مشـــروع جيل 
مثيـــر من المدربـــين، مشـــاهدته أمر مثير 
للغاية، يمكنـــك أن ترى الأفـــكار، وتأثره 
ببيب غوارديولا، لقد كان يحظى بالأفكار 
نفســـها عندما كان لاعبا، أرســـنال فريق 

مثير حقا“.
وأكد مدرب الريدز أن فريقه ســـيفتقد 
لخدمات لاعبه جيمس ميلنر أمام أرسنال 
بقولـــه ”آخـــر المعلومـــات التـــي تلقيتها 
تفيد بأنـــه ربما يكون جاهزا، عدا ذلك، لا 
توجد إصابات جديدة، سنحظى بالقائمة 
نفسها التي كانت موجودة أمام بيرنلي“.

 لاعبيه على التعلم من ليفربول
ّ

أرتيتا يحث
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مستويات لافتة وتمكن م
البطل يوفنتوس.

إبراهيمو وعلـــق
إمكانية اســـتمراره ب
خلال الموســـم المقبـــل
يلعـــب للفـــوز بشـــي

المنزل“.
وأضاف
الاعتزال في
لذا عدت
هنا من
لأنن
أل

علينا أن ننتقد أنفسنا. 

لقد تركنا اللقب 

يفلت منا

لويس سواريز

ديوكوفيتش الوحيد 

الذي أوقف سيطرة نادال 

وفيدرر على البطولات 

حتى أنه زاحمهما على لقب 

الأفضل في تاريخ التنس

ما يفعله ليفربول 

مذهل. لقد تعلم ثقافة 

جديدة تناسب المدرب

ميكيل أرتيتا
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الكمامات بلمسات تراثية

الخميس 2020/07/16
السنة 43 العدد 11763

الأكواب تزيح الأطباق

 الخليــل (فلســطين)  – تمضي الفنانة 
التشـــكيلية الفلســـطينية وعـــد مناصرة 
ســـاعات في تزيين كمامـــات الوقاية من 
مستوحاة  برســـومات  كورونا،  فايروس 

من فن ”التطريز التراثي“.
وتستخدم مناصرة (26 عاما) خيوطا 
ملونة وإبرة خاصة، ترســـم من خلالهما 
أشـــكالا كالورود وأخرى مســـتوحاة من 

تطريزات تراثية.
وقالت الفنانة التشـــكيلية إن فكرتها 
تهدف إلى تشجيع المواطنين على ارتداء 
الكمامـــة، في وقت تشـــهد فيـــه الأراضي 
الفلســـطينية موجـــة جديـــدة لانتشـــار 

كورونا.
وأضافـــت ”هنـــاك عـــدد كبيـــر مـــن 
المواطنـــين لا يرتدون الكمامـــة، وخاصة 
الفتيات، آمل أن تكون محاولة لتشـــجيع 
المواطنـــين علـــى ذلك“، مشـــيرة إلى أنها 
”تســـعى إلـــى تطريز كمامـــات وفق طلب 

الزبائن“.

وأوضحت ”الفكرة بدأت بشكل بسيط 
وعفوي، عندما قمت بتطريز كمامة خاصة 
بــــي، ووضعــــت صــــورة لها علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، حيث لاقت إعجاب 

عدد كبير من الفتيات“.
وتتلقى مناصرة طلبات من عدد كبير 
من المواطنين للحصـــول على منتجاتها، 
لكنها غير قـــادرة علـــى تلبيتها جميعا. 
ويقوم عملها على شراء الكمامات الطبية 
وإضافــــة التطريزات عليهــــا، مع الحرص 
على تعقيم المنتجات ووضعها في مغلفات 

خاصة قبل التسويق.
وأفــــادت إيمــــان التميمــــي (زبونــــة) 
”مــــا تنتجــــه مناصرة إبــــداع، وينســــينا 

الفايــــروس.. عمــــل جيــــد وخــــارج عن 
المألوف“.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة 
الصحة مي كيلة أنه ”لا يعرف بعد 
متى سينتهي الوباء من الأراضي 

الفلسطينية، أو تخف حدته“.

 يتـــم التحقيـــق هذه الأيـــام مع 
عناصر مـــن جمارك ميناء طرابلس 
البحري، في قضيـــة لا تبدو غريبة 
مقارنـــة بمـــا يجـــري فـــي الغرب 
الليبـــي، وتتمثـــل ببســـاطة في أن 
قامت  التصديـــر  شـــركات  إحـــدى 
بتوريـــد 25 ألف أضحية بمناســـبة 
عيد الاضٔحى المبـــارك، وفق اتفاق 
حصلـــت  التجـــارة،  وزارة  مـــع 
بموجبه على اعتمـــاد من المصرف 
المركزي بمليوني يورو، وتم صرف 
المبلغ فعلا وتحويله إلى حساب في 

الخارج.
الموضوع يبدو إلى هنا أكثر من 
عادي، حيـــث أن الأضاحي وصلت 
إلـــى طرابلـــس فـــي حاويـــات عن 
طريق البحر، وتم تنفيذ الإجراءات 
والصحيـــة  والأمنيـــة  الإداريـــة 
والحصـــول على شـــهادة من جهاز 
البيطرة بأنها سالمة ومعافاة وليس 
بها مرض ولا علـــة، ويمكن ذبحها 
واســـتهلاك لحومها بالشـــكل الذي 
يريـــده صاحب الأضحية مشـــوية 
أو مقلية أو مطهـــوة أو مصلية أو 

مقددة، وكل عام وأنتم بخير.
نأتـــي إلـــى جانب الإثـــارة في 
القضية، وهو أن كل تلك الإجراءات 
قـــد تمت فعـــلا، لكـــن الأضاحي لم 
تصـــل إلا علـــى الـــورق، فقـــد قام 
أصحـــاب الصفقة بتحويـــل المبلغ 
إلى الخـــارج، وعادوا إلى طرابلس 
بهـــا  كبـــش  لا  فارغـــة  بحاويـــات 
ولا خـــروف ولا نعجـــة عاريـــة من 
الصوف، ودفعوا بعض الإكراميات 
للحصول علـــى وثائق مزورة تؤكد 
أنهم رجال أعمال صالحون وتجار 
مخلصـــون، لا يعرفـــون طريقا إلى 
الفســـاد ولا إلى مـــا يضر بمصالح 

العباد.
هـــذه القصة ليســـت فريدة من 
نوعهـــا، فالفاســـدون والمتحايلون 
وناهبـــو أمـــوال الدولـــة، يمكن أن 
تجدهم فـــي كل مـــكان، وأغلبهم لا 
يصـــل إلى اثٕبـــات مواهبه في هذا 
المجال إلا بالتقرب من الســـلطة أو 
الانخـــراط فيها، وعندمـــا يصادفك 
أحدهم ذات يوم وتســـأله عن سبب 
انغماســـه في الفســـاد، ســـيجيبك 
مستنكرا «وماذا نفعل نحن مقارنة 
بالطائريـــن علـــى مراكـــز القـــرار، 
وخاصة مـــن المقاومين والمناضلين 
والثـــوار الذيـــن تراهـــم كالجراد، 
يلتهمون الـــزرع والضرع ويأكلون 

الأخضر واليابس؟».
والحقيقـــة أن ما شـــهدته دول 
ما ســـمي بالربيـــع العربي، ومعها 
العـــراق ولبنـــان، من نهب وســـلب 
وتحايـــل علـــى المـــال يحتـــاج إلى 
الآلاف من الكتـــب والمصنفات على 
شـــاكلة «ماثٓر الديمقراطية في نهب 
و«معجـــزات  الوطنيـــة»  الثـــروات 
في  الصالحين  وكرامـــات  الثائرين 
نهب الملايين دون خشية القوانين» 
و«عبقرية الإعجـــاز وروعة الإنجاز 
و«أخبار  والابتـــزاز»  التحايـــل  في 
الأوطـــان»  ســـرقة  فـــي  الديـــوان 
و«المختـــار من تجـــارب الثوار في 
سرقة ما فوق المليار» و«دفق المعين 
في رصد سرقات أصحاب الدواوين 
و«شـــرح  والبرلمانيين»  الوزراء  من 
القضيـــة فـــي النهب تحـــت غطاء 
أصابـــع  و«تدويـــر  الديمقراطيـــة» 
المســـؤولين لنهـــب مئـــات الملايين 
وأثـــر ذلك علـــى الأقـــارب والأهلين 
والأصدقاء المقربين من المســـاعدين 

والمستشارين».
وما يزيـــد من بـــث الحيرة في 
نفوس المســـاكين من المواطنين، أن 
هناك من يزعمون مكافحة الفســـاد 
وهـــم فاســـدون متفوقـــون، ومـــن 
يرتـــدون جلابين الديـــن والفضيلة 
وهـــم لصـــوص متحايلـــون، ومن 
يتحدثـــون عـــن الوطـــن والوطنية 
والنزاهة والشـــفافية وهم سرّاقون 
نهّابون، ومـــن يدينون غيرهم وهم 
ســـابقيهم  يتهمون  ومن  مدانـــون، 
بالشبهات وهم في الرذيلة غارقون 
حتى الذقـــون، لا يهمهم من الوطن 
غير مـــا ينهبـــون من ثروتـــه دون 
حســـاب، ومن المواطـــن غير صوته 
يوم الانتخاب، ومن الكرســـي غير 
ما يفتح أمامهم مـــن أبواب للثراء 
غير المشـــروع، أما روح المسؤولية 
الوطنية والشـــعارات الوهمية عن 
الحريـــة والديمقراطيـــة والعدالـــة 

الاجتماعية فهي خارج الموضوع.

صباح العرب

فساد ثوري

الحبيب الأسود

 عمــان – يضفي مطعم في الأردن لمسة 
عصريـــة على الطبـــق الوطني الشـــهير 
يقدم  في البلاد، فبعد أن كان ”المنســـف“ 
في طبق كبيـــر ليتجمع حوله العديد من 
الأشـــخاص، أصبح يتم تقديمه الآن في 
أكواب صغيرة للزبائن على شـــكل وجبة 

سريعة يأخذونها ويمضون.
افتتـــح  الـــذي  داود،  محمـــد  وقـــال 
(وتعني  مؤخرا مطعم ”منسف بالكاسة“ 
”المنســـف في كوب“)، إنـــه يريد أن يجعل 
الوجبـــة الشـــهيرة ”متاحـــة فـــي جميع 

الأوقات“ وبأسعار معقولة.
ويـــؤكل المنســـف باتبـــاع الطريقـــة 
التقليديـــة حيـــث يلتف أشـــخاص حول 
طبق كبير واضعين أيديهم اليسرى خلف 
ظهورهم ويأكلـــون بأيديهم اليمنى دون 
اســـتعمال الملاعق، إذ يعتبر اســـتخدام 
الملعقة في أكل المنسف غير مقبول حسب 

التقاليد.
وأوضـــح داود ”عملنـــا يتمثـــل فـــي 
توفير المنسف في كل الأوقات دون شقاء، 
فتحضيـــره يتطلـــب الكثير مـــن الوقت 
والجهد، أما الآن فصار بإمكان الراغبين 
في تناول هذه الأكلـــة أن يقصدوا المحل 
ويشتروا ما لذ وطاب يحملونه في أكواب 
ويمضون لأكله حتى في ســـياراتهم، لكن 
هذا لا يعني أننا تخلينا عن عادة التجمع 
حول الطبق الكبيـــر فنحن نحرص على 
أن نســـتمتع بهذا الطقـــس المتغلغل في 

عاداتنا في بيوتنا“.
والمنســـف هو ثريـــد يطهـــى بلحم 
الضـــأن والجميد (من منتجـــات الألبان 
المجففة التـــي تصنع من فصـــل الزبدة 

عن اللـــبن)، أو اللبن المخمر المالح والمر. 
ويُقـــدم بعـــد ذلـــك مـــع الأرز أو البرغل 
والخبز، تعلوه المكســـرات. وهو أشـــهر 
وجبـــات الأردن، ويمتد ليشـــمل منطقة 
بادية الشام الواقعة بين سوريا والعراق 
وفلســـطين وجنـــوب ســـوريا وشـــمال 

السعودية.
ويكتسي الطبق أهمية ثقافية خاصة 
في الأردن، حتـــى أن الكثيرين يعتبرونه 

وسيلة لإبداء الاحترام لضيوفهم.
ويعتبر المنســـف الطبق الرسمي في 
الأردن ويرتبـــط بالثقافة الأردنية القائمة 
على الرعـــي والزراعة، ومكوناته متوفرة 
باســـتمرار. وتعـــدّ هذه الأكلـــة جزءا من 
التقاليد الأردنية؛ إذ تقدم في المناســـبات 
المختلفـــة كولائـــم الأعـــراس والعقائـــق 
ومناســـبات التخرج أو يقـــدم للترحيب 
بالضيـــوف، وفي الأعياد الرســـمية مثل 

عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الميلاد.
وأبدى العديد مـــن الزبائن إعجابهم 
بفكرة تحويل المنسف إلى وجبة سريعة 

في الشوارع.
وقالـــت زبونة تدعى نادية القيســـي 
”الفكـــرة رائعة فنحن نتحدث عن مســـألة 
تحويـــل أكلـــة شـــعبية إلـــى وجبـــة من 
وجبـــات الأكل الســـريع التـــي تباع في 
الشـــوارع ومتواجـــدة بكل ســـهولة بدل 
طقـــوس إعدادهـــا في البيـــوت، حقا من 
الجيد أن يتمكن أي شـــخص من شـــراء 
أكلة محلية معتـــاد على أكلها في منزله، 

بدل الشطائر“.
وتابعت القيسي ”من الممتع أنه صار 
بمقدورنا التجول بالمنســـف وأكله أينما 

كنا وبأســـعار مناســـبة جـــدا لمصروف 
الجيب“.

ويباع الكوب بدينار أردني (ما يعادل 
1.4 دولار) ويحتـــوي علـــى 500 غرام من 
الأرز بالإضافـــة إلـــى الجميد وقطع لحم 

الضأن الصغيرة بطبقة من المكسرات.
وأكد داود أن الطبـــق الكبير العادي 
من المنســـف يشـــتمل على مـــا يعادل 25 

كوبا.

ولـــم يتقبل بعـــض البـــدو الأردنيين 
فكرة المنسف في كوب.

وقال أحدهم، يدعـــى حمدان المذيان، 
وهو جالـــس مع بعـــض الضيوف حول 
طبق منسف تقليدي، ”كوب المنسف هذا 
لا يخرج باعتقادي عن كونه محاولة لسد 
رغبة طارئة للاســـتمتاع بهذه الأكلة، لكن 
المنســـف الحقيقي له هيبة مختلفة، فلكل 
ضيف وجبة تنطـــق بما يكونه المضياف 

من احترام وتقدير لضيفه، لأن هذه الأكلة 
مـــن أفضل الوجبات التـــي يمكن أن يتم 

تقديمها للضيوف“.
وعلـــى الرغـــم مـــن تســـارع الحياة 
وانتشار الوجبات السريعة في الشوارع 
الأردنية وانشـــغال المـــرأة بالعمل خارج 
البيت، إلا أن عشـــاق المنسف لا يتوقعون 
أن ينـــزل من عرش المائـــدة وخاصة يوم 

الجمعة وفي المناسبات.

وضع شــــــاب أردني لمسات عصرية على أكلة المنســــــف الشعبية المتغلغلة في 
التراث، حيث يقوم في مطعمه بتقديمها لزبائنه في أكواب بدل طقوس تقديمها 

في طبق كبير يتجمع حوله العديد من الأشخاص.

أردني يحول طبق المنسف الشعبي إلى وجبة سريعة

تغريم أستراليين بسبب بوكيمون وكنتاكي

شطيرة من لحم أبقار 

 لا تلوث البيئة بالغازات

 فيكتوريــا (أســتراليا) – قالت 
الشرطة الأسترالية الأربعاء إن 
عشاق ”بوكيمون غو“ وضيوف 
الأشــــخاص  بين  من  كنتاكــــي 
الذيــــن حــــررت فــــي حقهم 
المئــــات مــــن الغرامــــات 
منــــذ أن دخلــــت مدينة 
بولاية  الواقعة  ملبورن 
فيكتوريــــا فــــي إغــــلاق 
ثــــان للحد من انتشــــار 

فايروس كورونا.

ملايــــين  خمســــة  حوالــــي  ويخضــــع 
شخص في ثاني أكبر مدينة في أستراليا 
لأوامــــر البقاء فــــي المنزل منذ الأســــبوع 
الماضــــي بعد زيــــادة في حــــالات الإصابة 

بالفايروس.
وفــــي حملة علــــى منتهكــــي القواعد، 
فرضت الشــــرطة في ولاية فيكتوريا أكثر 
من 500 غرامة في ستة أيام، بإجمالي 902 

ألف دولار أسترالي (631 ألف دولار).
ومــــن بين هــــؤلاء رجــــلان تم القبض 
عليهما وهما يلعبان لعبة ”بوكيمون غو“ 

في سيارتهما المتوقفة، بالإضافة إلى رجل 
جلس مع وجبته فــــي أحد مطاعم كنتاكي 

رافضا المغادرة.
وجــــاء ذلك بعــــد أيام فقــــط من تغريم 
مجموعــــة من الأشــــخاص بمبلــــغ 26 ألف 
دولار أســــترالي لإقامتهم حفلة في منزلهم 
وكشف أمرهم بســــبب طلبية تضم وجبة 

كبيرة من مطاعم كنتاكي.
وقال نائب مفوض شــــرطة فيكتوريا، 
ريك نوجنت، إن ”ما يقلقنا بشــــكل خاص 

هو الحفلات والتجمعات الجارية“.

 نيويورك – 
قررت شبكة مطاعم 
الوجبات السريعة 
الأميركية ”بيرغر 
كينغ“ الحدّ من التلوّث 
الناجم عن الأبقار 
التي تتأتى 
منها اللحوم 
المستخدمة 
في برغر 
”ووبر“ 
الشهير 

لديها، من خلال تغيير في نظامها الغذائي 
يخفف انبعاثات غاز الميثان من ضراط هذه 

الأبقار وتجشئها.
وأوضحــــت ”بيرغــــر كينغ“ فــــي بيان 
أن الاختبــــارات الأولية أظهرت أن إضافة 
مئة غــــرام من أوراق عشــــب الليمون إلى 

الوجبات المعتادة للأبقار في الأشــــهر 
الأخيرة مــــن حياتها تــــؤدي إلى 

تحسين عملية الهضم لديها. 
وتوصل الباحثون إلى هذه 
الخلاصات بعدما عدّلوا النظام 
الغذائــــي للأبقــــار علــــى مــــدى 

الأشهر الأربعة الأخيرة من حياتها. وتبينّ 
أن انبعاثات غاز الميثان الذي يســــاهم في 
الاحتباس الحراري، تراجعت بنســــبة 33 
فــــي المئة لدى الأبقار التــــي خضعت لهذا 

الاختبار.
ويمكن للراغبين فــــي التهام هامبرغر 
يتضمن شــــريحة من لحم الأبقار التي 
أجري عليهــــا هــــذا الاختبار، أن 
التي  يتذوق الشطيرة ”البيئية“ 
باتــــت متاحة منــــذ الثلاثاء في 
مطاعــــم الشــــبكة في عــــدد من 

المدن الأميركية.

 فيكتوريــا (أســتراليا)
الشرطة الأسترالية الأر
و ”بوكيمون غو“ عشاق
الأش بين  من  كنتاكــــي 
الذيــــن حــــررت فــــي
المئــــات مــــن الغ
منــــذ أن دخلــــت
الواقعة ملبورن 
فيكتوريــــا فــــي
ثــــان للحد من ا
فايروس كورو

نيو
قررت شبكة
الوجبات ا
الأميركية
الحدّ من كينغ“
الناجم عن
التيالتي
منها
المس
ف

انتهى الفنان العراقي 

كاظم الساهر من تسجيل 

ديو غنائي سيجمعه 

بالفنانة اليمنية

 بلقيس فتحي، 

ومن المنتظر 

أن يتم طرحه 

قريبا، والأغنية 

التي يرجح أن 

تكون بعنوان 

{يلي من 

أسبابك} من 

كلمات فزاع 

وألحان الإماراتي 

فايز السعيد.
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